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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

ندى سعد تشارك في الحملة 
العالمية «صفر جوع»

مطار عدن يعود إلى الخدمة في وقت قياسيبعد تبرئة شقيق بوتفليقة وآخرين في قضية «التآمر»

الحكومة اليمنية تبدأ إصلاحاتها بالبنك المركزيالقضاء العسكري الجزائري في «قفص الاتهام» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــقــضــاء العسكري  تــعــرض 
الــــــــجــــــــزائــــــــري، أمــــــــــــس، لـــحـــمـــلـــة 
انـــــتـــــقـــــادات كـــبـــيـــرة واتــــهــــامــــات 
بــالــفــســاد، بــعــد أن حــكــم بــبــراءة 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــســابــق، 
الـــفـــريـــق مــحــمــد الأمــــــين مـــديـــن، 
التآمر» على  أمــس، فــي «قضية 
الــجــيــش والــــدولــــة، بــيــنــمــا بقي 
مدير المخابرات، الذي استخلفه 
فــــــي المــــنــــصــــب الـــــــلـــــــواء عـــثـــمـــان 
طـــــرطـــــاق، وســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة 

شــقــيــق الـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، فــي 
الــــســــجــــن، رغــــــم تـــبـــرئـــتـــهـــمـــا مــن 
الــتــهــمــة، وذلـــــك لاتــهــامــهــمــا في 

قضايا أخرى. 
كما تــم إســقــاط التهمة عن 
رئـــيـــســـة حــــــزب ســــيــــاســــي، بــعــد 
أن كــــان الـــقـــضـــاء الــعــســكــري قد 
أدانها بالسجن تسعة أشهر مع 

التنفيذ.
وقـــــــــال مـــصـــطـــفـــى عــــطــــوي، 
رئـــيـــس «الــجــمــعــيــة الـــجـــزائـــريـــة 
لمــحــاربــة الـــفـــســـاد»، إن الــقــضــاء 
«فــــقــــد آخــــــر ورقــــــــة تــــــوت كـــانـــت 

تــغــطــي عـــورتـــه، وأصـــبـــح يعمل 
حسب الطلب، ووفق ما تقتضيه 
مــصــلــحــة وحـــاجـــة ســلــطــة الأمـــر 
الواقع»، في إشــارة إلى أن قائد 
الــجــيــش الــســابــق الــفــريــق أحمد 
قايد صالح، هو من أمر القضاء 
الـــــعـــــســـــكـــــري بـــــاتـــــهـــــام وســــجــــن 
الــشــخــصــيــات الأربـــــع، لــكــن بعد 
عـــام مـــن وفـــاتـــه بـــرّأهـــم الــقــضــاء 

نفسه.
وحــــــســــــب عـــــــطـــــــوي، «فــــفــــي 
عـــهـــد قـــــايـــــد، وُجـــــهـــــت لــتــوفــيــق 
(الاســـــم الــحــركــي لمــحــمــد مــديــن) 

وطـــــرطـــــاق وســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة 
ولــــويــــزة حـــنـــون، تــهــمــة الــتــآمــر 
على الجيش، وصـــدرت ضدهم 
أحكام قاسية، لكن بمجرد إزاحة 
جناح قايد صالح (عن السلطة) 
تسقط هذه التهمة ويبرّأ هؤلاء، 
فــيــصــبــح لــلأســف الــقــضــاء مثل 
الحرباء، يُصدِر أحكاماً حسبما 
يــــتــــوافــــق ومـــصـــلـــحـــة وأهــــــــداف 
الجماعة الحاكمة. فهل يستحق 
فعلاً من يصدر مثل هذه الأحكام 
أن نناديهم بسيدي القاضي؟».
(تفاصيل ص٧)

عدن: علي ربيع

شـــرعـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
في معركتها لإصــلاح الاقتصاد 
عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي، بــعــد أربــعــة 
أيــام من وصولها إلــى العاصمة 
المـــــؤقـــــتـــــة عـــــــــــدن، وفـــــــــي أعـــــقـــــاب 
مــحــاولــة اغــتــيــال أعــضــائــهــا في 
الهجمات الصاروخية الحوثية 
المــطــار الأربــعــاء  الــتــي استهدفت 

الماضي.
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الدكتور معين عبد الملك في أول 

تحرك اقتصادي أمس، على أهمية 
«التسريع بإجراءات تكليف فريق 
تــدقــيــق خـــارجـــي عــلــى حــســابــات 
البنك المركزي اليمني، بما يتسم 
مع إجـــراءات الشفافية وانتهاج 
مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، 
بــاعــتــبــار ذلــــك خـــطـــوة ضـــروريـــة 
لضمان استمرار تطبيق المعايير 
والـــــقـــــواعـــــد المــــالــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة». 
وذكـــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
عبد الملك ترأس اجتماعاً لقيادة 
المــركــزي اليمني،  وكــــوادر البنك 
«لمـــنـــاقـــشـــة الـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة 

للبنك وضرورة استثمار الفرص 
الـــراهـــنـــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ومـــا أبـــــداه الأشـــقـــاء والأصـــدقـــاء 
وفي مقدمتهم دول تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة مــــن اســــتــــعــــداد لــدعــم 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي لــلاســتــمــرار 
في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة 
الوطنية وتحسين استقرار سعر 
الـــــصـــــرف، بـــمـــا يــنــعــكــس بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى حــــيــــاة ومــعــيــشــة 

المواطنين اليومية».
إلـــى ذلــــك، وجـــه وزيــــر النقل 
فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــدكــتــور 

عبد السلام حميد بعودة الملاحة 
الجوية وتشغيل الرحلات لمطار 
عــــدن الــــدولــــي ابــــتــــداء مـــن الــيــوم 
الأحـــد، وذلـــك بعد توقفها جــراء 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى المـــــطـــــار. وأشــــــاد 
الـــوزيـــر الــيــمــنــي بــالــجــهــود التي 
الـــطـــيـــران وإدارة  بــذلــتــهــا هــيــئــة 
المــــطــــار والـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعمار اليمن في تجهيز 
المــطــار وإعـــــادة إصـــلاح الأضـــرار 
التي لحقت بــه جــراء الهجمات، 

وذلك في وقت قياسي.
(تفاصيل ص ٢)

«الوفاق» تنسحب من غرب سرت  كتيبة تابعة لـ

سرعة انتشارها تشكل «كارثة» للمرافق الصحية 

الجيش الليبي يوافق على نشر مراقبين دوليين

سلالة «كورونا» البريطانية لا تستثني الشباب

القاهرة: خالد محمود

فــي وقــت أبــقــى فيه «الجيش 
الوطني» الليبي، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، على فــرص تعزيز 
«الــــــهــــــدنــــــة» مــــــع قـــــــــوات حـــكـــومـــة 
«الــوفــاق»، فإنه طالب في المقابل 
بـــــــأن تـــقـــتـــصـــر مــــراقــــبــــتــــهــــا عــلــى 
«مــراقــبــين» يــتــم الــتــوافــق عليهم، 
نافياً اعتراض الجيش على نشر 

«مراقبين دوليين».
اللواء خالد المحجوب،  وقال 
مـــــــســـــــؤول الـــــتـــــوجـــــيـــــه المــــعــــنــــوي 

الــوطــنــي»، مــســاء أول  «الجيش  بـ
من أمــس، إن اتفاق جنيف المبرم 
بــين «الــجــيــش» وقـــوات «الــوفــاق» 
لــجــنــة «٥+٥»، يقضي  فـــي إطـــــار 
بــــوجــــود مــــراقــــبــــين واخـــتـــيـــارهـــم 
مـــن دول يــرضــى عــنــهــا الــطــرفــان 

وبمواصفات محددة.
إلــى ذلــك، واستجابة لاتفاق 
الــــلــــجــــنــــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
المشتركة، أعلنت كتيبة «حطين»، 
التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، 
بـــرئـــاســـة فــــائــــز الــــــســــــراج، أمــــس، 
انــســحــابــهــا مــــن تـــمـــركـــزاتـــهـــا فــي 

مــنــطــقــة بـــويـــرات لــحــســون، غــرب 
مدينة سرت (محور البحر)، ومن 
محيط الطريق الساحلي والعودة 

إلى مقرها الرئيسي.
على صعيد آخــر، استؤنفت 
حركة الملاحة في مطار مصراتة 
الـــــدولـــــي بـــالـــغـــرب الـــلـــيـــبـــي، بــعــد 
تـــوقـــف دام خــمــســة أشـــهـــر جـــراء 
حـــريـــق، حــيــث أعــلــن بــيــان لإدارة 
المـــطـــار مــســاء أول مـــن أمــــس، عن 
تسيير أول رحلة جوية إلى دولة 

تونس.
(تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أجراها باحثون 
فـــــي كـــلـــيـــة «إمـــــبـــــيـــــريـــــال كـــولـــيـــج» 
لــــنــــدن أن الـــســـلالـــة  المــــرمــــوقــــة فـــــي 
البريطانية المتحورة مــن فيروس 
{كــورونــا} لا تستثني الشباب في 
سن العشرينات، وأنها بالفعل أكثر 
عدوى من الطفرات السابقة، وأكثر 
قابلية للانتقال بنسبة ٥٠ في المائة 

مقارنة بسابقاتها.
واعتمدت الدراسة، التي نقلتها 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
على عينات فحص تــم أخــذهــا من 
٨٦ ألـــف بــريــطــانــيــاً. وأوضـــحـــت أن 
معدل انتقال الفيروس من شخص 
مصاب إلى أشخاص آخرين أصبح 
١٫٨٥ بعدما كان نحو ١٫١٥. وتتبع 
العلماء تسلسل الجينومات لدى 
١٩٠٤ أشــخــاص مــصــابــين بــعــدوى 
الفيروس المتحور، وقارنوا سرعة 
انــتــشــاره بعينات أخـــرى مــأخــوذة 

من ٤٨ ألــف شخص على الأقــل في 
بريطانيا.

ووفقاً لوكالة الصحة العامة 
البريطانية، فــإن الطفرة الجديدة 
في الفيروس لا تجعل الناس أكثر 
مرضاً أو أكثر عرضة للوفاة. كما 
لا يوجد مؤشر على أن الأشخاص 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا بـــالـــفـــيـــروس قــبــل 
أشــــهــــر يـــصـــبـــحـــون أكــــثــــر عـــرضـــة 
للإصابة مــرة أخـــرى. وأكـــد خبراء 

أن السلالة الجديدة من الفيروس 
لــــن تـــؤثـــر فــــي فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات 
«كــورونــا» الــتــي طرحت  المــضــادة لـــ

في الأسواق.
وســتــشــكــل مـــعـــدلات الانــتــقــال 
المرتبطة بالطفرة الجديدة «كارثة» 
بالنسبة للقطاع الصحي في بعض 
الدول، مما يجعلها كفيلة بإرهاق 
المــرافــق واســتــنــزاف كــامــل طاقتها 

الاستيعابية. (تفاصيل ص ٤)

 سينمائية وتلفزيونية جسدت هموم المصريين وأحلامهم
ً
ف أعمالا

ّ
خل

رحيل وحيد حامد بعد نصف قرن من الإبداع 
القاهرة: انتصار دردير

رحل أمس عن ٧٧ عاماً الكاتب 
المـــصـــري الكبير  والــســيــنــاريــســت 
وحــيــد حـــامـــد، وجــــرت لـــه جــنــازة 
مــهــيــبــة حــضــرهــا عــــدد كــبــيــر من 
نــجــوم الــفــن، رغــم تــزايــد إصــابــات 
«كــورونــا» فــي مصر خــلال الآونــة 
الأخـــــــيـــــــرة. وتُــــــوفــــــي حــــامــــد بــعــد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن دخـــولـــه غــرفــة 
العناية المركزة، بأحد المستشفيات 
إثر تعرضه لأزمة صحية، ومتاعب 
في الرئة، وضعف بعضلة القلب.

وضــــجّــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي في مصر أمس، برثاء 
الــذي وصفه عدد  الكاتب الكبير، 
كــبــيــر مـــن الــفــنــانــين والإعــلامــيــين 
والمتابعين بأنه «أسطورة الدراما 

والسينما المصرية والعربية».
وخــــلال الــــــ٥٠ ســنــة الأخـــيـــرة، 

حــــقــــق حـــــامـــــد نــــجــــومــــيــــة نــــــــادرة 
بــأعــمــال فنية مهمة فــي السينما 
والمسلسلات التلفزيونية، تناول 

فـــيـــهـــا هــــمــــوم وأحـــــــــلام المــجــتــمــع 
المــصــري، وتــصــدى بقوة لقضايا 
الإرهاب والتطرف الديني والفساد 

الــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي عــبــر 
أفـــلام لعب بطولتها كــبــار نجوم 
الــســيــنــمــا، وفــــي مــقــدمــتــهــم عـــادل 
إمام ويسرا ونبيلة عبيد وأحمد 
زكـــــي ونــــــور الـــشـــريـــف ومــحــمــود 
عبد العزيز وليلى علوي وإلهام 

شاهين ومنى زكي.
وخــــــلال ظــــهــــوره الأخــــيــــر فــي 
ـــــــدورة الـــــــ٤٢ لمـــهـــرجـــان الــقــاهــرة  ال
السينمائي منذ شهر، بدا حامد 
المــولــود فــي عــام ١٩٤٤ بمحافظة 
الشرقية (دلتا مصر)، كأنه يودّع 
زمــــــــلاءه وأصــــــدقــــــاءه وتـــلامـــيـــذه 
ومــحــبــيــه مـــن الــجــمــهــور الـــعـــادي 
الـــذي تــهــافــت عــلــى نـــدوة تكريمه 
لــســمــاع «الأســـتـــاذ»، فــكــان صوته 
إلــى عكاز،  واهناً، وظهر مستنداً 
وهو يقول: «تذكروا أفلامي التي 

ربما تكون قد أسعدتكم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

ينطلق من جدة وينتهي فيها... ويغطي ٧٦٠٠ كيلومتر على ١٢ مرحلة 

العالم يترقب «رالي داكار السعودية» اليوم 
جدة: إبراهيم القرشي

الــيــوم (الأحـــــد) «رالـــي  ينطلق 
الـــــذي  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢١»  داكـــــــــار 
الــثــانــي  لــلــعــام  المــمــلــكــة  تستضيفه 
على التوالي، ويستمر حتى ١٥ من 
شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويــعــبــر المــتــســابــقــون ١٠ مــدن 
سعودية خلال ١٢ مرحلة مختلفة، 
بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، 
يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، 
إلــى ٧٦٠٠كــلــم وهو  بمسافة تصل 
الرقم الذي يعتبر الأطول في تاريخ 

سباقات الرالي.
المــرحــلــة التمهيدية من  جـــدة، وطــولــهــا ١١ كيلومتراً. وقد وتــبــدأ 

منحت اللجنة المنظمة لرالي داكار 
الــســعــوديــة ٢٠٢١ المتسابقين كافة 
مساحة للمنافسة القصيرة أمس 
(الــســبــت) عبر المرحلة التمهيدية، 
اســتــعــداداً لــدخــول أجـــواء المنافسة 

الفعلية التي تنطلق اليوم، إذ قطع 
المشاركون فيها مسافة ١٢٩كلم في 
المجموع، ومثلها ١١كلم في المسار 
الـــــخـــــاص. وتـــظـــهـــر مـــرحـــلـــة صــنــع 
الــفــارق والــحــســم وتــتــويــج الأبــطــال 
بالألقاب في المرحلة الثانية عشرة 

(الأخيرة) الممتدة من ينبع إلى جدة، 
وتبلغ مسافتها ٤٥٢ كلم، بمرحلة 
خــاصــة تــقــدر بـــــ٢٢٥ كــلــم، مــن ينبع 
حتى نقطة النهاية والتتويج في 
جدة. وتعد هذه المرحلة أشد المراحل 
تـــنـــافـــســـاً وقــــــــوة، حـــيـــث ســيــضــطــر 
خــلالــهــا المــتــســابــقــون، خـــاصـــة من 
سيكونون فــي المقدمة، لتقديم كل 
ما لديهم، لحسم الأمتار الأخيرة من 

هذا الرالي الطويل الشاق.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن سباق 
رالي داكار سيتضمن التنافس على 
٦ فــئــات، هــي عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
الـــســـيـــارات، والـــــدراجـــــات الــنــاريــة، 
والـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة الـــربـــاعـــيـــة، 
الــصــحــراويــة الخفيفة  والمـــركـــبـــات 
(SSV)، والشاحنات، بالإضافة إلى 
الفئة الجديدة التي تشارك للمرة 
الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).
(تفاصيل عالم الرياضة)

سباق تمهيدي أمس استعداداً لانطلاق «رالي داكار السعودية» (رويترز)

حزام أمني حول بغداد بحثاً عن مطلقي الصواريخ... والمنطقة الخضراء «ثكنة عسكرية»

«ميليشيات طهران» الإقليمية تحيي ذكرى سليماني بالوعيد 
بغداد - بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــمـــر الــــيــــوم الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 
الأولــــى لاغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
الإيراني السابق قاسم سليماني مع 
نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» 
الـــعـــراقـــي أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس فــي 
ضـــربـــة جـــويـــة أمــيــركــيــة قــــرب مــطــار 
بـــــغـــــداد، فـــيـــمـــا تـــحـــيـــي المــيــلــيــشــيــات 
التابعة لإيـــران فــي الــعــراق وســوريــا 
ولبنان وجماعة الحوثي في اليمن 
المناسبة بلغة الوعيد والتهديد ذاتها 

التي تستخدمها طهران.
وفيما تحاول طهران امتصاص 
مــــا يـــبـــدو اســــتــــعــــداداً أمـــيـــركـــيـــاً غــيــر 
مـــســـبـــوق لـــتـــوجـــيـــه ضــــربــــة لـــهـــا فــي 
حال أقدمت على عمل ضد المصالح 
الأمــيــركــيــة فـــي الــــعــــراق، فــــإن بــغــداد 
الرسمية تحاول قدر الإمكان تجنب 
أي ضربة بين الأميركيين والإيرانيين 
قد تكون ثقيلة هذه المرة على العراق. 
وحــولــت السلطات العراقية المنطقة 
الخضراء في بــغــداد، حيث السفارة 
الأمــيــركــيــة، إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة مع 
اســتــمــرار تــطــويــق الــعــاصــمــة بــغــداد 
عــبــر حــــزام أمــنــي بــحــثــاً عـــن مطلقي 

الصواريخ.
وفــــي لــبــنــان أقـــــام «حـــــزب الــلــه» 
فعاليات في عدد من المناطق، وأطلق 
اســـمـــي ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس على 
عدد من الساحات العامة في بلدات 
تــخــضــع لـــنـــفـــوذه فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
وشرقه، وسط غياب كامل للسلطات 
اللبنانية. وتوجت المناسبة باحتفال 
كبير أقيم في «حديقة طهران» على 
الــحــدود اللبنانية الجنوبية، أعلن 
فيه عــن تخريج دفعة مــن «المقاتلين 
المرفعين إلى صفوف التعبئة العامة 
قـــســـم «الـــعـــهـــد  الــــــحــــــزب»، أدوا  فـــــي 

والوفاء» لسليماني والمهندس.
(تفاصيل ص ٣)

صورة كبيرة لسليماني والمهندس على الجانب اللبناني من الحدود مع إسرائيل أمس... 
وفي الإطار سفير طهران لدى الانقلابيين يحضر فعالية في صنعاء عشية ذكرى الاغتيال (أ.ف.ب)

كشف عن دعوة قائد «فيلق القدس» السابق إلى بغداد لهذا الغرض

عبد المهدي: ترمب رحب بالتفاوض قبيل مقتل الجنرال الإيراني
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس الوزراء العراقي 
الــســابــق عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، أنــه 
تلقى قبل اغتيال الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني مع نائب رئيس 
هيئة «الحشد الشعبي» العراقي 
أبــــــــو مـــــهـــــدي المـــــهـــــنـــــدس، بــنــحــو 
٤٨ ســــاعــــة، مـــكـــالمـــة مــــن الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
وقـــــــــــــال عـــــبـــــد المـــــــــهـــــــــدي، فـــي 
شـــهـــادة أدلـــــى بــهــا لــصــالــح فيلم 
وثـــائـــقـــي بــــشــــأن حــــادثــــة المــــطــــار، 
إن «تـــرمـــب اتــصــل بـــي لــيــلــة رأس 
السنة الماضية في حدود الساعة 
التاسعة بتوقيت بغداد، وشكرنا 
على إنهاء حادثة اقتحام السفارة 

الأميركية».

وحـــســـب عـــبـــد المــــهــــدي، فــإنــه 
اقترح على ترمب «إمــا التفاوض 
المــــبــــاشــــر مـــــع الإيـــــرانـــــيـــــين، وإمـــــا 
اتفاقات ضمنية كما كان يحصل 
منذ عام ٢٠٠٣»، مبيناً أن «ترمب 
قــال لــي: ما تستطيعون فعله في 

هذا الشأن نحن مستعدون له».
وأكــد عبد المــهــدي أنــه «كانت 
هــــنــــاك مـــوافـــقـــة ودعــــــــوة رســمــيــة 

لأن يــأتــي ســلــيــمــانــي إلـــى الــعــراق 
للتباحث»، لكنه أضاف أن «عملية 
الاغتيال لم تكن قد صممت خلال 
يــوم أو يــومــين، وإنــمــا لا بــد أنها 
قــــــــررت قـــبـــل ذلــــــك بـــفـــتـــرة لــيــســت 
قصيرة». ولم يكشف عبد المهدي 
ما إذا كان يعتقد بمصداقية ترمب 

بشأن المفاوضات مع إيران.
(تفاصيل ص ٣)

ASHARQ AL - AWSAT الوزير محمد عبد الله القرقاوي يكتب لـ
عن ٥ توجهات لحكومات المستقبل 

(ص ٦)سهى عرفات: لا أعلم من قتل زوجي 

(الرأي)

(ص ٥)اعتقال طبيبين شرعيين في قضايا قتل بالسودان
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الجيش اليمني يستعيد مواقع في مأرب ويهاجم الميليشيات في صعدة
عدن: «الشرق الأوسط»

استعاد الجيش اليمني أمس 
(الــــســــبــــت) مــــواقــــع اســتــراتــيــجــيــة 
جنوب محافظة مـــأرب، بالتزامن 
مـــع هــجــمــات مــنــســقــة شــنــهــا على 
الميليشيات الحوثية فــي مديرية 
الـــصـــفـــراء فــــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، 
أســـــفـــــرت عـــــن قــــطــــع طـــــــرق إمـــــــداد 
للجماعة الانقلابية المدعومة من 
إيــــران وتــكــبــيــدهــا قــتــلــى وجــرحــى 

وأسرى.
وذكـــــرت المـــصـــادر الــعــســكــريــة 
الرسمية، أن قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية حــررت مواقع 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي جـــبـــهـــة جــبــل 
مـــراد جــنــوب مـــأرب، خــلال هجوم 
تكبّدت خلاله ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 

الأرواح والعتاد.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
الــقــوات، شنت  عسكري قوله: «إن 
خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة هجوماً 
كاسحاً تمكنوا خلاله من تحرير 
عدد من المواقع منها موقع الخربة 

الاستراتيجي».
المــــعــــارك  المـــــصـــــدر «أن  وأكـــــــد 
أســــفــــرت عــــن ســـقـــوط الـــعـــديـــد مــن 
الــحــوثــيــة بين  عــنــاصــر الميليشيا 

قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر 
أخــــــرى بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة بــقــصــف 
لــقــوات الجيش وبــغــارات  مدفعي 
لـــطـــيـــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
اســــتــــهــــدفــــت تـــــعـــــزيـــــزات حـــوثـــيـــة 

ودمرتها بالكامل».
فــي الــســيــاق المــيــدانــي نفسه، 
نـــــفـــــذت قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
هـــــجـــــومـــــاً نـــــوعـــــيـــــاً عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي مــديــريــة 
الــصــفــراء بصعدة، وفــق مــا أكدته 

مصادر عسكرية رسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن قائد 
«لــــــــواء حـــــرب ١» الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
الغنيمي قوله: «إن عناصر الجيش 

نــفــذوا هجوماً مــن ثلاثة  الوطني 
محاور على جبال غرابة وتبة زايد 
وتباب الجن والجوهرة، وقطعوا 
طــــرق إمـــــداد الــحــوثــيــين الــواصــلــة 
بين النقعة وتباب الشمة والغداء، 
حيث أسفرت العملية عن مصرع 
وجـــرح واعــتــقــال عــدد مــن عناصر 

الجماعة».
وأوضح الغنيمي: «أن العملية 
جـــاءت بــعــد مــحــاولات اســتــحــداث 
عناصر الميليشيا لبعض المواقع 
في (وادي عــار) ومناطق التماس 
بــــــين مــــــواقــــــع الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 

وعناصر الميليشيا».
في غضون ذلك توعد المتحدث 

بـــاســـم الـــجـــيـــش الــيــمــنــي الــعــمــيــد 
عبده مجلي الجماعة الانقلابية، 
وقال إنها باتت أخطر الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، ولا تقل 
خطورة عن «داعش» و«القاعدة»، 
تــــرتــــكــــب جـــــرائـــــم حــــرب  إنـــــهـــــا  إذ 
بــــصــــورة شـــبـــه يـــومـــيـــة، وتــنــتــهــك 
حقوق الإنــســان، بكل هــذه الدماء 
التي تسيل من الضحايا الأبرياء 
بصواريخها، بشكل سافر وجبان.

ونقل الموقع الرسمي للجيش 
اليمني عــن العميد مجلي قوله: 
«إن المجزرة الإرهابية الحوثية في 
مطار عدن الدولي هجوم إرهابي 
غــادر وجــبــان، ولا يقوم به إلاّ من 

تــخــلّــى عـــن كـــل الأعـــــــراف الــدولــيــة 
والقيم الإنسانية».

وأضــــاف: «الــجــرائــم أصبحت 
ســـلـــوكـــاً مـــتـــأصـــلاً فــــي المــيــلــيــشــيــا 
الانقلابية، التي تنتهز أي فرصة 
لارتكاب جرائمها مستهدفة أكبر 
قــدر مــن الضحايا المدنيين، وهي 
جرائم لن تسقط بالتقادم، وسيتم 
محاسبتها عليها آجلاً أم عاجلاً».
الــــهــــجــــوم  وأكــــــــــد مــــجــــلــــي أن 
«لـــن يــعــرقــل ســيــر عــمــل الــحــكــومــة 
والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، 
واســــتــــكــــمــــال الــــشــــق الـــعـــســـكـــري، 
الــحــكــومــة ستستمر فــي أداء  وأن 
مــهــامــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا، ومنها 

دعـــم الــجــيــش الــوطــنــي، الــــذي هو 
مــاضٍ في معركته ضد الميليشيا 

وسيعمل على هزيمتها».
وشــــــــــــدد مـــــتـــــحـــــدث الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي عــلــى أن الــحــكــومــة «بــكــل 
وزاراتــهــا ومؤسساتها ستمضي 
فــــي تــحــقــيــق الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
ـــــة  ـــــدول ومــــــواصــــــلــــــة اســــــتــــــعــــــادة ال
والـــشـــرعـــيـــة ومــــحــــاربــــة الانـــقـــلاب 
والإرهــــــاب، وبــدعــم ومــســانــدة من 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة 

المملكة العربية السعودية».
وتـــــابـــــع بـــــالـــــقـــــول: «الـــجـــيـــش 
الــــــوطــــــنــــــي ســــــيــــــواصــــــل تـــحـــقـــيـــق 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات، والــــتــــخــــلــــص مــن 

الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة،  الميليشيات 
تــحــقــيــقــاً لـــلـــعـــدالـــة وإرســـــــــاءً لــقــيــم 
الــدولــة، وسيظل ضــد الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، هـــــازمـــــاً لمــشــاريــعــهــا 
الـــتـــدمـــيـــريـــة، الـــتـــي عــبــثــت كــثــيــراً 
الــيــمــنــي، وحـــان القضاء  بشعبنا 

عليها»، بحسب تعبيره.
وانــــتــــقــــد الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي مــا 
الــذي  الــدولــي»  «الصمت  وصــفــه بـ
إنـــه «جــعــل الميليشيا تتجرأ  قـــال 
لارتكاب مثل هذه الجرائم»، مذكراً 
بـــــالــهــجــوم الـــــذي كـــانـــت الــجــمــاعــة 
نفذته مطلع ٢٠٢٠ على مسجد في 
مأرب وأدى إلى مقتل أكثر من ٧٠ 

شخصاً.

جدد اتهام الحوثيين وإيران بمحاولة اغتيال حكومته في هجوم المطار

رئيس الوزراء اليمني يبدأ معركة إصلاح الاقتصاد من بوابة «البنك المركزي»
عدن: علي ربيع

بــــدأ رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك أمـــس 
(السبت) معركة حكومته لإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــاد مــــــن بــــــوابــــــة «الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي»، وذلـــك بــعــد أربــعــة أيــام 
من وصول الحكومة إلى العاصمة 
المؤقتة عدن، وفي أعقاب محاولة 
فــي الهجمات  اغــتــيــال أعــضــائــهــا 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الــــحــــوثــــيــــة الـــتـــي 
استهدفت المطار الأربعاء الماضي.

ووصــــــــــــــف عــــــبــــــد المـــــــلـــــــك فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نــــقــــلــــتــــهــــا وكـــــالـــــة 
«أسوشييتد برس» الهجوم بأنه 
«كــبــيــر وكـــان يــهــدف إلـــى القضاء 
عــلــى الــحــكــومــة، وأنـــه كـــان رســالــة 
ضــــــد الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار فــي 

اليمن».
«الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــات»  إن  وقـــــــــــــــال 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــة فــــــــــي الــــــهــــــجــــــوم 
الصاروخي على المطار كانت من 
الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لاســتــراتــيــجــيــة 
الــحــوثــيــين، مــؤكــداً ســقــوط ثلاثة 
صواريخ دقيقة التوجيه أصابت 
المـــــنـــــشـــــأة، مـــســـتـــهـــدفـــة طــــائــــرتــــه 
وصـــالـــة الــــوصــــول وصـــالـــة كــبــار 

الشخصيات.
في غضون ذلك، شدد رئيس 
فــــي أول تــحــرك  الـــحـــكـــومـــة أمـــــس 
اقتصادي على أهمية «التسريع 
بــــإجــــراءات تــكــلــيــف فــريــق تدقيق 
خــــارجــــي عـــلـــى حـــســـابـــات الــبــنــك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي، بــمــا يــتــســم مع 
إجــــــــــــراءات الـــشـــفـــافـــيـــة وانـــتـــهـــاج 
مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، 

بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك خـــطـــوة ضـــروريـــة 
لضمان استمرار تطبيق المعايير 

والقواعد المالية الدولية».
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
عبد الملك تــرأس اجتماعاً لقيادة 
وكـــــوادر الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، 
«لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك 
وضرورة استثمار الفرص الراهنة 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة ومـــا أبـــداه 
الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمهم 
الــشــرعــيــة من  دول تــحــالــف دعــــم 
استعداد لدعم الاقتصاد الوطني 
لــلاســتــمــرار فـــي إجــــــراءات تعزيز 

الثقة بالعملة الوطنية وتحسين 
اســـــتـــــقـــــرار ســــعــــر الــــــصــــــرف، بــمــا 
ينعكس بشكل مباشر على حياة 

ومعيشة المواطنين اليومية».
وتدارس الاجتماع الذي يعد 
الأول من نوعه بعد عودة الحكومة 
إلـــــى عـــــدن «الإجــــــــــــراءات الـــقـــادمـــة 
للرقابة على أسعار الصرف التي 
شهدت تحسناً ملحوظاً مؤخراً، 
إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط 
وتعزيز الإيــرادات العامة وتقليل 
الــنــفــقــات وجـــوانـــب الـــتـــعـــاون بين 
البنك والحكومة والأولويات التي 

يمكن العمل عليها خــلال الفترة 
القادمة، بما يتجاوز أي إخفاقات 
ســــادت الــعــمــل ســابــقــاً، والــحــفــاظ 
عــــلــــى ســـمـــعـــة الــــبــــنــــك كــمــؤســســة 

سيادية».
وأكد معين عبد الملك، بحسب 
ما أوردتــه وكالة «سبأ»، «حرص 
الــحــكــومــة عــلــى اســتــقــلالــيــة عمل 
ونـــشـــاط الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
وعـــدم الــتــدخــل فــي كــل الإجــــراءات 
الـــتـــي يــتــخــذهــا لـــرســـم الــســيــاســة 
النقدية، موجهاً بأهمية التكامل 
بـــين الــســيــاســة المــالــيــة والــنــقــديــة، 

وإعـــــــــادة تــشــكــيــل وتـــفـــعـــيـــل عــمــل 
المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء 
مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار 
الاقــــتــــصــــادي وتـــحـــســـين مــعــيــشــة 

وأوضاع المواطنين».
وتـــــــطـــــــرق رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي إلـــــى نـــتـــائـــج مـــشـــاوراتـــه 
مـــع المـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة، 
ومـــــا أبــــدتــــه مــــن اســـتـــعـــداد لــدعــم 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي خـــلال الــفــتــرة 
القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك 
مــن إيــجــاد خــطــط لــلاســتــفــادة من 
هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في 

المقام الأول على أوضاع المواطنين 
ومعيشتهم.

وقال: «الحكومة حريصة على 
تطبيق جميع أشكال الرقابة على 
الإجراءات المالية المتخذة والتأكد 
مــــن ســلامــتــهــا ضـــمـــن خــطــواتــهــا 
لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما 
يـــعـــزز مـــن ســمــعــة الــبــنــك المـــركـــزي 

وثقة المانحين الدوليين».
وأثنى عبد الملك على «صمود 
المــركــزي اليمني واستمرار  البنك 
عــمــلــه بـــجـــهـــود قـــيـــادتـــه وجــمــيــع 
كــــوادره فــي الأشــهــر المــاضــيــة رغم 

الــــتــــوتــــرات والـــــظـــــروف الـــحـــرجـــة، 
وشــــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــحــــفــــاظ 
عــلــى هـــذه الــــروح وتــعــزيــز العمل 
المـــؤســـســـي لـــبـــدء صــفــحــة جــديــدة 
بحيث يكون هذا العام للتصحيح 

والتطوير».
وانـــــتـــــقـــــد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
«الــحــمــلات  الــيــمــنــيــة مـــا وصـــفـــه بـــ
الإعـــلامـــيـــة المــضــلــلــة الـــتـــي تــحــاول 
استهداف البنك المركزي اليمني»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنـــــهـــــا «لــــــــن تــحــقــق 
أهــدافــهــا»، وأن السياسة النقدية 
«ســتــســتــمــر مــلــتــزمــة بمقتضيات 

عــضــويــة الــيــمــن فــي الــنــظــام المــالــي 
الــعــالمــي، والــحــفــاظ عــلــى سمعته، 
واتـــــخـــــاذ المـــــزيـــــد مـــــن الإجــــــــــراءات 

لتعزيز الثقة به».
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
قــيــادات وكـــوادر البنك المركزي  أن 
لــرئــيــس الحكومة  أكــــدوا  الــيــمــنــي، 
الــظــروف مهيئة الآن لأحــداث  «أن 
نقلة نوعية في عمل ونشاط البنك 
المركزي اليمني، خاصة مع تنفيذ 
اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة 
إلــى العاصمة المؤقتة  ووصــولــهــا 

عدن».
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، وجــه 
وزيــر النقل فــي الحكومة اليمنية 
الدكتور عبد السلام حميد بعودة 
الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات 
لمطار عدن الدولي ابتداء من اليوم 
الأحـــــد، وذلــــك بــعــد تــوقــفــهــا جـــراء 

الهجوم على المطار.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر حــــمــــيــــد فـــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة: «نــحــن أمـــام 
تــحــد كبير يتحتم علينا جميعاً 
بـــروح الفريق  أن نتكاتف ونعمل 
الـــواحـــد لأجــــل عـــــودة عــمــل المــطــار 
لــلــعــمــل بـــعـــد الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
الــذي لن يثنينا عن العمل  الغادر 
وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ 
عليها رغم الصعوبات والمعوقات».

وأشاد الوزير اليمني بالجهود 
التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة 
المطار والبرنامج السعودي لتنمية 
وإعـــمـــار الــيــمــن فــي تجهيز المــطــار 
وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت 
به جــراء الهجمات، وذلــك في وقت 

قياسي.

وزير النقل اليمني لدى تجوله في مطار عدن الدولي أمس (سبأ)رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه قيادات البنك المركزي في عدن أمس (سبأ)

«الشرعية» تتهم الحوثيين
بارتكاب مجزرة في الحديدة

عدن: علي ربيع

دشنت الميليشيات الحوثية 
مسلسل خروقها للهدنة الأممية 
فـــي الــســنــة الـــجـــديـــدة بــمــذبــحــة 
جــديــدة فــي محافظة الــحــديــدة، 
حــيــث الــســاحــل الــغــربــي لليمن، 
سقط خلالها ١٤ مدنياً، أغلبهم 
مــن الــنــســاء. واتــهــمــت الحكومة 
باستهداف  الحوثيين  اليمنية 
حفل زفــاف بقذيفة مدفعية في 

شارع المطار مساء الجمعة.
ونددت «الشرعية» بالمجزرة 
الــــجــــديــــدة، كـــمـــا عـــبـــرت الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة 
عــــن «انــــزعــــاجــــهــــا»، فــــي الـــوقـــت 
الذي جدد فيه ناشطون يمنيون 
ــــــدعــــــوة إلـــــــى تـــجـــمـــيـــد اتــــفــــاق  ال
«اســــتــــوكــــهــــولــــم»، واســـتـــئـــنـــاف 
تـــحـــريـــر الــــحــــديــــدة ومـــوانـــئـــهـــا، 
لوضع حد لانتهاكات الجماعة 

المتصاعدة.
وذكـــــــر الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
لـــــلـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة 
أن الـــجـــمـــاعـــة اســـتـــهـــدفـــت قــاعــة 
المــــنــــصــــور المـــخـــصـــصـــة لإقـــامـــة 
حـــفـــلات الــــزفــــاف والمـــنـــاســـبـــات، 
القريبة من خطوط التماس في 
شارع المطار، وهو ما تسبب في 
قتل ٧ مدنيين، بينهم ٥ نساء، 
إضـــــافـــــة إلــــــى إصـــــابـــــة ٧ نـــســـاء 

أخريات.
وفي السياق نفسه، جددت 
المــيــلــيــشــيــات قــصــف حـــي منظر 
(جــنــوب الــحــديــدة)، بحسب ما 
أفاد به الإعلام العسكري للقوات 
المشتركة في الساحل الغربي، ما 

تسبب في إصابة ٣ مدنيين.
ونقل المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة عن مصادر طبية قولها 
إن «٣ مواطنين أصيبوا بقصف 
صــــاروخــــي شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي على الأحــيــاء السكنية 
ومنازل المواطنين في حي منظر 
(جنوب مدينة الحديدة)، وهم: 
حــمــود محمد مــشــعــل، وأســامــة 
حمود عواش، وعايش علي وبر، 
حيث أصيبوا بجروح بليغة في 
أجسادهم جراء القصف الحوثي 

الهمجي على منازل المواطنين».
وبحسب المــصــادر نفسها، 
قام الأهالي بإسعاف المصابين 
إلــــى المــســتــشــفــى لــتــلــقــي الــعــلاج 
والإســـعـــافـــات الأولـــيـــة الـــلازمـــة، 
وذلـــك بــعــد ســاعــات مــن ارتــكــاب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة جــريــمــة 
اســـتـــهـــداف صـــالـــة الأفــــــــراح فــي 

شارع المطار.
وأدان وزير الإعلام والثقافة 
والــــســــيــــاحــــة الــــيــــمــــنــــي، مــعــمــر 
الإريــــــــانــــــــي، بـــــشـــــدة مـــــا وصـــفـــه 
«المــــــجــــــزرة الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا  بـــــــ
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــــران» بــقــصــف 
عرس نسائي في قاعة المنصور 
فـــــــي شـــــــــــارع المـــــــطـــــــار بـــمـــديـــنـــة 
الحديدة بقذيفة هــاون سقطت 
أمــام القاعة، ما أسفر عن مقتل 
وإصــابــة ١٤ مدنياً، أغلبهم من 

النساء.
وقـــــال الإريـــــانـــــي، فـــي بــيــان 
رســـــــمـــــــي: «إن هـــــــــذه الأعــــــمــــــال 
الإجـــــــرامـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا 
ميليشيا الحوثي تؤكد نهجها 
القائم على العنف والقتل وسفك 
الــدمــاء وعـــدم الاكـــتـــراث بـــأرواح 

المدنيين».
تــــــمــــــادي  «إن  وأضــــــــــــــــــاف: 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي واســتــمــرار 
جــــرائــــمــــهــــا نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة 
لاســــــتــــــمــــــرار صـــــمـــــت المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي وتــغــاضــيــه عـــن جــرائــم 
وانتهاكات الميليشيا المتواصلة 

منذ الانقلاب».
وفي السياق نفسه، أعربت 
بــــعــــثــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــدعـــم 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة (أونـــمـــهـــا) عن 
«انــزعــاجــهــا مــن الــتــقــاريــر التي 
تُـــفـــيـــد بـــمـــقـــتـــل عــــــدد المـــدنـــيـــين، 
ووقــوع إصابات أخــرى، نتيجة 
الــقــصــف عــلــى مـــديـــريـــة الـــحْـــوك 
فـــي الـــحُـــديـــدة، وســـط خـــروقـــاتٍ 
أخـــرى لــوقــف إطـــلاق الــنــار أُفيد 

بوقوعها».
ولـــــــــــــــم تـــــــحـــــــمـــــــل الـــــبـــــعـــــثـــــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة صــراحــة 
مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــصـــف، واكــتــفــت 
بالقول في تغريدة على حسابها 

نُــديــن جميع  «تــويــتــر»: «نحن  بـــ
خروقات اتفاق الحُديدة، ونحذر 
الأطـــــراف لتجنب إشــعــال مزيد 
من التوتر الذي يُلحق مزيداً من 
الخسائر الإضافية بين صفوف 

المدنيين».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر الإعـــــــــلام 
العسكري أن صياداً يمنياً أصيب 
(السبت) بانفجار لغم بحري من 
مخلفات ميليشيات الحوثي في 
ساحل منطقة الحيمة بمديرية 

التحيتا (جنوب الحديدة).
وأفـــــــــــــــــــادت المــــــــــصــــــــــادر فـــي 
الــفــرق  بـــأن  الــخــوخــة  مستشفى 
الطبية استقبلت المواطن محمد 
وهـــــبـــــان عــــلــــي حــــســــن مـــصـــابـــاً 
بـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة فـــــي أنــــحــــاء 

متفرقة من جسده.
وقالت إن الضحية أصيب 
بـــــانـــــفـــــجـــــار لـــــغـــــم بــــــحــــــري مـــن 
مخلفات الحوثيين فــي ساحل 
الحيمة في أثناء مزاولة عمله 
في الصيد بالبحر، مشيرة إلى 
أنه تم تحويله إلى مستشفيات 
الــــعــــاصــــمــــة عــــــــدن لاســـتـــكـــمـــال 
الـــعـــلاج الـــــلازم نـــظـــراً لــخــطــورة 

حالته.
الشرعية  الحكومة  وتتهم 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــتــحــويــل 
الساحل الغربي إلى أكبر منطقة 
لــــزرع الألـــغـــام فــي الــيــمــن، الأمــر 
الــــــذي تــســبــب خـــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية في سقوط المئات قتلى 

وجرحى جراء هذه الألغام.
ويقول سياسيون يمنيون 
«الشرق  تحدثوا في وقت سابق لـ
الأوسط» إن بقاء الحديدة في يد 
الحوثي تعد ورقة ضاغطة بيده 
على الأطــــراف والــوســطــاء، كما 
أنها تمثل -عــلاوة على المنفعة 
الــعــســكــريــة- مـــنـــاورة سياسية 
ومـــتـــنـــفـــســـاً اقــــتــــصــــاديــــاً، ومــــن 
الــحــديــث عــن هزيمة  الصعوبة 
أو الضغط على الميليشيا وهي 
تــمــلــك هــــذه المـــســـاحـــة، أو حتى 
رضـــوخـــهـــا لــلــمــطــالــب الــدولــيــة 
ومساق السلام، إذ إن الحديدة 
الآن هي القنبلة التي تلوح بها 

الميليشيا في وجه العالم.

الرئيس المصري تسلم رسالة من أمير الكويت

تطلع خليجي لقمة تسهم في تعزيز العمل المشترك
الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه أنـــظـــار مـــواطـــنـــي دول 
إلــى مدينة العلا «شمال  المجلس 
الــــســــعــــوديــــة» بـــعـــد غــــــدٍ الـــثـــلاثـــاء 
لمــتــابــعــة أعـــمـــال الـــــــدورة الــحــاديــة 
والأربــــــــعــــــــين لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لمجلس التعاون الخليجي وسط 
تطلعات إســهــام القمة فــي تعزيز 
العمل الخليجي المشترك وتوسيع 
الــــتــــعــــاون والـــتـــكـــامـــل بــــين الـــــدول 

الأعضاء في المجالات كافة.
وأعـــرب أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، عن 
اللقاء الذي سيجمعه  تفاؤله إزاء 
الــــتــــعــــاون  بــــــقــــــادة دول مـــجـــلـــس 
الخليجي خــلال القمة الخليجية 
المــرتــقــبــة، بــمــا يــهــدف إلـــى تعزيز 
الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي والــخــلــيــجــي 
لمواجهة التحديات التي تشهدها 
المــنــطــقــة، وذلـــك خـــلال لــقــائــه وزيــر 
الخارجية الكويتي الشيخ أحمد 
الـــــصـــــبـــــاح أول  المــــحــــمــــد  نـــــاصـــــر 
مـــن أمـــــس، لـــلاطـــلاع عــلــى نــتــائــج 
الــدول  الجولة التي قــام بها لعدد 
الخليجية، حــامــلاً رســائــل خطية 

منه إلى قادة دول الخليج.
وأكـــمـــلـــت الـــكـــويـــت مــســيــرتــهــا 
أمس بزيارة مبعوث أميرها وزير 
الــقــاهــرة، وتسليم  إلــى  الخارجية 
رســـالـــة خــطــيــة مـــن أمـــيـــر الــكــويــت 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي، تـــضـــمـــنـــت الـــعـــلاقـــات 
الثنائية المتينة والــوطــيــدة التي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
وســــبــــل دعـــمـــهـــا وتــــعــــزيــــزهــــا فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات وعـــلـــى جميع 
الأصـــــــعـــــــدة كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت آخــــر 
المستجدات على الساحة الإقليمية 

والدولية.
وأعـــرب الــرئــيــس المــصــري عن 
«خالص التقدير والدعم للجهود 
الــكــويــتــيــة»، وكــذلــك «الــــدور المقدر 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
المــجــمــوعــة الرباعية  بــالإنــابــة عــن 
(مـــصـــر، والإمـــــــــارات، والــبــحــريــن، 
والسعودية)» لتحقيق «المصالحة 

المنشودة» مع قطر.

وأفــــاد السفير بــســام راضـــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة 
بـــأن السيسي طلب  الــجــمــهــوريــة، 
«نقل تحياته لأمير الكويت»، مؤكداً 
«خصوصية العلاقات المصرية - 
الكويتية والممتدة عبر عقود من 
الــتــعــاون المــثــمــر بـــين الــبــلــديــن في 
المجالات كافة، وحرص مصر على 
تطوير التعاون والتنسيق الثنائي 
الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين 

الشقيقين، وكذلك الأمة العربية».
وبــشــأن «جــهــود المــصــالــحــة»، 
أعـــــــــرب الــــســــيــــســــي عــــــن «خــــالــــص 
التقدير والدعم للجهود الكويتية 
الـــصـــادقـــة والـــنـــابـــعـــة مـــن الــنــوايــا 
الطيبة على مدار السنوات الماضية 
لتحقيق المصالحة المنشودة، بداية 
المــخــلــصــة للمغفور  المــســاعــي  مـــن 
لـــه الأمـــيـــر الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــــمــــد، الـــتـــي واصـــلـــهـــا الــشــيــخ 
نــــــــواف الأحــــــمــــــد، وكـــــذلـــــك الـــــــدور 
المقدر للمملكة العربية السعودية 

بالإنابة عن المجموعة الرباعية».
وأكــــد الــرئــيــس المـــصـــري على 

بــــلاده «لتحقيق  ثـــوابـــت ســيــاســة 
التعاون والبناء ودعــم التضامن 
العربي كنهج استراتيجي راسخ، 
وذلـــــــــك فــــــي إطـــــــــار مــــــن الاحــــــتــــــرام 
المــــــتــــــبــــــادل وعـــــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فـــي 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
أهمية الالــتــزام بالنوايا الصادقة 
لـــتـــحـــقـــيـــق المـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة، 

وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن 
سائر الأمة العربية وصون أمنها 

القومي».
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان رئــــــاســــــي 
مــــصــــري، فـــإنـــه «تـــــم الـــتـــوافـــق فــي 
ختام اللقاء على تكثيف التشاور 
والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك بــــين مــصــر 
والــكــويــت فــي هـــذا الــســيــاق خــلال 
الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي 

لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول 
والشعوب العربية، والحفاظ على 

الأمن القومي العربي».
من ناحيته، أكد سفير الكويت 
لدى السعودية الشيخ علي الخالد 
الــصــبــاح، أمـــس، الأهــمــيــة البالغة 
«٤١» للمجلس الأعــلــى  الــــــ لــلــدورة 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية في ظل ما تشهده المنطقة 

من تطورات سياسية.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــخـــالـــد فــي 
تــصــريــح إعــلامــي إن الــقــمــة التي 
تستضيفها المملكة تأتي وسط 
أجــــــــواء أخــــويــــة وإيـــجـــابـــيـــة بــين 
قــــادة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، ما 
يعكس روح المسؤولية والإيمان 
الصادق بأهمية تعزيز التضامن 
الخليجي في مواجهة التحديات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة وإحــــــــــــــــلال الــــــســــــلام 
والاستقرار لصالح دول وشعوب 

مجلس التعاون.
وأشــار السفير الكويتي إلى 
مواجهة منطقة الخليج العربي 
«قــضــايــا وتـــحـــديـــات اقــتــصــاديــة 

وتنموية وسياسية كبيرة»، لافتاً 
إلى أن «قادة دول مجلس التعاون 
سيناقشون جميع هذه القضايا 
والتحديات برؤية واحدة تنطلق 
مـــن إيــمــانــهــم بــالمــصــيــر المــشــتــرك 
وحرصهم على حفظ مصالح دول 

المنطقة وشعوبها».
وأضــاف أن هــذه القمة تأتي 
بعد فقدنا لأحد أعمدة المنظومة 
الخليجية الأمير الراحل الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
الذي كان يسعى دائماً للتضامن 
والوحدة الخليجية ولكل ما فيه 
خير وصالح شعوب دول مجلس 
التعاون، مؤكداً الثقة في أن أعمال 
هـــــذه الـــقـــمـــة ســتــتــكــلــل بــالــنــجــاح 
«بفضل الله، ثم القيادة الحكيمة 
الــحــرمــين الشريفين الملك  لــخــادم 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز رئــيــس 
الــدورة الحالية للمجلس الأعلى 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 
الـــعـــربـــيـــة، وولـــــــي عــــهــــده الأمــــين 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز».

الرئيس المصري لدى لقائه مبعوث أمير الكويت في القاهرة أمس (كونا)

ر جهود 
ّ

السيسي يُقد
السعودية والكويت لتحقيق 

«المصالحة المنشودة»
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عبد المهدي يكشف تفاصيل 
مكالمة ترمب قبيل مقتل سليماني

بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العراقي السابق عــادل عبد 
المـــــهـــــدي تـــفـــاصـــيـــل المـــكـــالمـــة 
لـــيـــلـــة رأس  تـــلـــقـــاهـــا  الـــــتـــــي 
المــاضــيــة (٢٠٢٠) من  الــســنــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بشأن اقتحام السفارة 
الأميركية آخر يومين من عام 

 .٢٠١٩
 وقـــــال عــبــد المـــهـــدي في 
شـــهـــادة أدلـــــى بــهــا لــصــالــح 
فيلم وثــائــقــي بــشــأن حادثة 
المطار فجر الثالث من يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠٢٠ التي 
إلــى اغتيال قائد فيلق  أدت 
الــقــدس فــي الــحــرس الثوري 
الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
ونــــــــــائــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس هــــيــــئــــة 
أبــو مهدي  الحشد الشعبي 
المهندس، إن «تــرمــب اتصل 
بي ليلة رأس السنة الماضية 
في حــدود الساعة التاسعة 
بــتــوقــيــت بــــغــــداد، وشــكــرنــا 
عــلــى إنـــهـــاء حـــادثـــة اقــتــحــام 
السفارة الأميركية وسألني 
هــــــل هــــــــــؤلاء عــــــراقــــــيــــــون أم 
إيرانيون، فقلت له عراقيون 
اعـــــــتـــــــرضـــــــوا عــــــلــــــى قـــصـــف 
الطيران الأميركي لفصائل 
مــســلــحــة عــلــى الــــحــــدود مع 

سوريا». 
 وأضاف عبد المهدي نقلا 
عن ترمب أن «الأميركيين لا 
يعرفون الإيرانيين جيدا بل 
العراقيون هم من يعرفونهم 
جــيــدا». وأشـــار عبد المهدي 
إلـــــى إنـــــه أخـــبـــر تـــرمـــب بـــأن 
«الإيرانيين يقولون إنهم لا 
يريدون حربا وكذلك أميركا، 
واقترحت عليه إما التفاوض 
المباشر مع الإيرانيين وإما 
اتـــفـــاقـــات ضــمــنــيــة كــمــا كــان 
يــحــصــل مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣». 
مــبــيــنــا أن «تـــرمـــب قــــال لــي: 
أنتم مفاوضون جيدون ما 
تــســتــطــيــعــون فــعــلــه فـــي هــذا 
الشأن نحن مستعدون له». 

 وفيما أكد عبد المهدي أنه 

«كانت هناك موافقة ودعوة 
رسمية لأن يأتي سليماني 
الــعــراق للتباحث»، فإن  إلــى 
«عملية الاغتيال لم تكن قد 
صممت خلال يوم أو يومين 
وإنــمــا لا بــد أنــهــا قـــررت قبل 
ذلــك بفترة ليست قصيرة». 
لــكــن عــبــد المــهــدي لــم يكشف 
ما إذا كان يعتقد بمصداقية 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي تــرمــب 
بــشــأن المــفــاوضــات مــع إيــران 
أو أنـــه خــدعــه قــبــيــل أقـــل من 
٤٨ ساعة على تنفيذ عملية 

المطار.
وكــــــــان رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأسبق نوري المالكي كشف 
في شهادته أيضا في الفيلم 
المـــــذكـــــور الـــــــذي تــــم إنـــتـــاجـــه 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الأولـــــى 
للحادثة إنه تعرف على كف 
سليماني عبر الخاتم الذي 
كــــــان هــــديــــة مــــنــــه. وأوضــــــح  
المــالــكــي أنـــه عـــرف بــالــحــادث 
الذي كان وقعه شديدا عليه 
أثـــــنـــــاء اســـتـــيـــقـــاظـــه لـــصـــلاة 
الفجر واطلاعه على الرسائل 
الــتــي كــانــت قــد وردتـــه خلال 
فترة نومه. وبين أن المهندس 
الـــقـــائـــد الــــبــــارز فــــي الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي كــــــان عــــنــــده لــيــلــة 
الحادثة لكنه لم يخبره بعد 
أنـــه سيتوجه  خـــروجـــه مــنــه 
إلـــــــــــى المــــــــطــــــــار لاســــتــــقــــبــــال 
سليماني ومـــن ثــم ليقضي 

معه في الحادث نفسه.   
 وبــخــلاف المــالــكــي الــذي 
بــالــحــادث عند الفجر  سمع 
فــإن عبد المهدي أعلن خلال 
شــهــادتــه أنـــه تــلــقــى اتــصــالا 
هــاتــفــيــا فـــي حــــدود الــســاعــة 
الواحدة بعد منتصف الليل 
مــن مــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
مصطفى الكاظمي (رئيس 
ـــــــــــــــوزراء الـــــحـــــالـــــي) الــــــذي  ال
أيقظني من النوم، قائلا إن 
مـــطـــار بــــغــــداد تـــعـــرض الآن 
لإطــــلاق صـــواريـــخ مجهولة 
مبينا أنه لا هو ولا الكاظمي 
كان لديهما أي تفاصيل عن 

الحادث.

قائد «الحرس الثوري» يتفقد قواته في جزيرة أبو موسى... ومستشار خامنئي يهدد بإغراق حاملة طائرات

ر ترمب من {فخ إسرائيلي» لإشعال حرب
ّ
طهران تحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــــي ظـــــل تــــوتــــر مـــتـــصـــاعـــد، 
حــذر وزيــر الخارجية الإيــرانــي، 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، الــرئــيــس 
الأميركي المنتهية ولايته، دونالد 
تــــرمــــب مـــــن الـــــوقـــــوع فـــــي «فـــــخ» 
إسرائيلي مزعوم لإشعال حرب، 
بالتخطيط لــشــن هــجــمــات على 
القوات الأميركية في العراق، في 
ح قائد «الحرس الثوري»،  حين لوَّ
حــــســــين ســــــلامــــــي، بــــــالــــــرد عــلــى 
تستهدف إيران.  خـــطـــوة»  «أي 
وهـــــدد الـــجـــنـــرال رحـــيـــم صــفــوي 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن العسكريين 
«المـــــرشـــــد» بـــــإغـــــراق حـــامـــلات  لــــــ

الطائرات الأميركية.
وتفقد القائد سلامي، أمس، 
جــــاهــــزيــــة قــــــــوات عـــســـكـــريـــة فــي 
جزيرة أبو موسى الاستراتيجية 
إيـــران فــي الخليج  التي تحتلها 
الــعــربــي، فــي وقـــت واصــلــت فيه 
قـــــواتـــــه إقـــــامـــــة بـــــرامـــــج الــــذكــــرى 
الأولـــــى لمــقــتــل قــاســم سليماني، 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الـــــثـــــوري» بــــغــــارة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــــعــــراق فــــي الـــثـــالـــث مــــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وقـــــال ســـلامـــي: «نـــحـــن هنا 
الـــيـــوم لــنــجــري تــقــيــيــمــاً، ونــكــون 
مـــتـــأكـــديـــن مــــن قـــدراتـــنـــا الــقــويــة 
فـــــــي الــــــبــــــحــــــر، وضــــــــــد الأعــــــــــــداء 
يـــفـــاخـــرون أحـــيـــانـــاً (...)  الـــذيـــن 
ويـــــهـــــددون»، وأضـــــــاف: «ســنــرد 
بــــضــــربــــة مـــتـــكـــافـــئـــة، حـــاســـمـــة، 
وقوية، على أي خطوة قد يقدم 
عليها العدو ضدنا» بحسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتــــــفــــــقــــــد ســـــــلامـــــــي بــــرفــــقــــة 
الــقــوات البحرية للحرس،  قــائــد 
الأمـــيـــرال عــلــي رضـــا تنكسيري، 
وحــــــــدات مــــن الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
الــثــوري» في  «الحرس  لـ التابعة 
جزيرة أبو موسى الواقعة غرب 
الـــذي يــمــر عبره  مضيق هــرمــز، 
نـــحـــو خـــمـــس إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــي 
العالم. وتلي هذه الزيارة أخرى 
قام بها تنكسيري إلى جزيرتي 
طنب الكبرى وطنب الصغرى في 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث 
شـــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة «الـــجـــاهـــزيـــة 
الـــقـــتـــالـــيـــة والــــتــــيــــقــــظ» لـــلـــقـــوات 
العسكرية، وفق ما أفادت وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
وجــــزيــــرة أبـــــو مـــوســـى تــقــع 

في جنوب طنب الكبرى وطنب 
الــــصــــغــــرى، وهــــــي أكــــبــــر الـــجـــزر 

الإماراتية الثلاث المحتلة.
ـــه وزيــر  فــي وقـــت لاحـــق، وجَّ
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظـــــريـــــف أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام إلــــى 
إسرائيل، بالسعي لإشعال حرب، 
بالتخطيط لــشــن هــجــمــات على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق. 
وقـــــــال عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «تــشــيــر 
معلومات مخابراتية جديدة من 
العراق إلى أن عناصر إسرائيلية 
لــشــن هجمات  مــحــرضــة تخطط 
على الأميركيين، لتضع (الرئيس 
دونــالــد) تــرمــب المنتهية ولايته 
في مأزق أمام سبب زائف للحرب 
(عــمــل يــبــرر الــحــرب)». وأضـــاف: 
«احـــــذر الــفــخ يـــا دونـــالـــد تــرمــب. 
أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج 

عكسية خطيرة».
وكــان ظريف قد اتهم ترمب 
الأســبــوع المــاضــي، بالسعي إلى 
اخــتــلاق «ذريـــعـــة» لــشــن «حـــرب» 
عـــلـــى بـــــــلاده، ونــــاشــــدت طـــهـــران 
الأمــــم المــتــحــدة بــأنــهــا لا تسعى 
إلى التوتر، وذلك بعدما وجهت 
الـــولايـــات المــتــحــدة رســالــة «ردع 
إيـــــران» بتحليق  تــهــديــدات  إلـــى 
قـــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة مــن طــراز 
«بــــــــي-٥٢» فــــوق الــخــلــيــج لــلــمــرة 

الثانية في الآونة الأخيرة.
وتــــوجــــه إســـمـــاعـــيـــل قـــاآنـــي 
خــلــيــفــة ســـلـــيـــمـــانـــي فــــي «فــيــلــق 
الــــــقــــــدس» الأربـــــــعـــــــاء، إلـــــــى مــقــر 
البرلمان، وقــدم تقريراً عن تأهب 
وجــاهــزيــة الميليشيات المتعددة 
الجنسيات التي يرعاها «فيلق 
القدس» في العراق وعدة مناطق 
إقليمية. وقال لنواب البرلمان إن 
بــات  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  «زوال 
وشيكاً، بسبب الإجـــراءات التي 

على أجندة قوات المقاومة».
وعلى دفعتين، تحدث قاآني، 
بثقة عالية عن قــدرة قواته على 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات «ثـــــأريـــــة» فــي 
الأراضــي الأميركية، واستهداف 
فــــــي الإدارة  كـــــبـــــار  مـــــســـــؤولـــــين 
الـــحـــالـــيـــة، ضـــمـــن ٤٨ تــصــنــفــهــم 
طــــهــــران بــــين المـــطـــلـــوبـــين لــديــهــا 
«الثأر» و«معاقبة قضائية» في  لـ

اغتيال سليماني.
ومــــــــــــــــع اقــــــــــــــتــــــــــــــراب ذكــــــــــــرى 
ســلــيــمــانــي الــــــذي قـــتـــل بــضــربــة 
جــويــة مــحــســوبــة نــالــت مــوافــقــة 
الرئيس دونالد ترمب، قبل عام 

تــحــديــداً، اســتــعــرضــت الــولايــات 
المتحدة وإيران القوة العسكرية، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــــبــــادل اتـــهـــامـــات 
وتحذيرات خلال الأيام الأخيرة. 
وتصاعد منسوب التوترات بين 
الجانبين، بعد تعرض السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــهـــجـــوم بـــصـــواريـــخ 
«الـــكـــاتـــيـــوشـــا»، صـــاحـــب مــقــتــل 
أعــلــى رتــبــة عسكرية فــي إيـــران، 
وتـــهـــديـــدات إيـــرانـــيـــة بــعــمــلــيــات 
ثــأريــة رداً عــلــى مــقــتــلــه، بضربة 
أمر بها الرئيس الأميركي. وزار 
وفد مسؤول عراقي وآخر أفغاني 
طهران، لبحث التطورات الأمنية 

في المنطقة.
وقــــــــــــــــال رحــــــــيــــــــم صـــــــفـــــــوي، 
مستشار «المــرشــد» الإيــرانــي في 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة، أمـــــس، إن 
إيــران «بإمكانها تحويل حاملة 
الطائرات الأميركية إلى غواصة 
في غضون ساعات». وأعرب عن 
اعــتــقــاده بــأن التحرك العسكري 
الأميركي في العراق، خلال الأيام 
القليلة الماضية «موقف دفاعي»؛ 

لــكــنــه حـــــذر: «بــالــطــبــع يــجــب ألا 
نحتقر الأعداء».

بـــــدوره، هـــدد قــائــد الــوحــدة 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، فــــــي «الـــــحـــــرس 
الـــــــثـــــــوري»، أمــــيــــر عـــلـــي حـــاجـــي 
بـــاســـتـــهـــداف دول عــربــيــة  زاده، 
تستضيف قواعد أميركية على 
أراضـــيـــهـــا. وحــــذر حــاجــي زاده، 
فــي مقابلة مــع وكــالــة «تسنيم» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»،  الــتــابــعــة لــــ
أمس، من أن بلاده «لن تميز بين 
القواعد الأميركية ومستضيفها» 
في حال نشوب حرب مع إيــران، 
وأضــــــــاف: «بــطــبــيــعــة الــــحــــال أن 
الـــدول العربية فــي المنطقة  هــذه 

ستكون أكثر المتضررين».
ولمح حاجي زاده إلى إمكانية 
ألــفــي كيلومتر في  تخطي مــدى 
الــصــواريــخ الباليستية،  إنــتــاج 
قائلاً إنه «لا يوجد أحد أجبرنا 
عـــلـــى تــقــيــيــد مـــــدى صــواريــخــنــا 
بــألــفــي كــيــلــومــتــر». كــمــا تــفــاخــر 
الــــــقــــــيــــــادي الإيــــــــرانــــــــي بــــتــــزويــــد 
حــركــة «حــمــاس» فــي قــطــاع غــزة 

اللبناني بتقنية  الــلــه»  و«حـــزب 
صاروخية. 

والـــخـــمـــيـــس، أرجــــــع حــســين 
دهقان، مرشح الرئاسة في مطلع 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، ومــســتــشــار 
عـــســـكـــري لـــخـــامـــنـــئـــي، الـــتـــأهـــب 
أمــيــركــي وإرســــال قــاذفــتــي «بــي-
٥٢» إلـــى «مــخــاوف مــن الانــتــقــام 
من مقتل سليماني»، وتابع: «كل 
قواعدهم العسكرية في المنطقة 

في مدى صواريخنا».

تحذيرات من سوء تقدير التوتر

صــــــــرح مــــــســــــؤول أمــــيــــركــــي، 
الــــجــــمــــعــــة، عــــلــــى درايــــــــــــة بـــآخـــر 
المستجدات الاستخبارية لشبكة 
«ســـي إن إن» بـــأن بــعــض الــقــوات 
الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــخــلــيــج 
الــعــربــي قـــد أقـــدمـــت عــلــى تــعــزيــز 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــأهـــب لـــديـــهـــا فــي 
غضون الـ٤٨ ساعة الأخيرة. وقال: 
«الــولايــات المتحدة لا تعتقد بأن 
التحركات البحرية الإيرانية ذات 

طبيعة تدريبية تقليدية في مياه 
الخليج العربي»، مضيفاً أنه ليس 
من الواضح تماماً ما إذا كانت تلك 
الــتــحــركــات دفــاعــيــة أم أنــهــا تعد 
إشـــــارة عــلــى هــجــوم وشــيــك ضد 

المصالح الأميركية في المنطقة.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نقلت 
تــايــمــز» عن  صحيفة «نــيــويــورك 
محللي الاستخبارات الأميركية 
خلال الأيام الأخيرة، قولهم إنهم 
قـــد رصــــــدوا الـــدفـــاعـــات الــجــويــة، 
والقوات البحرية الإيرانية، وعدداً 
الــوحــدات العسكرية الأخــرى  مــن 
فــــي حــــالــــة تــــأهــــب قــــصــــوى. كــمــا 
إيـــران قامت بنقل مزيد  قــالــوا إن 
من الصواريخ الباليستية قصيرة 
المدى، وعدد من الطائرات الحربية 

المسيرة إلى العراق.
ولـــكـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي 
يــقــرون  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
بـــأنـــهـــم لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون مــعــرفــة 
مــا إذا كــانــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
والميليشيات الشيعية في العراق 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد مــــبــــاشــــر لــشــن 

الهجمات ضد القوات الأميركية، 
أو أنهم يستعدون راهناً لاتخاذ 
إجـــــــراءات دفـــاعـــيـــة، فـــي حـــالـــة ما 
تــــرمــــب بــشــن  الــــرئــــيــــس  أمـــــــر  إذا 
هجمة استباقية ضدهم، حسب 

«نيويورك تايمز».
وقـــال بــريــت مــاكــغــورك، وهو 
مــبــعــوث الــرئــيــس تــرمــب الــخــاص 
الأســـبـــق إلــــى الــتــحــالــف لــهــزيــمــة 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي، 
لــلــصــحــيــفــة، إن «مـــــا لـــديـــنـــا هــنــا 
عبارة عن معضلة أمنية تقليدية؛ 
حيث يمكن لمناورات الجانبين أن 
تُفسر على نحو خاطئ، وتزيد من 

مخاطر سوء تقدير الأمور».
ويــــرى المـــســـؤول الأســبــق في 
مــجــلــس الأمــــن الـــقـــومـــي، ومــحــلــل 
شبكة «سي إن إن»، الخبير سام 
فينوغراد، إن إيران باتت «تشكل 
تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً لــلأمــن الــقــومــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  فــي 
الــفــتــرة الراهنة  لا سيما فــي تلك 
التي تزداد فيها المخاطر، بسبب 
الــذكــرى السنوية المقبلة لحادثة 
اغتيال قاسم سليماني». وأضاف: 
«أعتقد أن إيران سوف تعمل على 
تــقــديــر أي هــجــوم يتصل بــذكــرى 
اغتيال الجنرال سليماني؛ نظراً 
لأن الحكومة الإيــرانــيــة لا ترغب 
في مزيد من العزلة الدولية قبيل 
وصـــول الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن 
إلى البيت الأبيض، والاستئناف 
المتوقع للمفاوضات النووية مع 
إيــــران الــتــي مــن شــأنــهــا أن تسفر 
عــن رفـــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

عن طهران».

انقسام حول سحب «نيميتز»

وقــــــبــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــين، حـــــذر 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ل إيــران  تــرمــب، مــن أنــه «سيحمِّ
المـــســـؤولـــيـــة»، فـــي حــــال حـــدوث 
هــجــوم يستهدف أميركيين في 
ـــــه نــصــيــحــة وديـــة  الــــعــــراق، ووجَّ
لـــلإيـــرانـــيـــين بــــشــــأن الـــــــرد الــــذي 
يترتب على أي هجوم. عسكرياً، 
حذر قائد القوات الأميركية في 
الشرق الأوســط، الجنرال فرانك 
ماكينزي، من أن بلاده «مستعدة 
لـــــلـــــرد» فـــــي حـــــــال شــــنــــت إيـــــــران 

هجوماً في ذكرى سليماني.
وتــنــاقــلــت تــقــاريــر أمــيــركــيــة 
أوامــــر صـــدرت مــن وزيـــر الــدفــاع 
الأمــــيــــركــــي بــــالإنــــابــــة كــريــســتــو 

ميلر، بــإعــادة حاملة الطائرات 
الأميركية «يو إس إس نيميتز» 
وقــطــع بــحــريــة مرتبطة بــهــا من 
مــيــاه الخليج. ونقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين قـــولـــهـــم إن الــخــطــوة 
كـــانـــت بــمــثــابــة إشــــــارة «خــفــض 
تــصــعــيــد» حـــيـــال طــــهــــران، بعد 
الــخــشــيــة المــتــنــامــيــة مــــن وقــــوع 
مواجهة بين الطرفين في الأيــام 
المـــتـــبـــقـــيـــة لــــتــــرمــــب فــــــي الـــبـــيـــت 

الأبيض.
وقــال مسؤولو وزارة الدفاع 
الأميركية إنهم أرســلــوا عــدداً من 
المــقــاتــلات والــطــائــرات الهجومية 
الأرضــــيــــة الأخــــــرى إلــــى المــنــطــقــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى طــــائــــرات الـــتـــزود 
بــالــوقــود فــي الــجــو، إلـــى المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وبــــلــــدان 
الخليج العربي الأخرى، لتعويض 
الــقــوة النيرانية الضاربة  فــقــدان 

لحاملة الطائرات «نيميتز».
ومــــــــــن غـــــيـــــر الــــــــواضــــــــح مـــا 
إذا كــــان تـــرمـــب عــلــى عــلــم بــأمــر 
استدعاء ميلر لحاملة الطائرات 
«نــــيــــمــــيــــتــــز»؛ لــــكــــن «نــــيــــويــــورك 
تايمز» أشـــارت إلــى إلــغــاء ميلر 
طــلــبــاً ســابــقــاً مـــن قـــائـــد الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســـط، 
الـــــجـــــنـــــرال مــــاكــــيــــنــــزي بــتــمــديــد 
فــــتــــرة انــــتــــشــــار «نـــيـــمـــيـــتـــز» فــي 
المنطقة، وإبــقــاء قوتها الهائلة 
من الطائرات المقاتلة على أهبة 

الاستعداد هناك.
ونقلت الصحيفة عن مايكل 
مــــولــــروي، وهــــو كــبــيــر مــســؤولــي 
سياسات الشرق الأوسط السابق 
الــدفــاع الأميركية: «إذا  في وزارة 
كانت حاملة الطائرات قد غادرت 
فــذلــك بــســبــب أن وزارة  المــنــطــقــة، 
الــدفــاع تعتقد فــي جـــدوى تهدئة 
التهديدات والتوترات إلى درجة 

ما».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــاثـــيـــو 
ســبــيــنــس، المـــســـؤول الــســيــاســي 
الأســــــبــــــق لــــســــيــــاســــات الــــشــــرق 
الأوسط في وزارة الدفاع: «يبعث 
هــــذا الــــقــــرار فـــي أفـــضـــل أحـــوالـــه 
بــــإشــــارة مــخــتــلــطــة إلـــــى إيــــــران، 
ويقلل كثيراً من نطاق الخيارات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــوقـــت الــخــاطــئ 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. وهـــو قــرار 
يـــــدعـــــو إلـــــــى الـــــتـــــســـــاؤل الــــجــــاد 
بشأن الاستراتيجية الحقيقية 

المعتمدة لدى الإدارة الحالية».

قائد «الحرس الثوري» مع قواته في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة أمس (تسنيم)

الحكومة تحوّل المنطقة الخضراء «ثكنة عسكرية» منعاً للاختراقات

طوق أمني حول بغداد بحثاً عن مطلقي الصواريخ
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــــــزداد الـــتـــوتـــر 
فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي فــــإن إيــــران 
فـــي الـــوقـــت الـــتـــي تـــبـــدو مــحــرجــة أمـــام 
مــواطــنــيــهــا وأصـــدقـــائـــهـــا فـــي المــنــطــقــة 
حيال استمرار تهديداتها طــوال سنة 
بـــالـــثـــأر مــــن دم قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
السابق قاسم سليماني التي تمر اليوم 
الــذكــرى السنوية الأولـــى لاغتياله، مع 
نــائــب رئــيــس هيئة «الحشد الشعبي» 
الـــعـــراقـــي أبــــو مــهــدي المـــهـــنـــدس، فــإنــهــا 
تــحــاول امــتــصــاص مــا يــبــدو اســتــعــداداً 
أميركياً غير مسبوق لتوجيه ضربة لها 
في حال أقدمت على عمل ضد المصالح 
الأميركية أو قام أحد الفصائل الموالية 
لها فــي الــعــراق بــإطــلاق صـــاروخ يمكن 
أن يؤدي إلى مقتل أميركي في المنطقة 
الخضراء ببغداد أو أيٍّ من المعسكرات 

التي يوجد فيها الأميركيون.
مـــن جــانــبــهــا فـــإن بـــغـــداد الــرســمــيــة 
تــحــاول قــدر الإمــكــان تجنب أي ضربة 
ممكنة، كون العراق سيكون هو الساحة 
الجاهزة لتصفية حسابات، قد تكون 
ثـــقـــيـــلـــة هـــــــذه المــــــــــرة، بـــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الــــســــفــــارة  والإيـــــــرانـــــــيـــــــين. وحـــــيـــــث إن 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي هـــي الـــهـــدف الأخــطــر 
والأكثر رمزية بالنسبة إلى الأميركيين 

تقع في المنطقة الخضراء، فإن الحكومة 
إلـــى ثكنة عسكرية  الــعــراقــيــة حــوّلــتــهــا 
منعاً لحصول أي اختراق مع استمرار 
تطويق العاصمة بغداد عبر حزام أمني 

بحثاً عن مطلقي الصواريخ الذين ربما 
يتسبب إطلاق أحدها إلى إشعال فتيل 
حــرب قد تكون الأصعب مع بــدء العام 

الجديد.

الـــعـــاصـــمـــة  تـــشـــهـــد  ويُـــــتـــــوقـــــع أن 
الـــعـــراقـــيـــة الــــيــــوم مـــظـــاهـــرات تــنــظّــمــهــا 
الفصائل المسلحة. وأكــد مصدر أمني 
انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن أمس، قرب 

مطار بغداد الدولي تحسباً لاستعراض 
عسكري ينظمه «الحشد الشعبي» في 

موقع الحادث قرب المطار.
كانت الحكومة العراقية قد مددت 
عطلة رأس السنة التي كــان ينبغي أن 
تنتهي اليوم (الأحد)، إلى غد (الاثنين)، 
وســـط حــالــة مــن الــقــلــق تــســود مختلف 
الأوساط الرسمية والشعبية خشية أن 
تخرج المظاهرات المزمع القيام بها عن 
السيطرة أو يقوم أحد الفصائل بإطلاق 

صواريخ على السفارة الأميركية.
إلى ذلك، أعلن القيادي في «الحشد 
الشعبي» والنائب عن «كتلة الفتح» في 
البرلمان، أحمد الأسدي، أن التحقيقات 
في عملية اغتيال سليماني والمهندس 
وصلت إلى مراحل متقدمة. وأضاف أن 
الأجهزة الأمنية تشرف على التحقيق 
«بــــالــــتــــعــــاون مـــــع إيــــــــــــران»، مـــــؤكـــــداً أن 
إلــى مــراحــل متقدمة،  «التحقيق وصــل 
ولا يمكن ذكـــر تــفــاصــيــل»، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه «عــنــدمــا تــنــتــهــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
من التحقيق سترسل نسخة إلى لجنة 
الأمن والدفاع النيابية وسيُعرض على 
مجلس الــنــواب». وأوضــح الأســدي أنه 
«بعد الاكتمال التحقيق، فعلى الجهات 
الحكومية والمعنية تقديم شكاوى إلى 
الــدولــي والأمــــم المتحدة  مجلس الأمـــن 

ضد الولايات المتحدة الأميركية».

أنصار الفصائل الموالية لإيران يوزعون منشورات في بغداد أمس (أ.ف.ب)

تضارب البيانات الرسمية حول ملابسات الحادث

العراق يقلل من خطورة اكتشاف «لغم بحري» ملتصق بناقلة نفط
بغداد: فاضل النشمي

نفت شركة تسويق النفط الوطنية 
العراقية «سومو»، المخاطر المحتملة عن 
اكتشاف «لغم بحري»، الخميس الماضي، 
فـــي نــاقــلــة لــلــنــفــط قـــرب خـــور الــزبــيــر في 
محافظة البصرة، وتأثيره على الميناء 

أو عمليات تصدير النفط.
وأصدرت الشركة، أمس السبت، بياناً 
«حـــذر» تفاصيل  مـــطـــولاً شــرحــت فــيــه بــــ
حـــادث الــتــصــاق لغم بــحــري، أثــيــر حوله 
الــتــكــهــنــات والــشــكــوك، وصلت  كثير مــن 
إلى حد التحذير من إمكانية تسببه في 

انفجار مماثل لما حدث في مرفأ بيروت، 
المــيــنــاء وإيــقــاف تصدير  وتــالــيــاً تعطيل 

النفط.
ويــأتــي حـــادث «الــلــغــم الــبــحــري» في 
ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية 
في بغداد حول إبرام الحكومة الاتحادية، 
الأسبوع الماضي، عقد بناء مشروع ميناء 
الفاو الكبير مع شركة «دايــو» الكورية، 
وأيـــضـــاً فـــي ظـــل الـــتـــوتـــرات الــقــائــمــة بين 
واشــنــطــن وطــهــران فــي منطقة الخليج. 
«جملة  ونفى بيان «سومو» ما وصفته بـ
من التداولات والتخمينات» التي رافقت 
إعـــلان الــســلــطــات اكــتــشــاف وجـــود جسم 

غريب صُنف على أنه لغم ملتصق ببدن 
الناقلة.

وذكرت «سومو» أن الناقلة «مؤجرة 
من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق 
النفط، لتعمل كخزان عائم لمنتوج النفط 
الأسود (زيت الوقود) المنتج من المصافي 
العراقية لأغـــراض التصدير، ومناولته 
لناقلات الشركات العالمية المشترية له»، 
نافية «توجه الناقلة إلى موانئ تصدير 
الــنــفــط الـــخـــام» أو أن تــكــون أتـــت مــن أي 
من موانئ دول الجوار الإقليمي، خلافاً 
لمـــا ذكـــرتـــه بــعــض المـــواقـــع. وأضـــافـــت أن 
«الأمــر برمته بعيد كل البعد عن ميناء 

البصرة النفطي، ولا توجد أي خطورة 
على عمليات تصدير النفط الخام، ولا 
الـــقـــادمـــة والـــراســـيـــة لتحميل  الـــنـــاقـــلات 
الــخــام، والــتــصــديــر مستمر وفق  النفط 
المعدلات المخطط لها». وأكدت الشركة أن 
«أجهزة الدولة الأمنية والأخرى الساندة 
والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق، 
تعمل على معالجة الموضوع وتحجيم 

تأثيره».
وكــــانــــت مـــديـــريـــة شـــرطـــة الـــبـــصـــرة، 
قــد نــفــت، أول مــن أمـــس، وجـــود مخطط 
لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة 
على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني. 

ورغم البيانات الرسمية التي صدرت ما 
الــحــادث، وبــدا لافتاً  زال الغموض يلف 
الــتــضــارب فــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة، كما 
أن شركة «سومو» تجنبت الخوض في 
التفاصيل الأمــنــيــة المتعلقة بــالــحــادث، 
وفضلت الحديث عن «جسم غريب» في 
وقــت تحدثت فيه خلية الإعــلام الأمني، 

أول من أمس، عن «لغم كبير».
وبـــعـــد حـــديـــث مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
الــــبــــصــــرة عـــــن تـــمـــكـــن «قـــــــــوات مــكــافــحــة 
المتفجرات من إزالة اللغم من دون خسائر 
تـــذكـــر»، أكــــدت خــلــيــة الإعــــلام الأمــنــي أن 

«تحقيقاً سيجري في الحادث».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
سرعة انتشارها تشكل «كارثة» للمرافق الصحية

سلالة «كوفيد ـ ١٩» البريطانية تصيب الشباب في العشرينات
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أجراها باحثون 
في كلية «إمبيريال كوليدج لندن» 
الــبــريــطــانــيــة المــرمــوقــة أن الــســلالــة 
المــتــحــورة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» 
لا تـــســـتـــثـــنـــي الـــــشـــــبـــــاب فــــــي ســن 
الــعــشــريــنــات، وأنــهــا بــالــفــعــل أكثر 
عدوى من الطفرات السابقة، وأكثر 
قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 

نحو ٥٠ في المائة. 
واعــــتــــمــــدت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
نــقــلــتــهــا صـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي مـــيـــل» 
المــتــحــور الجديد  الــبــريــطــانــيــة، أن 
الــــذي تـــم اكــتــشــافــه فـــي بــريــطــانــيــا 
مــــؤخــــراً، عــلــى عــيــنــات فــحــص تم 
أخذها من ٨٦ ألف بريطاني. ومع 
متوسط إصــابــات يــومــي يتجاوز 
١٨٦ ألف حالة في الولايات المتحدة، 
فإن معدل الانتقال لو ارتفع بنسبة 
٤٨ في المائة فسيتسبب كل شخص 
بــعــدوى ١٫٨٥ شخص آخــر، مــا قد 
يؤدي إلى إصابات يومية جديدة 
تتجاوز ٢٧٥ ألف حالة، فيما يبلغ 
معدل الانتقال الحالي نحو ١٫١٥.

وتــــتــــبــــع الــــعــــلــــمــــاء تــســلــســل 
الجينومات لــدى ١٩٠٤ أشخاص 

مـــــصـــــابـــــين بـــــــعـــــــدوى الـــــفـــــيـــــروس 
المتحور، وقــارنــوا سرعة انتشاره 
بعينات أخرى مأخوذة من ٤٨ ألف 

شخص على الأقــل فــي بريطانيا. 
وســــتــــشــــكــــل مـــــــعـــــــدلات الانـــــتـــــقـــــال 
المرتبطة بالطفرة الجديدة كارثة 

بالنسبة للقطاع الصحي في بعض 
الدول، فهي ستكون كفيلة بإرهاق 
المــرافــق واســتــنــزاف كــامــل طاقتها 

ــــــا لــتــقــريــر 
ً
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. ووفــــــق

الصحيفة، مــن الظاهر أن الطفرة 
الـــجـــديـــدة فــــي الـــفـــيـــروس جــعــلــتــه 

أســرع انتشاراً بين الأشخاص في 
العشرينات من عمرهم.

وأفـــــاد عــلــمــاء فـــي بــريــطــانــيــا، 
بأن الطفرة الجديدة في الفيروس 
لا تــجــعــل الـــنـــاس أكـــثـــر مـــرضـــاً أو 
أكثر عرضة للوفاة. كما لا علامة 
على أن الأشخاص الذين أصيبوا 
بكورونا قبل أشهر هم أكثر عرضة 
للإصابة مــرة أخـــرى إذا تعرضوا 
ـــا لـــوكـــالـــة الــصــحــة 

ً
لــلــمــتــغــيــر، وفـــق

الــــعــــامــــة بـــبـــريـــطـــانـــيـــا. وتــســبــبــت 
السلالة الجديدة بوضع ما يقارب 
٧٥ فــي المــائــة مــن سكان بريطانيا 
تــحــت إجـــــراءات الــحــجــر الصحي، 
ابتداء من الخميس الماضي، بعدما 
وسعت الحكومة البريطانية نطاق 
المناطق الخاضعة للتدابير الأكثر 
ـــرضـــت لاحــتــواء 

ُ
صـــرامـــة، والـــتـــي ف

طفرة في أعــداد المصابين بكوفيد 
- ١٩ ناجمة عن السلالة المتحورة 
من الفيروس. كما ظهرت السلالة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
الأوروبية والعربية وأميركا أيضا. 
وأكـــد خــبــراء أن الــســلالــة الجديدة 
من الفيروس لن تؤثر في فاعلية 
لــكــورونــا التي  اللقاحات المــضــادة 

طرحت في الأسواق.

عامل صحة يراجع شحنة من لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» في لندن أمس (أ.ب)

تضم ثاني أعلى إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة

الهند تجيز لقاح «أكسفورد» قبل إطلاق حملة ضخمة للتطعيم
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت الـــهـــنـــد، أمـــــس، على 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح شـــركـــة «أســـتـــرا 
زيــنــيــكــا» وجــامــعــة «أكــســفــورد»، 
مما يمهد السبيل لحملة تطعيم 
واســــعــــة فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر بـــلـــدان 
الـــعـــالـــم تــــعــــداداً لـــلـــســـكـــان. وقــــال 
وزير الإعلام براكاش جافاديكار، 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــس، إن الــلــقــاح 
حـــصـــل عـــلـــى الــــضــــوء الأخـــضـــر، 
وهــذا أول لقاح توافق السلطات 
المعنية على استخدامه الطارئ 
فــي الــهــنــد الــتــي بــهــا ثــانــي أعلى 
عـــــدد إصــــابــــات فــــي الـــعـــالـــم بــعــد 

الولايات المتحدة.
ويجيء النبأ في يوم تُجري 
فـــيـــه الـــــبـــــلاد تــــدريــــبــــات وهــمــيــة 
عــلــى تـــوزيـــع الـــلـــقـــاح، اســتــعــداداً 
الــتــطــعــيــم الضخمة  لــبــدء حــمــلــة 
فـــي بــلــد يــفــوق عـــدد ســكــانــه ١٫٣ 

مــــلــــيــــار نــــســــمــــة. وقـــــــــال الـــــوزيـــــر 
إن ثـــلاثـــة لـــقـــاحـــات أخــــــرى عــلــى 
الأقـــل فــي انتظار المــوافــقــة، وهي 
«كــوفــاكــســين» مـــن إنـــتـــاج شــركــة 
«بــــــهــــــارات بـــيـــوتـــيـــك» الـــهـــنـــديـــة، 
إنــــتــــاج  مـــــن  و«زيـــــــكـــــــوف - دي» 
«زيـــــــــــدوس كــــــاديــــــلا» الـــهـــنـــديـــة، 
إلــى لقاح «سبوتنيك  بــالإضــافــة 

- في» الروسي.
وقـــــال إن «الـــهـــنـــد ربـــمـــا هي 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي بها مــا لا 
يقل عــن أربــعــة لقاحات جــاهــزة، 
حصل أحدها أمس على الموافقة 
عــلــى الاســتــخــدام الـــطـــارئ، وهــو 
لـــقـــاح (كـــوفـــيـــشـــيـــلـــد) مــــن إنـــتـــاج 
معهد المصل واللقاح الهندي»، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــعــهــد هــو الــذي 
يــــقــــوم بــتــصــنــيــع لــــقــــاح «أســــتــــرا 

زينيكا - أكسفورد» محلياً.
وســـجـــلـــت الـــهـــنـــد أكــــثــــر مــن 
«كوفيد  عــشــرة مــلايــين إصــابــة بـ

انــــتــــشــــار  مــــــعــــــدل  لـــــكـــــن   «١٩  -
الـــــعـــــدوى تــــراجــــع بــــوضــــوح عــن 
الـــــذروة الــتــي بلغها فــي أواســـط 
سبتمبر (أيــلــول). وتــأمــل البلاد 
فـــي تــطــعــيــم ٣٠٠ مــلــيــون نسمة 

من سكانها البالغ عددهم ١٫٣٥ 
مليار، خلال أول ستة أو ثمانية 
أشهر من العام الحالي. وأجرت 
الهند محاكاة لعملية التطعيم 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد أمـــس، 

قــــبــــل أن تـــطـــلـــق هـــــــذا الأســــبــــوع 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم الــضــخــمــة ضد 
فيروس «كورونا المستجد»، بعد 
الحصول على الموافقة النهائية 

لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.

الــفــيــروس فــي الهند  وأودى 
بحياة ١٤٨٩٩٤ شخصاً وإصابة 
١٠,٢٨٦,٧٠٩ مليون شخص، وفق 
تـــعـــداد أجـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أول من أمس (الجمعة)، 

استناداً إلى مصادر رسمية.
قــــام «مــعــهــد أمـــصـــال الــهــنــد» 
(سيروم إنستيتيوت أوف إنديا) 
الأكـــبـــر فـــي إنـــتـــاج الــلــقــاحــات في 
العالم، بتخزين عشرات الآلاف من 
الــذي  جــرعــات لقاح «كوفيشيلد» 
طـــوّرتـــه شـــركـــة «أســـتـــرا زيــنــيــكــا» 
بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، 
وتـــم تـــدريـــب نــحــو ٩٦ ألـــف عــامــل 
الــرعــايــة الصحية على  فــي مجال 
المـــحـــاكـــاة أمــس  تــلــقــيــحــه. ودارت 
بشكل خاص على تدريب العاملين 
في الرعاية الصحية على دمى في 
المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً 
لحملة التطعيم القادمة في جميع 

أنحاء البلاد.
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عمال صحة يقفون أمام مجسم كبير لكمامة بغرض التوعية بمخاطر «كورونا» (أ.ف.ب)

كورونا

تزايد الإصابات ومخاوف من السلالة المتحورة 

«كورونا» يحصد الأطباء في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

يحصد فيروس كورونا أرواح 
عــــدد مـــن الأطــــبــــاء والــســيــاســيــين 
وشخصيات بــارزة في السودان، 
الــصــحــة في  فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
آخــر إحصائياتها عن ٣٢٦ حالة 
إصابة مؤكدة مع ١٨ حالة وفاة 
في غضون يومين، ليبلغ إجمالي 
عــــــدد المـــصـــابـــين مـــنـــذ اســـتـــشـــراء 
الجائحة ٢٣٫٣١٦، و١٤٦٨ وفــاة. 
كــــمــــا يــــخــــشــــى المــــــســــــؤولــــــون فــي 
القطاع الطبي مواصلة الارتفاع 
فــي مــعــدلات الإصــابــة والــوفــيــات، 
خصوصاً إذا رصــدت حــالات من 

السلالة المتحورة للبلاد.
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون الأســـــــبـــــــوع 
الماضي، لقي طبيب اختصاصي 
فـــي طـــب الـــوبـــائـــيـــات، ومــســرحــي 
شــــهــــيــــر، مـــصـــرعـــهـــمـــا مـــتـــأثـــريـــن 
بــإصــابــتــهــمــا بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، وضــــــجــــــت وســـــائـــــط 
التواصل الاجتماعي السودانية، 
بـــأخـــبـــار الـــوفـــيـــات الـــتـــي تــعــنــون 
«يــرفــع الــعــزاء بعد مــراســم دفن  بـــ
الــــجــــثــــمــــان»، وهــــــي إشـــــــــارة إلـــى 
بـــكـــورونـــا  المـــــصـــــاب مـــتـــوفـــى  أن 
ومــنــاشــدة المــعــزيــن عـــدم التجمع 

أثناء مراسم العزاء.
وتزايدت أعــداد الوفيات بين 
الأطــبــاء منذ اســتــشــراء الجائحة 
نـــحـــو ١٦ اخـــتـــصـــاصـــيـــاً،  لــتــبــلــغ 
آخرهم اختصاصي طب المناطق 
الحارة، عبد الغفار عبد الرحيم، 
واخــتــصــاصــي الــوبــائــيــات وطــب 
المــجــتــمــع، الــفــاتــح زيـــن الــعــابــديــن 
السماني، فيما نعت وزارة الإعلام 
الــطــاهــر أحد  رحــيــل عبد الحكيم 
الـــذي  الــــســــودانــــي،  المـــســـرح  رواد 
تـــوفـــي مـــتـــأثـــراً بــــكــــورونــــا. وكــــان 
رئيس الوزراء السابق وزعيم أكبر 
الــصــادق المهدي،  حــزب سياسي، 
قـــد تـــوفـــي مـــؤخـــراً بــعــد إصــابــتــه 

بالفيروس.
وتــواجــه السلطات الصحية 
صــــــعــــــوبــــــات جـــــمـــــة فـــــــي تــــوفــــيــــر 
مــســتــلــزمــات مــكــافــحــة الــجــائــحــة، 
وذلـــــك لــضــعــف الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الــبــلاد بعد أن أهمله النظام  فــي 
السابق طــوال ٣٠ عاماً، ولا يجد 

كـــثـــيـــر مــــن المـــصـــابـــين مـــكـــانـــاً فــي 
عنابر العناية المكثفة، بل وتتناقل 
وســــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــقــاريــر عــن مــرضــى تــوفــوا داخــل 
الـــــســـــيـــــارات وهــــــم يـــبـــحـــثـــون عــن 

مستشفى تستقبلهم.
ورغــــــم فـــــرض قـــيـــود مـــشـــددة 
مــن قــبــل الــســلــطــات الصحية فــإن 
المــواطــنــين لا يلتزمون  كثيرا مــن 
بشروط التباعد الاجتماعي، بل 
ولــم تستطع السلطات الحيلولة 
بين المواطنين والاحتفال بأعياد 
الاستقلال ورأس السنة الميلادية، 
رغـــــــم إغــــــــلاق الـــــحـــــدائـــــق الـــعـــامـــة 
والمنتزهات، ومنع حفلات الغناء 
الــــســــودانــــيــــون عــلــى  الــــتــــي درج 

إقامتها في «رأس السنة».
المـــــــــــدارس مــغــلــقــة  تــــــــزال  ولا 
تحسباً لتفشي الوباء لكن سلطات 
التربية والتعليم ووزارة الصحة 
أوصـــــتـــــا بـــــإعـــــادة فـــتـــح المـــــــدراس 
جزئياً، خاصة الفصول النهائية 
للمرحلتين الأساسية والثانوية، 
لإكـــمـــال المــنــاهــج والمــــقــــررات، لكن 
الــقــرار ما يــزال قيد الـــدرس، فيما 
تــواصــل إغــلاق معظم الجامعات 

الحكومية والخاصة.
ونفت اللجنة العليا للطوارئ 
الــصــحــيــة فـــي آخــــر اجــتــمــاعــاتــهــا 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى إغـــــــلاق الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، رغــم 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي درجــــــت عــلــى 
إطـــلاقـــهـــا مــنــذ تـــزايـــد الإصـــابـــات 
في الموجة الثانية من الجائحة، 
فيما نفت سلطات مطار الخرطوم 
نــيــتــهــا إغــــلاق المـــطـــار أمــــام حــركــة 
الطيران، واكتفت بفرض حصول 
المـــــســـــافـــــريـــــن والـــــــقـــــــادمـــــــين عـــلـــى 
مستندات طبية تثبت خلوهم من 

فيروس كوفيد - ١٩.
ثــقــل  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الإصابات تركز في الخرطوم، فإن 
ولايـــة الــجــزيــرة - وســط الــســودان 
- وحاضرتها مدينة «ود مدني» 
واجهت انتشاراً لافتاً أيضاً خلال 
المــوجــة الــثــانــيــة، مــا دفـــع اللجنة 
الأمنية بالولاية إلى إغلاق أسواق 
المدينة ومتاجرها، بتوصية من 
اللجنة العليا للطوارئ الصحية 

الولائية.

ارتفاع في الإصابات يستنزف القطاع الصحي

لبنان: اللجنة الصحية في البرلمان توصي بالإقفال العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــصــــحــــة 
البرلمانية في لبنان أمس بالإقفال 
التام لمدة ثلاثة أسابيع، في ظلّ ما 
«الوضع الكارثي لمعظم  وصفته بـ
مــســتــشــفــيــات الـــعـــاصـــمـــة وبــقــيــة 
المـــحـــافـــظـــات» الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى 
الــقــصــوى.  قــدرتــهــا الاستيعابية 
وتــــأتــــي الـــتـــوصـــيـــة بـــالإقـــفـــال مــع 
تــوقــعــات بــاســتــمــرار ارتــفــاع عــدد 
الإصــابــات خــلال الأســبــوع المقبل 
لما شهده البلد من «فوضى خلال 
فـــتـــرة الأعـــــيـــــاد»، حــســب مـــا يــرى 
عـــضـــو لــجــنــة الـــصـــحـــة الــنــيــابــيــة 
النائب بلال عبد الله، الذي أوضح 
في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ 
الأرقام المرتفعة التي نراها حالياً 
هي نتيجة الاختلاط الذي حصل 
خلال فترة عيد الميلاد، أما نتائج 
سهرات رأس السنة فمن المتوقع 

أن نراها بعد أسبوع أو ١٠ أيام.
وكـــان عـــدّاد كــورونــا اليومي 
تجاوز الـ٣٥٠٠ قبل يومين مسجلاً 
رقــمــاً غــيــر مــســبــوق، وذلـــك وســط 
تــوقــعــات بــأن يــتــجــاوز الــعــدد الـــ٥ 
آلاف الأسبوع المقبل. وشهد عدد 

مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــخـــتـــبـــرات 
أمس زحمة كبيرة بسبب تهافت 
اللبنانيين على إجراء فحوصات 
«بــــي ســـي آر» بــعــد احــتــفــالات  الـــــ
الله  ليلة رأس السنة. ولفت عبد 
إلـــى أنّ الــهــدف الأول مــن الإقــفــال 
هـــــو «تـــخـــفـــيـــف ســــرعــــة انـــتـــشـــار 
الوباء وبالتالي تخفيف الضغط 
إنّ كــلّ ١٠٠  على المستشفيات، إذ 
إصـــابـــة تــعــنــي دخـــــول ٢٠ منهم 
إلـــى المــســتــشــفــى و٥ إلـــى الــعــنــايــة 
الفائقة». وحذر من شهري يناير 
(كانون الثاني) الحالي وفبراير 
(شباط) المقبل على اعتبار أنهما 
ســــيــــكــــونــــان شــــهــــريــــن حـــريـــجـــين 
عــلــى صــعــيــد ارتــــفــــاع الإصـــابـــات 

والوفيات بالفيروس.
وكـــــــــانـــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــصــــحــــة 
أنّ نسبة  إلــــى  الــنــيــابــيّــة أشــــــارت 
الإشـــغـــال فــي المستشفيات زادت 
عــلــى ٩٥ فــي المـــائـــة، ولا تــــزال في 
تزايد مطرد. وبـــدوره، أكّــد نقيب 
أصــحــاب المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
سليمان هارون أنّ «المستشفيات 
اللبنانية  على مختلف الأراضــي 
امتلأت وأنّ أقسام العناية الفائقة 
والأســـــــــرة الــــعــــاديــــة وصـــلـــت إلـــى 

طاقتها الاستيعابية القصوى».
وكان نقل عن الصليب الأحمر 
الــلــبــنــانــي أنّ مستشفيات لبنان 
بـــاتـــت تــعــطــي الأولـــــويّـــــة لــصــغــار 
الـــســـن، طــالــبــة مـــن المــســنــين تلقي 
الـــعـــلاج فـــي المــــنــــازل، الأمـــــر الـــذي 
ــه ما 

ّ
علّق عليه هــارون بقوله: «إن

من أماكن فارغة لأي كان ولم يعد 
للمستشفيات خيار للتفضيل بين 

شباب ومسنين».
ر نــقــيــب الأطـــبـــاء شــرف 

ّ
وحــــذ

أنّ «اســـتـــهـــتـــار  مـــــن  أبـــــــو شـــــــرف 
المــواطــنــين قــد يــوصــل لــبــنــان إلــى 
الــســيــنــاريــو الإيـــطـــالـــي»، معتبراً 
المــواطــن تضاهي  أنّ «مــســؤولــيــة 
الـــــدولـــــة، وأنّ وزارة  مـــســـؤولـــيـــة 
الداخلية لا يمكنها فرض التدابير 

بالقوة».
وتــــــجــــــاوز عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
لــبــنــان ١٨٣٫٨٠٠،  فـــي  الإجـــمـــالـــي 
فيما تجاوز عدد الوفيات ١٤٠٠، 
أمّــــا عــــدد الإصــــابــــات فـــي الــقــطــاع 
الصحي فقارب الألفي حالة. ومن 
ع أن توصي اللجنة الوزارية 

ّ
المتوق

الــــتــــي ســتــجــتــمــع غـــــداً (الاثــــنــــين) 
بالإقفال من ٣ إلــى ٤ أسابيع مع 
منع تجوّل تام على أن يتمّ استثناء 

الصيدليات وأماكن الطعام ومن 
ثمّ إقفال جزئي وفق المناطق التي 
ترتفع فيها الإصابات، فضلاً عن 
تقليص عدد الطائرات والوافدين 
فــي المــطــار وإعـــــادة فـــرض فحص 
«بي سي آر» على المطار لجميع  الـ
الوافدين مع الحجر الإلزامي، على 
أن يتخذ المجلس الأعــلــى للدفاع 

القرار النهائي.
واســـــتـــــبـــــق وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي فــــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال طارق المجذوب 
ف التعليم 

ّ
قرار الإقفال، وأعلن توق

الــحــضــوري واعــتــمــاد الــتــعــلّــم عن 
بعد حفاظاً على صحة التلامذة 
والمــعــلّــمــين بــانــتــظــار الـــقـــرار الــذي 
ســـيـــصـــدر عـــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدفــاع مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنّ الإقــــفــــال الــــتــــام لــن 

يستثني المدارس.
من جهة أخرى، طالب الأمين 
العام لاتحاد النقابات السياحية 
جــان بيروتي بإقفال المؤسسات 
التي تخالف الإجــراءات الوقائية 
ولــــيــــس كـــــل المـــــؤســـــســـــات، وحـــث 
المـــواطـــنـــين عـــلـــى الإبـــــــلاغ عــــن أي 

مخالفة.

إجمالي الإصابات يتخطى عتبة الـ ١٠٠ ألف

جدل في الجزائر حول اختيار لقاح «سبوتنيك» الروسي
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا مـــــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة 
الجزائرية إجـــراءات حظر التجول 
لأســـبـــوعـــين آخــــريــــن، تــخــطــى عـــدد 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
الـــبـــلاد إلـــى ١٠٠ ألــــف، فــيــمــا وصــل 
عـــدد الــوفــيــات إلـــى ٢٨٧ مــنــذ بــدايــة 
تــفــشــي الـــوبـــاء شــهــر مــــارس (آذار) 
الماضي. وفــي غضون ذلــك، تترقب 
الأوساط الطبية وصول أول حصة 
من لقاح «سبوتنيك V» الروسي، 
الذي اختارته الحكومة لبدء حملة 
تلقيح تشمل أولا الأطــقــم الطبية 
ثـــم الأشـــخـــاص المــســنــين وعــنــاصــر 
الـــــدفـــــاع المـــــدنـــــي. وكـــــــان المـــتـــحـــدث 

بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة عـــمـــار بــلــحــيــمــر، 
المـــاضـــي، أن «معهد  أكـــد الأســـبـــوع 
باستور المحلي للتحاليل الطبية 
باشر مشاورات مع الشركة الروسية 
المنتجة للقاح، مع إطلاق مشاورات 
أخرى مع مخابر ودول"»، من دون 
تقديم تفاصيل عن لقاح ثان، تريد 

السلطات استيراده. 
وانــتــقــد بــقــاط بــركــانــي عضو 
«اللجنة العلمية» المتابعة لتطور 
الوباء، وزيــر الصحة عبد الرحمن 
بــن بــوزيــد على أســـاس أنــه «ماطل 
كثيرا» في التعاقد مع المخابر التي 
أعلنت عن نجاح تجريب لقاحاتها. 
وبحسب بقاط، «كــان لابد أن يأمر 
الرئيس عبد المجيد تبون باستيراد 

الـــــلـــــقـــــاح، وبـــــــضـــــــرورة بـــــــدء حــمــلــة 
التلقيح فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون) 
الثاني، حتى يتحرك الوزير». وقال 
«الشرق  مصدر مقرب من الوزير، لـ
الأوســـط»، إنــه لم يكن موافقا على 
الـــلـــقـــاح الــــروســــي كـــخـــيـــار لــلــدولــة 
لمواجهة الوباء، بحجة أن المنظمة 
العالمية للصحة لم تعتمده. مبرزا 
أن بن بوزيد، وهو بروفيسور في 
طب العظام، «كان يرغب في التريث 
وانتظار مزيد من الوقت، ودراســة 
مـــا هـــو مـــعـــروض مـــن لــقــاحــات في 

العالم قبل صدور أي قرار».
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، رفــعــت 
الحكومة الحظر عن النقل الجماعي 
ما بين الولايات على إثر انخفاض 

عدد الإصابات في الأيــام الماضية، 
إلى أقل من ٣٠٠ حالة يوميا، بعدما 
وصــل فــي الشهرين المــاضــيــين إلى 
أكثر من ١١٠٠ يوميا. ومع ذلك، تم 
تمديد حظر التجوال، في ٣٩ ولاية 
(من أصل ٤٨) حيث عدد الإصابات 
مــرتــفــع، وذلــــك لمـــدة ١٥ يــومــا ومــن 
الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا. 
وقـــال بــيــان لــرئــاســة الـــــوزراء «رغــم 
الاتــجــاه التنازلي لحالات العدوى 
الـــــذي ســـجّـــل خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، فــــــإن الـــحـــكـــومـــة تـــجـــدّد 
دعواتها للـمواطنين بتوخي الحذر 
والــتــحــلــي بــالانــضــبــاط، ومــواصــلــة 
التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء 

ورفع هذا التحدي الصحي».

إصابات أميركا تتجاوز ٢٠ مليوناً 
تـــجـــاوز عـــدد الإصـــابـــات  واشنطن - «الشرق الأوســـط»:  
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــســتــوى ٢٠ 
مليونا مــع سعي المــســؤولــين لتسريع حملة التطعيم 
وظهور سلالة أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا 
الــولايــات المتحدة قفزة في عــدد الوفيات  وفلوريدا. وشهدت 
اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفي ٧٨ ألفا في 
ديسمبر (كانون الأول). ولقي ٣٤٥ ألفا إجمالا حتفهم بمرض 
كوفيد - ١٩ في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أول مرة 
في الصين في أواخر عام ٢٠١٩. وحث السيناتور ميت رومني 
الحكومة الأمريكية يوم الجمعة على إدراج الأطباء البيطريين 
والأطقم الطبية العسكرية في فرق حملة التحصين باللقاحات. 
وزاد معدل انتشار العدوى في الولايات المتحدة خلال النصف 

الثاني من العام الماضي.

هونغ كونغ: سجلات إلكترونية للقاح المسافرين
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام محلية في 
هونغ كونغ، من بينها صحيفة «هونغ كونغ إكونوميك 
تايمز» أن هونغ كونغ ستستكمل نظاما للحجز الإلكتروني 
يتضمن الاستعانة بسجل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا 
هذا الشهر وتجري محادثات مع دول أخرى للسماح باستخدام 
السجلات في السفر، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس. ونقل 
عن وزيــر الابتكار والتكنولوجيا، ألفريد سيت قوله في مقابلة 
إذاعــيــة إن نظام التسجيل الإلكتروني سيسجل تــاريــخ حصول 
الشخص على اللقاح ونوعه، وينبهه بموعد حصوله على الجرعة 
الثانية. وكانت هونغ كونغ قد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع 
شركات «فايزر» و«بيونتيك إس إي» و«أسترازينيكا بي إل سي» 
و«سينوفاك بيوتيك» الصينية لشراء ٢٢٫٥ مليون جرعة محتملة 

من اللقاحات وتسعى للحصول على ٧٫٥ مليون جرعة أخرى.

بريطانيا: ٢٫٥٥ مليون إصابة
لندن - «الشرق الأوسط»:  وصل إجمالي الإصابات المؤكدة 
إلــى ٢٫٥٥  بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 
مليون حالة إصابة حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز 
هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي 
عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد ٧٤ ألفا و٢٣٧ 
حــالــة. وأشــــارت الــبــيــانــات إلــى تعافي ٥٦٧٩ شخصا مــن مرض 
كوفيد - ١٩ الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت المملكة المتحدة 
أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو ٤٨ أسبوعا. وقالت الحكومة 
إن السكان سيكونون قادرين على الاختيار بين أي نوع يحصلون 

عليه، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد. 

تطعيم أكثر من ٨٠٠ ألف شخص في روسيا 

ألــف  أكـــثـــر مـــن ٨٠٠  تـــم تــطــعــيــم  موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: 
شــخــص فــي روســيــا ضــد فــيــروس كـــورونـــا، فيما قـــال وزيــر 
الصحة ميخائيل موراشكو أمــس لوكالة «تــاس» الروسية 
إن ما مجموعه ١٫٥ مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» تم تسليمها 
إلى مختلف مناطق البلاد. وبهذا تكون أعــداد جرعات اللقاح ضد 
الفيروس أقل بكثير مما تم الإعلان عنه في الأصل، حيث كان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين توقع عند بدء التطعيم الشامل قبل أسابيع 
قليلة أن يتم تطعيم مليوني شخص في ديسمبر (كانون أول) وحده. 
إلا أن روسيا التي يبلغ عدد سكانها ١٤٦ مليونا تواجه مشاكل في 

إنتاج اللقاح بكميات كبيرة.

اليونان تعيد فرض القيود بعد انتهاء الأعياد 
أثينا - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة اليونانية إنها ستشدد 
ا من اليوم  إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوع بدء
(الأحد)، بإغلاق صالونات تصفيف الشعر ومتاجر بيع الكتب 
وبــعــض المتاجر الأخـــرى الــتــي كــانــت تعمل قبل عيد المــيــلاد. وظلت 
معظم المتاجر في اليونان مغلقة خلال الشهر الماضي، إلا أن التخفيف 
الموسمي للقيود وفر متنفسا قليلا لبعض متاجر البيع بالتجزئة 
التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات الإغلاق. وأعلن المتحدث باسم 
الحكومة ستيليوس بيتساس فــي بيان عبر التلفزيون أن القيود 
الثالث  الجديدة والأكثر صرامة سيجري وضعها حيز التنفيذ في 
من يناير (كانون الثاني)، مضيفا أن حظر التجول الليلي سيبدأ من 

التاسعة مساء، أي قبل ساعة مما كان محددا في السابق.

حاكمة طوكيو تدعو إلى إعادة فرض الطوارئ
طوكيو - «الشرق الأوسط»:  طلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي 
أمس من الحكومة اليابانية إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، 
حيث سجلت العاصمة هذا الأسبوع عــددا قياسيا في عدد 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد. أكدت كويكي للصحافيين بعد 
لقاء استمر ثلاث ساعات مع ياسوتوشي نيشيمورا، الوزير المسؤول 
عن مكافحة فيروس كورونا في الحكومة، «نحن حكام طوكيو وثلاث 
محافظات مجاورة طلبنا من الحكومة المركزية إعلان حالة الطوارئ 
الــطــوارئ ستتم مناقشتها  فــي مناطقنا». قــال نيشيمورا إن حــالــة 
على مستوى الحكومة معتبرا أن الوضع «خطير». وأوصى الوزير 
المحافظين بضمان إغلاق المطاعم والحانات بشكل أبكر في الساعة  

٢٠٫٠٠ (الثامنة) مساء وعدم تقديم الكحول بعد السابعة.  

سيدني تفرض ارتداء الكمامات 
سيدني - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث 
ويلز الأسترالية، جلاديس بريجيكليان أمــس، إن سيدني 
أكــثــر مــدن أســتــرالــيــا ســكــانــا، جعلت الــكــمــامــات إلــزامــيــة في 
بعض الأماكن المغلقة، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. 
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه الولاية سبع حالات 
محلية أخرى للإصابة بالفيروس، مع تسجيل مجموعات إصابة 
في غرب سيدني ومنطقة نورزن بيتشز في الأسبوعين الماضيين. 
وأدت حــالات الإصابة الجديدة إلى فرض قيود جديدة في جميع 
رض على سكان 

ُ
أنحاء سيدني الكبرى. وتم تخفيف الإغلاق الذي ف

نورزن بيتشز، أمس السبت، على سكان الجزء الجنوبي من المنطقة. 
وبينما سيبدأ فرض ارتداء الكمامات في منتصف ليل السبت، فلن 

يبدأ التنفيذ حتى منتصف ليل الاثنين.

شرطة موسكو تراقب الالتزام بالقيود (إ.ب.أ)
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البلدة تقطنها أقلية آشورية مسيحية

الهجمات التركية على تل تمر تخطف بهجة عيد الميلاد
تل تمر (سوريا): كمال شيخو

شارك المئات من أتباع الأقلية 
الــســريــانــيــة الآشـــوريـــة المسيحية 
أمــــــــس والــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، فــي 
قـــداســـين أقــيــمــا بــمــنــاســبــة أعــيــاد 
الميلاد بكنيسة وسط بلدة تل تمر 
الواقعة في شمال شرقي سوريا، 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض ريـــفـــهـــا الــشــمــالــي 
والغربي لهجمات متقطعة من قبل 
الجيش التركي وفصائل سورية 

مسلحة موالية.
وغابت المظاهر الاحتفالية في 
شــوارع البلدة وأحيائها القديمة 
مع غياب تام لزينة الميلاد وأشجار 
العيد الــتــي كــانــت تملأ المــكــان في 
مــــثــــل هـــــــذا الـــــوقـــــت مـــــن كـــــل عـــــام، 
لكنها بقيت خجولة جــداً بسبب 
الهجمات المستمرة. وتقع تل تمر 
على ضفتي نهر الخابور وتبعد 
نــحــو ٤٠ كــيــلــومــتــراً إلــــى الــشــمــال 

الغربي من محافظة الحسكة.
والبلدة تُعد الموطن الأصلي 
لــلأقــلــيــة الآشـــــوريـــــة فــــي ســـوريـــا، 
وكــان قــد تعرض ريفها الشمالي 
والــــغــــربــــي فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) العام الماضي لهجوم واسع 
نـــفـــذه الــجــيــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 
مــــرتــــبــــطــــة بـــــــه ضـــــمـــــن «الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي الــــــســــــوري». وســـيـــطـــرت 
بــلــدة رأس  الــقــوات المهاجمة على 
المــجــاورة لتل تمر، ومدينة  العين 

تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وقــــال الأب بــوغــوص إيــشــايــا 
بـــــــطـــــــريـــــــرك رعـــــــيـــــــة الآشــــــــوريــــــــين 

المسيحيين في تل تمر وضواحيها، 
وكــــــــان قـــــد تــــــــرأس قــــــــداس الـــعـــيـــد 
الــــذي أقــيــم بــشــكــل مـــحـــدود أمـــس: 
«رغــم الــحــروب الــدائــرة في محيط 
المـــنـــطـــقـــة والــــهــــجــــمــــات المــــتــــكــــررة، 
أشعر بفرحة وســعــادة للاحتفال 
بالعيد وزادتني السعادة بمجيء 
المـــســـيـــحـــيـــين مـــــن دمــــشــــق وحـــلـــب 
والـــحـــســـكـــة وبـــمـــشـــاركـــة مــكــونــات 

البلدة من عرب وكرد».
وأخــــبــــر الـــشـــمـــاس شــلــيــمــون 
بـــــرشـــــا الـــــــــذي يـــعـــمـــل كــــاهــــنــــاً فــي 
{كنيسة القديسة}، أن قرابة مائتي 
عائلة فقط بقيت بالبلدة وريفها، 
ولا يتجاوز عدد أفرادها نحو ٥٠٠ 
نسمة، بينما كان يبلغ عددهم قبل 
اندلاع الحرب سنة ٢٠١١ نحو ٣٠ 

ألـــفـــاً. وقـــــال: «ســـكـــان قـــرى الضفة 
الجنوبية والغربية لنهر الخابور 
هجروها ولــم يعد يسكنها أحــد، 
أما قرى الضفة الشمالية فيسكنها 
عــــدد قــلــيــل مـــن الأســــر لا يــتــجــاوز 

أصابع اليد يسكنون ٣٤ قرية».
لــكــن بــرشــا وزوجـــتـــه فضلوا 
البقاء في مسقط رأسهم ويتذكر 
مــــثــــل هــــــــذه الأيـــــــــــام الـــــتـــــي كــــانــــوا 
يقضونها بجلسات مــع الأقــربــاء 
والــجــيــران وســط زينة العيد: «لم 
 ســوى جــار واحــد لــي، ذهبت 

َ
يبق

بـــعـــد الــــقــــداس وتـــبـــادلـــنـــا تــهــانــي 
الــــعــــيــــد، لـــكـــن بـــقـــيـــة الـــــشـــــارع كــلــه 
ومعظم أحياء البلدة شبه فارغة، 
نـــشـــعـــر لـــحـــنـــين لــــلأيــــام الــجــمــيــلــة 

وضحكات وصيحات الأطفال».

وباتت بلدة تل تمر منقسمة 
الـــــســـــيـــــطـــــرة يــــخــــضــــع قـــــســـــم مـــن 
ريفها الشمالي والــغــربــي وكامل 
لــقــوات «المجلس  الــريــف الجنوبي 
الـــســـريـــانـــي الـــعـــســـكـــري»، وقـــــوات 
«مــــجــــلــــس تــــــل تــــمــــر الـــعـــســـكـــري» 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الكردية   - العربية  الديمقراطية» 
والمـــدعـــومـــة مـــن واشــنــطــن، بينما 
يخضع ريفها الشمالي لفصائل 
ســـوريـــة مــســلــحــة تــدعــمــهــا تــركــيــا 

حتى مدينة رأس العين شمالاً.
وتـــــحـــــدث بــــطــــرس شــلــيــمــون 
عــــــن تــــأقــــلــــمــــه عــــلــــى الــــعــــيــــش مــع 
الـــذيـــن اخــــتــــاروا الــبــقــاء والــعــيــش 
وسط اشتباكات يومية تتخللها 
أصــــــــوات الــــقــــذائــــف والـــــرصـــــاص، 

وقـــــــال: «مـــــن تــبــقــى مــــن الـــســـريـــان 
الآشــــوريــــين لا يــشــكــلــون ســــوى ٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن أعـــــداد الآشـــوريـــين. 
كلما يتصل المغتربون من سكان 
المنطقة أقول لهم وأشجعهم على 
الــــعــــودة لمـــوطـــنـــنـــا، فـــهـــذه الأرض 
كــانــت وســتــبــقــى لــنــا». ولـــم يخف 
من تأثير الهجمات التركية التي 
قــائــلاً: «في  تتعرض لها المنطقة، 
حــال سيطرت تركيا على تل تمر 
وناحية أبو راسين، فقد تجبر على 
الــهــجــرة مــن تبقى مــن الآشــوريــين 
الذين سيحاولون الرحيل إلى دول 
أوروبية توفر لهم الحماية والأمان 
مــــن هـــــذه الــــحــــروب والــــصــــراعــــات 

العسكرية».
ومنذ انتشار القوات الروسية 
والـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة المــــوالــــيــــة 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد 
نهاية العام الماضي، قال كثير من 
المسيحيين الآشــوريــين مــن سكان 
الــبــلــدة إنـــهـــم لا يــشــعــرون بــحــالــة 
الاســتــقــرار وابــتــعــاد شبح الحرب 
ويــخــشــون مـــن عــمــلــيــات عسكرية 

متوقعة من كل الأطراف.
وتـــقـــول ســـــارة الـــتـــي شــاركــت 
في احتفالات عيد الميلاد وعــادت 
لمــنــزلــهــا تــنــتــظــر اتـــصـــال أبــنــائــهــا 
وأقربائها من خــارج سوريا عبر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«يحزنني غيابهم عن مائدة الطعام 
والمــــشــــاركــــة بـــإفـــطـــار الـــعـــيـــد بــعــد 
لــم نــعــد نسمع ضحكات  الــصــوم. 
الـــنـــســـاء وصـــيـــحـــات الأطــــفــــال مــن 

شوارع تل تمر وقراها».

آشوريون يحتفلون بعيد الميلاد في كنيسة ببلدة تل تمر أمس (الشرق الأوسط)

صمت رسمي في موسكو
 حيال الهجوم على القاعدة الروسية

موسكو: رائد جبر

تجنبت موسكو التعليق على هجوم تعرضت 
له قاعدة عسكرية روسية في الرقة (شمال شرقي 
ســوريــا)، فــي حــين تــضــاربــت معطيات سربتها 
وسائل إعلام عن حجم الهجوم وأعداد الضحايا، 
كما برز تشكيك لدى الخبراء الروس في احتمال 
«القاعدة»  أن يكون تنظيم «حراس الدين» التابع لـ

وراء الهجوم.
ولم يصدر توضيح عن المستوى العسكري 
الـــروســـي لــطــبــيــعــة ونــتــائــج الــهــجــوم الــــذي وقــع 
ليلة رأس السنة على قاعدة للشرطة العسكرية 
الروسية في منطقة تل السمن الواقعة في الريف 
الشمالي لمحافظة الرقة، واستندت وسائل الإعلام 
الروسية في إشاراتها إلى الحديث إلى مصادر 
كــرديــة وأخـــرى عربية. لكن الــلافــت أن المعطيات 
التي قدمتها أشــارت إلى أن «مقاتلين مجهولي 
الــهــويــة نـــفـــذوا الـــهـــجـــوم». وقـــالـــت إن المــجــمــوعــة 
ــتــلــوا كلهم خلال 

ُ
ق المهاجمة ضمت ٦ أشــخــاص 

الهجوم.
ووفــــقــــاً لــلــمــعــطــيــات المــــنــــشــــورة، فـــقـــد فــجــر 
انــتــحــاري ســيــارة مفخخة أمـــام مــدخــل الــقــاعــدة. 
وبــعــد ذلـــك، حـــاول ٥ مــن زمــلائــه اقتحام أراضــي 
المــنــشــأة الــعــســكــريــة الــروســيــة. ونــتــيــجــة لــتــبــادل 
النار «تــم قتل جميع الإرهابيين،  كثيف لإطــلاق 
الــــروس، ولم  فيما لــم يسقط قتلى بــين الــجــنــود 
تحدث أضرار جسيمة في القاعدة». لكن موقعاً 
الــعــســكــريــة نشر  الـــشـــؤون  متخصصاً بمتابعة 
مــعــطــيــات مــغــايــرة، دلـــت عــلــى أن الـــحـــادث أسفر 
عــن ســقــوط ٢٠ شخصاً بــين قتيل وجــريــح، ولم 
تحصل هــذه المعطيات على تأكيد من أي طرف 

روسي آخر.
ووفــــقــــاً لمـــوقـــع «ســـــتـــــارغـــــراد»، فـــقـــد أصــيــب 
الــعــســكــريــون الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى الــحــاجــز. وزاد 
الموقع أن وزارة الدفاع الروسية «لــم تعلق على 

هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال».
ولــفــت المـــوقـــع إلــــى مــقــطــع فــيــديــو رفــــع على 
الــقــاعــدة الروسية  الــتــواصــل، تظهر فيه  وســائــل 
بعد الهجوم، لكنه أشار إلى صعوبة الجزم بأن 
هذا المقطع صور بالفعل في هذه القاعدة تحديداً. 
وظهر في الشريط الذي صور باستخدام هاتف 
محمول أجزاء من سيارة دمرت جراء انفجار. لكن 
لا توجد شظايا أو أدلة أخرى على صحة الصور.

ومع هذا التباين، برز تشكيك لدى الأوساط 
الروسية بصحة المعطيات التي تحدثت عن تبني 
تنظيم «حــراس الدين» للهجوم، وقالت وسائل 
إعــــلام إن الــخــبــراء الــعــســكــريــين الــــروس «لــديــهــم 
قدر كبير من عدم الثقة بتلك المعلومات لأن هذه 
المجموعة المسلحة غير الشرعية تنشط في إدلب، 
وليس لها أي وجــود في شــرق وشمال سوريا، 

وفقاً لمعطيات الأجهزة الخاصة الروسية».
ولم تستبعد هذه الأوســاط أن يعلن تنظيم 
داعــــــش «بـــعـــد فــــتــــرة، المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي»، مــشــيــرة إلـــى أن «هـــذا ســيــكــون أكثر 
يـــحـــدث، فمن  لـــم  مــنــطــقــيــة عــلــى أي حـــــال. وإذا 
الـــضـــروري مــعــرفــة كــيــف وصـــل مــقــاتــلــو (حـــراس 
إلــى المنطقة، وعــلــى مــن يعتمدون هناك  الــديــن) 

للقيام بأنشطتهم».
إلى ذلك، أعلن فياتشيسلاف سيتنيك، نائب 
رئيس المــركــز الــروســي للمصالحة بــين الأطــراف 
المتحاربة في سوريا، أن «مقاتلي جماعة جبهة 
الــنــصــرة الإرهــابــيــة نــفــذوا خـــلال يـــوم واحــــد ٢٠ 

هجوماً في منطقة خفض التصعيد في إدلب».
وقال سيتنيك، خلال إيجاز صحافي مساء 
اليوم الأول من العام، إنه «سُجلت خلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية ٨ هجمات في محافظة إدلــب، و٧ 
هجمات في محافظة اللاذقية، و٥ هجمات في 
محافظة حماة»، مضيفاً أنــه «لــم يتم خــلال هذا 
اليوم تسجيل أي هجمات من التشكيلات المسلحة 

غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا».

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شرق إدلب وللقوات الكردية شمال حلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

صــعــدت الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
هــجــمــاتــهــا أمــــس (الـــســـبـــت)، على 
مــحــاور مختلفة فــي إدلــــب، حيث 
قصفت مــواقــع لــقــوات الــنــظــام في 
شـــــرق المـــحـــافـــظـــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
غربي سوريا، كما قصفت مواقع 
لــلــقــوات الــكــرديــة فــي شــمــال حلب 

بعد إصابة اثنين من جنودها.
ـــتـــل خمسة 

ُ
جــــاء ذلــــك فــيــمــا ق

أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين على 
الأقـــل فــي تفجير ســيــارة مفخخة 
الــســبــت، قـــرب ســـوق لــلــخــضــر في 
الـــواقـــعـــة تحت  الـــعـــين  بـــلـــدة رأس 
سيطرة القوات التركية والفصائل 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا فــــي شــــمــــال شــرقــي 
ســـــوريـــــا، وفــــــق مــــا أفـــــــاد المـــرصـــد 

السوري لحقوق الإنسان.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن {المــــرصــــد} أن بين 
الـــقـــتـــلـــى امـــــــــرأة وطــــــفــــــلاً، إضـــافـــة 
إلــــــــى إصــــــابــــــة أربــــــعــــــة أشــــخــــاص 
آخــريــن بـــجـــروح، مــرجّــحــاً ارتــفــاع 
حــصــيــلــة الـــقـــتـــلـــى. مــــن جــانــبــهــا، 
أكــدت وزارة الدفاع التركية مقتل 

طــفــلــين وإصـــابـــة مــدنــيــين آخــريــن 
فـــــي الـــــهـــــجـــــوم. واتــــهــــمــــت تـــركـــيـــا 
{وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب} الــتــي 
يقودها الأكراد بالهجوم. وتعتبر 
أنـــقـــرة {وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب} 
{حـــزب الــعــمــال  الـــفـــرع الـــســـوري لــــ
الكردستاني} الذي يخوض تمرداً 
في جنوب شرقي تركيا منذ عام 

.١٩٨٤
لــكــن وحــــدات حــمــايــة الشعب 
متحالفة مع التحالف الدولي الذي 
تــقــوده واشــنــطــن لمكافحة تنظيم 

{داعش}.
وســيــطــرت تــركــيــا والفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة لــهــا إثـــر هجوم 
واســع شنته فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ ضد المقاتلين الأكراد، 
على منطقة حدودية واسعة بطول 
نحو ١٢٠ كيلومتراً بــين مدينتي 
تـــل أبــيــض (شـــمـــال الـــرقـــة) ورأس 
العين (شمال الحسكة). ومنذ ذاك 
المــنــطــقــة تفجيرات  الــحــين، تشهد 
عــدة بسيارات ودراجـــات مفخخة 
نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــنـــهـــا. وغـــالـــبـــاً مــــا تـــتّـــهـــم أنـــقـــرة 
المــقــاتــلــين الأكـــــــراد الـــذيـــن تــعــدهــم 

{إرهابيين} بالوقوف خلفها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــصــفــت 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــــواقــــع لـــقـــوات 
الــنــظــام فــي مــديــنــة ســراقــب بريف 
إدلـــب الــشــرقــي، تــزامــنــاً مــع قصف 
واســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بــين قــوات 
النظام وفصائل المعارضة المسلحة 

الموالية لتركيا على محور آفس.
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، اســتــهــدف 
فصيل {جيش النصر} بصاروخ 
موجه آلية لقوات النظام في محور 
جورين بسهل الغاب شمال غربي 
حــمــاة، مــا أدى إلـــى ســقــوط قتلى 

وجرحى. 
قــوات النظام قصفاً  ونــفــذت 
صـــــاروخـــــيـــــاً عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــي 
الــفــطــيــرة وكــنــصــفــرة وســفــوهــن 
وفــلــيــفــل وبــيــنــين والـــبـــارة بجبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
وقليدين والــزيــارة بسهل الغاب 
شمال غربي حماة، في وقت دارت 
فيه اشتباكات بين الفصائل من 
جانب، وقوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من جانب آخر، على 
الـــفـــوج ٤٦ بـــريـــف حلب  مـــحـــاور 
الـــغـــربـــي، وكــنــصــفــرة والــفــطــيــرة 

جــــنــــوبــــي إدلــــــــــــــب.  مــــــن نـــاحـــيـــة 
أخـــــــرى، شـــنـــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
قــصــفــاً صـــاروخـــيـــاً عــلــى مــنــاطــق 
ســيــطــرة تــحــالــف {قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية} (قسد) في كل من 
مــطــار مــنــغ وتـــل عــجــاب وخــربــة 
شعالة ومحيط تل رفعت بريف 
حلب الشمالي، وسط اشتباكات 
بــــين الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة 
وقوات {مجلس الباب العسكري} 
{قـــســـد} عـــلـــى مــحــور  الـــتـــابـــعـــة لــــ
عــبــلــة شــمــال شــرقــي حــلــب، دون 
مــعــلــومــات عـــن خــســائــر بــشــريــة 

حتى اللحظة.
وجـــــاء الــقــصــف الــتــركــي بعد 
إصــابــة اثــنــين مــن الجنود الأتـــراك 
برصاص قناص في محور حزوان 

بريف الباب شمال شرقي حلب.
إلــى ذلــك، أدى انفجار سيارة 
مـــفـــخـــخـــة فـــــي نـــاحـــيـــة جـــنـــديـــرس 
الخاضعة لسيطرة القوات التركية 
وفصائل عملية {غصن الزيتون} 
فــي عــفــريــن بــريــف حــلــب الشمالي 
الغربي، إلى مقتل شخص وإصابة 
٩ آخــــــريــــــن بـــيـــنـــهـــم ثـــــــلاث نـــســـاء 

وطفلان.
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أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)

أخبار

تعهدت تكثيف الحملات ضد المحتكرين

القاهرة تؤكد «استقرار» 
سوق المحروقات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية، أمس، 
«ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص 

الكميات المعروضة».
وأوضـــح «المــركــز الإعــلامــي لمجلس الــــوزراء»، 
في بيان أمس، أن وزارة البترول والثروة المعدنية 
«نفت زيادة الأسعار»، مؤكدة أنه «لا صحة لارتفاع 
أسعار أسطوانة البوتاجاز»، وأنه «لا يوجد نقص 
في الكميات المعروضة». كما أوضحت أن السعر 
الرسمي المعلن من الوزارة «لأسطوانة البوتاجاز» 
(الـــــدولار يــســاوي ١٥٫٨  المــنــزلــيــة «هـــو ٦٥ جنيهاً 
جنيه)، ولــم يــطــرأ عليه أي تغيير». مشيرة إلى 
«وجود وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات 
البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون 
و٢٠٠ ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً للمواطنين»، 
كما شــددت في السياق نفسه على «شــن حملات 
تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات 

احتكارية».
فـــي غــضــون ذلــــك، أوضــــح المـــركـــز أن «الــفــتــرة 
الأخيرة عرفت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي 
على حساب مصادر الطاقة الأخرى. كما ارتفعت 
الــتــي تــم توصيل الغاز  الــوحــدات السكنية،  عــدد 
الطبيعي لــهــا خـــلال الـــــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
حيث وصل عددها إلى ١١٫٥ مليون وحدة سكنية 
حالياً، مقابل ٨٫٢ مليون وحدة سكنية في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧».
وكانت وزارة البترول المصرية قد وقعت أول 
من أمس، تسع اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن 
البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب 
المــتــوســط، والمــيــاه الإقليمية بالبحر الأحــمــر، مع 
ست شركات عالمية ومصرية كبرى. ويقدر «الحد 
الأدنــى للاستثمارات، التي يتم ضخها بموجب 
الاتفاقيات الموقعة، بما يزيد على مليار دولار. 
وتستهدف الاتفاقيات حفر ١٧ بئراً استكشافية 

جديدة في مناطق الامتياز».

بشبهة كتابة تقارير تشريح غير قانونية لدفن ضحايا تعذيب وقتل

النيابة السودانية توقف اثنين من كبار اختصاصيي الطب الشرعي
الخرطوم: أحمد يونس

النيابة العامة السودانية  ألقت 
الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى اثــــــنــــــين مـــــــن كــــبــــار 
اخــتــصــاصــي الــطــب الــشــرعــي، على 
خلفية اتهامات تتعلق بتقارير طبية 
دُفن بموجبها ضحايا جريمة فض 
الاعتصام أمــام مقر القيادة العامة 
لــلــجــيــش فـــي الــخــرطــوم عـــام ٢٠١٩. 
وذلك إثر العثور على مقابر جماعية 
لأشــخــاص تــم قتلهم ودفــنــهــم قــرب 
«جبال المرخيات» (شمال أم درمان) 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «ســـــــــــودان 
تربيون» عن مصادر عدلية أن لجنة 
الــتــحــقــيــق فــــي الاخــــتــــفــــاء الـــقـــســـري 
لــلأشــخــاص، المــكــونــة بــقــرار النائب 
العام تاج السر الحبر، ألقت القبض 
على مدير مشرحة أم درمان، ومدير 
هــيــئــة الــطــب الــعــدلــي الــســابــق، على 
خلفية تحقيقات عــن دفــن جثامين 
تعود لجريمة فض الاعتصام أمام 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة، بـــصـــورة مــخــالــفــة 

للإجراءات القانونية.
واستخدمت قــوات مــن الجيش 
والـــدعـــم الــســريــع الــقــوة المــفــرطــة في 
فض الاعتصام السلمي أمام القيادة 
الــــعــــامــــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة وســــط 
الــخــرطــوم، فــي ٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
أكــثــر مــن ٢٠٠  ٢٠١٩، مــا أدى لمــقــتــل 
شـــخـــص، وإصــــابــــة ألـــــف، وعـــشـــرات 
المــــفــــقــــوديــــن، إلــــــى جــــانــــب عــمــلــيــات 
اعــتــداء جنسي طالت أشخاصاً من 
الـــجـــنـــســـين، فــــي وقـــــت تــتــمــســك فــيــه 
القتلى  السلطات الصحية بأن عدد 
لا يتجاوز ٨٥ شخصاً، وفقاً لما ذكرته 

الصحيفة.
وقــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة، فــي ١١ 

المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
إنها عثرت على مقابر جماعية في 
منطقة جبال المرخيات (شمال مدينة 
أم درمــــان)، يرجح أنها تضم رفــات 
أشـــخـــاص تـــم قــتــلــهــم ودفــنــهــم عقب 

جريمة فض الاعتصام.
أمـــــام  اعــــتــــصــــام ســـلـــمـــي  وأدى 
القيادة العامة للجيش، في ٦ أبريل 
إلـــى إســـقـــاط حكم  (نــيــســان) ٢٠١٩، 
الإســـلامـــيـــين فـــي الــــســــودان. بــيــد أن 
المــعــتــصــمــين واصــــلــــوا اعــتــصــامــهــم 
مــطــالــبــين بــتــكــويــن حــكــومــة مــدنــيــة، 
ومــحــاســبــة رمــــوز الــنــظــام المـــعـــزول، 

وتــــــفــــــكــــــيــــــك بـــــنـــــيـــــتـــــه الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والاقتصادية. وفي أثناء التفاوض 
بــين الــعــســكــريــين وقــــادة الـــثـــوار، في 
٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩، فضت 
قــــوات عــســكــريــة الاعــتــصــام، وأعــقــب 
ذلك إعلان رئيس المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
وقـــف الـــتـــفـــاوض، وقــطــعــت شــركــات 
الاتصالات خدمة الإنترنت، وشهدت 
الـــخـــرطـــوم ومــــدن أخــــرى فـــي الــبــلاد 
مطاردات وملاحقات للثوار استمرت 
لأكثر من يوم عقب فض الاعتصام.

الــصــحــة في  وأخــضــعــت وزارة 

الخرطوم مدير مشرحة مستشفى أم 
درمان للتحقيق، بعد أن أوقفته عن 
العمل، بسبب تقرير تشريح حول 
ملابسات مقتل شاب سوداني تحت 
التعذيب داخــل معتقل يتبع لقوات 
الدعم السريع، زعم فيه أن الوفاة لم 
تنتج عن شبهة جنائية، بل بسبب 
علة مرضية، مشيراً إلى عدم وجود 

آثار عنف ظاهرة على الجثة.
الـــقـــتـــيـــل،  لـــطـــلـــب ذوي  وتـــبـــعـــاً 
أمــــر الــنــائــب الـــعـــام بـــإعـــادة تــشــريــح 
الجثمان، وتوصل تقرير التحقيق 
في الجريمة إلى وجود كدمات تحت 

الـــرأس وعلى جانبي الصدر،  فــروة 
لم تثبت في تقرير الطبيب، مع نزع 
ظفر الأصبع الكبير للقدم اليسرى. 
وخــلــص إلـــى أن الـــوفـــاة نــتــجــت عن 
أنــزفــة فــي المـــخ نــاتــجــة عــن الإصــابــة 
بجسم صلب، وليس حالة مرضية، 
بـــعـــكـــس مـــــا ذكـــــــر تــــقــــريــــر الــطــبــيــب 

الموقوف.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأوقـــــــــــفـــــــــــت 
بالخرطوم، الأسبوع الماضي، مدير 
مشرحة أم درمان عن العمل، وأحالته 
لــلــتــحــقــيــق الإداري، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــذي استبعد فيه الشبهة  التقرير 

الجنائية في مقتل الشاب بهاء الدين 
نــوري الــذي قتل تحت التعذيب في 
أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات 
الــــدعــــم الــــســــريــــع. ونـــقـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوســــط»، فــي ١٢ نوفمبر (تشرين 
النيابة العامة  الثاني) الماضي، عن 
الــــســــودانــــيــــة، الـــعـــثـــور عـــلـــى مــقــابــر 
جماعية رجحت البيانات وقتها أنها 
تــضــم جــثــامــين أشــخــاص مفقودين 
قتلوا ودفــنــوا بصورة «تتنافى مع 

الكرامة الإنسانية».
وشـــهـــدت الـــخـــرطـــوم فـــي أثــنــاء 
فـــض الاعـــتـــصـــام الــســلــمــي مـــن أمـــام 
الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش مــقــتــل 
العشرات، وسقوط مئات الجرحى، 
وفــقــدان العشرات مــن الــذيــن لا يــزال 

مصيرهم مجهولاً.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــط الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وقـــتـــهـــا، اســـتـــنـــاداً إلــى 
شهود عيان، أن العشرات قتلوا في 
ساحة الاعتصام، وألقيت جثثهم في 
النيل، وهــو مــا دفــع رئــيــس الـــوزراء 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك لــتــكــويــن لــجــنــة 
تحقيق، بــرئــاســة المــحــامــي الشهير 
نبيل أديـــب، للتحقيق فــي الجريمة 

ومعرفة ملابساتها.
وأعــــــــلــــــــن الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
عــــن مـــثـــول عـــــدد مــــن قــــــادة المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي أمــــــام لــجــنــة 
إفــاداتــهــم، وينتظر  التحقيق لأخـــذ 
أن تكمل اللجنة سماع إفــادات بقية 
أعضاء المجلس العسكري الانتقالي 
الــــــذي تــســلــم الــســلــطــة بـــعـــد ســقــوط 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير، 
ومــــن ثـــم أصــبــحــوا أعـــضـــاء مجلس 
السيادة الانتقالي، بما فيهم رئيسه 
عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 

حمدان دقلو.

جانب من مظاهرات شعبية شهدتها الخرطوم في ديسمبر ٢٠٢٠ بذكرى الثورة التي إطاحت نظام البشير (أ.ب)
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«مستوعبات الموت» تهدد بيروت ومرفأها مجدداً
بيروت: بولا أسطيح

قد ينخدع أي زائر لمرفأ بيروت 
بمئات المستوعبات الملونة المتراصة 
المــوضــوعــة فــي المنطقة المخصصة 
لها، التي لم تتضرر بالانفجار الذي 
وقــــع فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي. 
فألوانها الزاهية، وطريقة ترتيبها، 
قــد تــدفــعــه حــتــى للتفكير بالتقاط 
صور لها أو معها من دون أن يرد، 
ولـــو لــوهــلــة فــي ذهــنــه، أن بعضها 
يـــحـــوي مـــــواد خـــطـــرة مــتــفــجــرة قد 
«٤ أغــســطــس جـــديـــد»، في  تــــؤدي لـــــ
حــال وجــد صــاعــق مــا، كــالــذي أدى 
لاشــتــعــال أطــنــان مــن مـــادة نيترات 
الأمونيوم التي انفجرت في الصيف 

الماضي.

المــرفــأ حالياً ٥٢ مستوعباً  فــي 
تـــحـــوي مـــــواد خـــطـــرة تــعــمــل شــركــة 
ألمانية متخصصة على معالجتها 
الــخــارج. فبعد أن  إلــى  وتصديرها 
وقـــعـــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــقــداً 
الشهر المــاضــي مــع شــركــة «كومبي 
ليفت» لإزالــة «مــواد أسيدية خطرة 
قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل» 
مــن ٤٩ مستودعاً فــي المــرفــأ، كشف 
المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ 
«الـــشـــرق  بـــيـــروت بـــاســـم الــقــيــســي لــــ
الأوسط»، أن عدد المستوعبات ارتفع 
إلى ٥٢ بعدما وُجدت ٣ مستوعبات 
جـــــــديـــــــدة تــــــحــــــوي مـــــــــــواد خـــــطـــــرة، 
وأضـــــاف: «الــشــركــة الألمــانــيــة تعمل 
حــالــيــاً عــلــى تــفــريــغ المـــــواد الــخــطــرة 
الــتــي تبين أنــهــا عــبــارة عــن ٨ أنــواع 

من (الأسيد) وليست من (النيترات)، 
من المستوعبات المهترئة وتضعها 
في مستوعبات جديدة ليتم شحنها 
إلــــى الــــخــــارج بــعــد صـــــدور تــقــاريــر 
مرتبطة بكل مستوعب عن وزارتي 
البيئة الألمــانــيــة واللبنانية للتأكد 
من أن عملية الشحن تتم وفق النظم 

والقوانين الأوروبية».
الــقــيــســي أن عــمــلــيــة  وأوضـــــــح 
الــتــرحــيــل لـــم تـــبـــدأ بــعــد «ولا نـــزال 
فـــــي مــــرحــــلــــة الــــتــــفــــريــــغ والـــتـــعـــبـــئـــة 
والتوضيب»، لافتاً إلى أن وجود كل 
هذه المــواد الخطرة في المرفأ سببه 
الــرئــيــســي «الإهــــمــــال وعـــــدم إنــهــاء 
الآلــيــات الإداريـــة لإتــلاف هــذه المــواد 
أو إعادة تصديرها، وهي مسؤولية 

لا تتحملها إدارة المرفأ».

وبالتوازي مع العمليات التي 
تــقــوم بــهــا الــشــركــة الألمــانــيــة، ينكب 
عناصر الجيش اللبناني منذ نحو 
أســبــوع على الكشف على أكثر من 
٧٢٥ مــســتــوعــبــاً مــجــهــول المــحــتــوى 
والمـــــالـــــك، مــــن أصـــــل نـــحـــو ١٠ آلاف 
مستوعب موجود في المرفأ. وحسب 
مــصــادر عــســكــريــة، فـــإن الــعــمــل يتم 
بشكل متواصل طوال ساعات اليوم، 
وقــد تــم الكشف على أكــثــر مــن ٦٥٦ 
مستوعباً، في وقــت يستمر العمل 
على عشرات المستوعبات الأخــرى؛ 
بعضها صعب الفتح نتيجة الآثار 

التي تركها عليها الانفجار.
«الــــشــــرق  وأكــــــــدت المـــــصـــــادر لـــــ
المـــســـتـــوعـــبـــات  كـــــل  الأوســـــــــــط»، أن 
الــتــي تـــم فــتــحــهــا حــتــى الــســاعــة لا 

تــــحــــوي مــــــــواد ســـــامـــــة، مـــوضـــحـــة 
أنــــه «تــــم الاشـــتـــبـــاه بــبــعــض المــــواد 
المــــــوجــــــودة فـــيـــهـــا، فــــأجــــريــــت لــهــا 
فحوصات بالمختبر، ليتبين أنها 
مــــــواد عـــضـــويـــة وأمـــــــلاح وغــيــرهــا 
المــواد غير الخطرة». وأضافت  من 
المــــــــصــــــــادر: «مــــعــــظــــم مــــــا تـــحـــويـــه 
المـــســـتـــوعـــبـــات الأخــــــــرى، مـــأكـــولات 
مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة ومـــلابـــس لم 
يعد من مصلحة أصحابها التقدم 
لــتــســلــمــهــا، بـــعـــدمـــا بـــاتـــت الــكــلــفــة 
التي سيتكبدونها مرتفعة، لذلك 
فــرزه سيعاد توضيبه في  مــا يتم 
المـــســـتـــوعـــبـــات وخـــتـــمـــه وتــســلــيــمــه 

للجمارك لتتصرف بها».
ولـــلـــمـــفـــارقـــة أن مــســتــوعــبــات 
المـــــواد الــخــطــرة الــتــي تــهــدد المــرفــأ، 

كما العاصمة بيروت ككل، لم تكن 
تــقــتــصــر عــلــى الـــــــ٢٧٥٠ طـــن نــيــتــرات 
الـــتـــي انــفــجــر قــســم كــبــيــر مــنــهــا في 
أغــســطــس المـــاضـــي، ولا عــلــى الـــــ٥٢ 
الــشــركــة  الــتــي تعالجها  مستوعباً 
الألمانية، باعتبار أنه وفي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت قـــيـــادة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــكــشــف عــلــى ٤ 
مــســتــوعــبــات فــــي «بـــــــورة الــحــجــز» 
التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب 
المدخل رقم ٩، تبين أنها تحتوي على 
كمية مــن مـــادة نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
تبلغ زنتها حوالي ٤ أطنان و٣٥٠ 
كلغ، تمت معالجتها في ذلك الوقت.

ولـــيـــس بـــعـــيـــداً، تـــرســـو إحـــدى 
البواخر الشاهدة على هول انفجار 
الرابع من أغسطس على البر قبالة 

إهــــــــــراءات الـــقـــمـــح المــــتــــداعــــيــــة. هــي 
تبدو مهترئة تماماً ولم يعد فيها 
صامداً إلا بعض هيكلها الذي عاف 
به الصدأ لحد يدفع للاعتقاد أنها 
كانت في المرفأ منذ نشأته. وحسب 
مــديــر عـــام الــنــقــل الــبــري والــبــحــري 
الدكتور أحمد تامر، فإن هناك ١٣ 
باخرة عالقة في مرفأ بيروت بينها 
٧ غــارقــة وحــوالــي ١٠ منها لديها 
مشكلات قانونية، وأخـــرى تنتظر 
حل مشاكلها مع شركات التأمين، 
«الــــشــــرق  مـــــشـــــدداً فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـــــــــط»، عـــلـــى وجـــــــوب إصــــــدار 
القضاء قراراته سريعاً لبيعها في 
المزاد العلني وتوزيع مردودها على 
أصحابها، لأن وجودها على حالها 

هناك يعطل عدداً من الأرصفة.

وتــرســو باخرتان متضررتان 
على الرصيف رقم ١٥ وباخرة أخرى 
على الرصيف رقم ١٠، فيما تستعد 
إحـــدى الــبــواخــر المــتــضــررة المحملة 
بالقمح لمغادرة الرصيف رقم ٨ بعد 

تلف حمولتها.
ولعل أضخم البواخر الغارقة 
فــي المــرفــأ هــي الــبــاخــرة السياحية 
«أورينت كوين» التي لا يزال يطفو 
جـــــــزء صـــغـــيـــر مـــنـــهـــا فـــــــوق ســطــح 
المــاء. وكــان صاحبها رجل الأعمال 
الــلــبــنــانــي مــرعــي أبـــو مــرعــي، تقدم 
بـــدعـــوى قــضــائــيــة ضـــد المــســؤولــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين كـــــافـــــة، والمـــتـــســـبـــبـــين 
بانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب 
بــغــرق بــاخــرتــه الــســيــاحــيــة ومقتل 

اثنين من طاقمها.

تخريج علني لكتيبة من «مقاتليه» في غياب كامل للدولة

«حزب الله» في المناطق اللبنانية صور سليماني والمهندس على لوحات لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الله»  أطلق «حزب 
اســـــــم الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «الـــــحـــــرس 
الــــــــــثــــــــــوري» الإيــــــــــرانــــــــــي قــــاســــم 
سليماني على مساحات عامة 
في جنوب لبنان وشرقه، وأقام 
احتفالات شــارك فيها قياديون 
بالحزب، وسط غياب المواقف من 

السلطات اللبنانية.
ويــــــحــــــيــــــي «حــــــــــــــزب الــــــلــــــه» 
الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة لاغــــتــــيــــال 
ســلــيــمــانــي والـــقـــيـــادي الــعــراقــي 
أبو مهدي المهندس بسلسلة من 
أبــرزهــا تثبيت  النشاطات، كــان 
لــــوحــــات تــــذكــــاريــــة فــــي مــنــاطــق 

الجنوب والــشــرق تحمل اسمي 
سليماني والمــهــنــدس، وتُــوّجــت 
بــــاحــــتــــفــــال أقــــيــــم فـــــي «حـــديـــقـــة 
اللبنانية  طهران» على الحدود 
الجنوبية، أعلن فيه عن تخريج 
دفعة من المقاتلين «المرفعين إلى 
صـــفـــوف الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة» في 
الحزب، وأطلق عليها اسم «دفعة 
الشهيد القائد قاسم سليماني»، 
قــســم «الـــعـــهـــد والــــوفــــاء»  وأدوا 
لسليماني والمــهــنــدس، بحسب 
مــــا أفـــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 

للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وانــتــقــد مــديــر مــركــز «أمــــم» 
لــقــمــان سليم  الــبــاحــث  للتوثيق 
مــحــاولات «حــزب الله» لتحميل 

لــــبــــنــــان أكـــــثـــــر مــــــن حـــجـــمـــه فــي 
صراعات المنطقة. ويتوقف عند 
الاحـــتـــفـــالات لــلــقــول إن «لــبــنــان 
هـــو ســـاحـــة الــتــجــربــة الــنــاجــحــة 
بامتياز بالنسبة للمحور، بينما 
لا يُحتفل بقاسم سليماني في 
ســــوريــــا كـــمـــا يـــمـــكـــن الاحـــتـــفـــال 
الـــحـــزب  بــــلــــبــــنــــان»، ويـــــؤكـــــد أن 
«يــــحــــمّــــل لـــبـــنـــان أعـــــبـــــاء قـــاســـم 

سليماني وتبعات حروبه».
يــــعــــد إطــــــــــلاق أســــمــــاء  ولا 
قياديين في الحزب أو مسؤولين 
إيــــرانــــيــــين جـــــديـــــداً فـــــي لـــبـــنـــان، 
الــعــام المنصرم، أطلق اسم  ففي 
ســلــيــمــانــي عـــلـــى جـــــــادة تــابــعــة 
لــبــلــديــة الــغــبــيــري فـــي ضــاحــيــة 

بـــــيـــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، انــضــمــت 
إلـــى طــرقــات أخـــرى حملت اســم 
الــخــمــيــنــي، أو قــيــاديــين آخــريــن 
راحــلــين فــي الـــحـــزب. كــمــا أطلق 
اسم «حديقة إيران» على حديقة 
كبيرة مولت إيران إنشاءها على 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة فـــي مـــارون 

الراس بعد عام ٢٠٠٦.
وجـــــــــــــــــــــرت الاحــــــــــتــــــــــفــــــــــالات 
والنشاطات التي أقامها الحزب 
منذ أول مــن أمــس الجمعة، في 
لــلــســلــطــات  تـــعـــلـــيـــق  غــــيــــاب أي 
اللبنانية، علماً بأن الاحتفالات 
أقيمت بحضور رؤساء بلديات 
في تلك المناطق. ويمنح القانون 
الــتــي تمثل  الــبــلــديــات  اللبناني 

السلطات المحلية، حرية إطلاق 
أسماء الشوارع، ويُرسل الطلب 
إلى وزارة الداخلية عبر القنوات 
الإدارية التي تتبع لها البلديات 
فـــي المـــحـــافـــظـــات. وفــــي حــــال لم 
اعـــتـــراض مـــن وزارة  يــصــدر أي 
الــداخــلــيــة بـــرفـــض الاســـــم خــلال 
عـــــــام، يـــصـــبـــح نـــــافـــــذاً، وهــــــو مــا 

حصل في السابق.
لــقــمــان سليم عن  ويــتــحــدث 
مستويين فــي قـــراءة مــا يجري، 
أولـــهـــمـــا «المــــســــتــــوى الـــتـــذكـــاري 
الاحــــــــتــــــــفــــــــائــــــــي»، والمــــــســــــتــــــوى 
ــــــســــــيــــــاســــــي الـــــــــــــــذي تـــكـــشـــفـــه  ال
العبارات المكتوبة على اللوحات 
الــــتــــذكــــاريــــة. ويــــقــــول ســـلـــيـــم إن 

العبارات «تمثل محاولة لترميم 
فكرة القدس وفلسطين» بعد أن 
ارتــبــط اســـم سليماني بالقتال 
في سوريا والعراق، وذلك لجهة 
الـــذي أطلق  الــطــريــق  التأكيد أن 
عليه اسم المهندس في الجنوب، 
يـــــربـــــط مــــحــــافــــظــــتــــي الــــجــــنــــوب 
والنبطية بطريق فلسطين. وقال 
«الشرق الأوسط» إن ذلك  سليم لـ
«جــــــزء مــــن الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــتــي 
تــحــاول تــعــويــم مــحــور المــقــاومــة 
وتعويم قضيته، وهي مرتبطة 
بــــمــــحــــاولات الاحــــتــــفــــال بــقــاســم 

سليماني في غزة أو غيرها».
وأقام الحزب مراسم افتتاح 
مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة حــمــلــت اســـم 

سليماني في تلة العويضة في 
بلدة الطيبة الجنوبية، القريبة 
الــحــدود، التي تحتوي على  من 
أكثر من ١٠٠ ألف شجرة، برعاية 
الأمين العام للحزب حسن نصر 
الـــلـــه الـــــذي مــثــلــه فـــي الاحــتــفــال 
عـــضـــو كــتــلــة الــــحــــزب الــنــيــابــيــة 
الــنــائــب عــلــي فــيــاض وقــيــاديــون 
آخــــرون، كــمــا مــثّــل فــيــاض نصر 
الــــلــــه فـــــي مـــــراســـــم إطــــــــلاق اســـم 
المهندس على طريق بلدة علمان 
التي تربط محافظتي الجنوب 
بـــفـــلـــســـطـــين. وأزاح  والـــنـــبـــطـــيـــة 
الستار عن لوحة تذكارية تحمل 

اسمه وصورته.
وفي البقاع في شرق لبنان، 

الــــحــــاج  الــــنــــائــــب حــــســــين  أزاح 
حسن الستارة عن لوحة تحمل 
اســــمــــي ســـلـــيـــمـــانـــي والمـــهـــنـــدس 
الــعــين مقابل  عــلــى طــريــق رأس 
بحيرة البياضة، وغرس شجرة 
باسمهما فــي بعلبك. كما أقيم 
احتفال إزاحة الستار عن لوحة 
لسليماني والمــهــنــدس فــي بلدة 
بريتال قرب مبنى اتحاد بلديات 

جنوبي بعلبك.
وتمتد النشاطات على مدى 
ثـــلاثـــة أيــــــام، وتُــخــتــتــم بــخــطــاب 
يـــلـــقـــيـــه نــــصــــر الـــــلـــــه الـــــيـــــوم فــي 
احتفال مركزي يقيمه الحزب في 
الذكرى السنوية الأولى لاغتيال 

سليماني والمهندس.

عباس يشيد برسالة هنية حول المصالحة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عـــبـــاس بــمــضــمــون الــرســالــة 
الــخــطــيــة الــتــي تــلــقــاهــا مـــن إســمــاعــيــل 
هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حـــــمـــــاس»، حـــــول اســــتــــعــــداد حــركــتــه 
للتحرك الإيجابي نحو إنهاء الانقسام 

الفلسطيني وتحقيق المصالحة.
وقال بيان من الرئاسة في رام الله، 
أمــس السبت، إن رسالة هنية وصلت 
إلى عباس عن طريق جبريل الرجوب، 
أمــــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــحــركــة 
«فــتــح». وبــعــد الاطـــلاع على الــرســالــة، 
لــلــرجــوب،  الــرئــيــس توجيهاته  أعــطــى 
بــإبــلاغ حــركــة «حــمــاس» ترحيبه بما 
جاء فيها بشأن إنهاء الانقسام وبناء 
الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من 
خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل 
النسبي الكامل، انتخابات تشريعية 
ورئــاســيــة ومــجــلــس وطــنــي بالتتالي 
الــتــزام حركة  والترابط، وتأكيده على 
«فتح» بمسار بناء الشراكة والوحدة 

الوطنية.
وأكــــــد بـــيـــان الـــرئـــاســـة أن عــبــاس 

قرر دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس 
لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع 
بــه لبحث الإجــــراءات الــواجــبــة الاتباع 
لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات 
وفــق الــقــانــون. وأن عباس شكر مصر 
الـــتـــي تـــرعـــى مــلــف المــصــالــحــة، وشــكــر 
الـــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــــديــــقــــة، قــطــر 
وتركيا وروسيا والأردن، التي أسهمت 
رة في تقريب وجهات  بجهودها الخيِّ

النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور.
وكانت «حماس» قد تحدثت عن 
«مــــســــاعٍ جـــديـــدة لاســتــئــنــاف الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي مــــن أجـــــل إنــــجــــاز المــصــالــحــة 
الفلسطينية». وقــال إسماعيل هنية، 
الـــجـــمـــعـــة، إن «هـــنـــاك  أمــــــس  أول مــــن 
اتــصــالات داخــلــيــة وخــارجــيــة مــن أجل 
إنــــجــــاح هــــــذه الــــجــــهــــود والـــتـــحـــركـــات 
لاستكمال مــا بــدأنــاه مــن خــطــوات في 
حـــوارنـــا مــع الإخــــوة فــي حــركــة (فــتــح) 
والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز 
متطلبات الوحدة». وأكد أن «متطلبات 
الــوحــدة الوطنية تتم عبر إعــادة  بناء 
بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، 
ســـــواء مــنــظــمــة الــتــحــريــر أو الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى قـــاعـــدة الــشــراكــة 

والتوافقات الوطنية، وفق إرادة الشعب 
الفلسطيني في أماكن وجوده كافة في 
الــداخــل والــخــارج عبر انتخابات حرة 

ونزيهة».
الــوحــدة اكتسبت  يذكر أن جهود 
زخـــمـــاً خــــلال شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أجـــــــرى وفــــــــدان مــن 
حــــركــــتــــي «فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» لــــقــــاءً 
فـــي مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، اتــفــقــا خــلالــه 
عــلــى «رؤيــــــة»، ســتــقــدم لـــحـــوار وطــنــي 
شـــامـــل، بــمــشــاركــة الـــقـــوى والــفــصــائــل 
الفلسطينية، كما عقد الأمناء العامون 
للفصائل الفلسطينية، اجتماعاً بين 
الله وبيروت، توافقوا خلاله على  رام 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة. إلا أنــــه في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٧
أعلنت السلطة الفلسطينية عن عودة 
التنسيق الأمني والمدني مع السلطات 
الإسرائيلية. وهاجمت «حــمــاس» في 
حــيــنــه هــــذا الــــقــــرار واعـــتـــبـــرتـــه ضــربــة 
لــــجــــهــــود المــــصــــالــــحــــة؛ لــــكــــن الــســلــطــة 
الفلسطينية رفضت ذلك وأشارت إلى 
أن «حماس» أيضاً تفاوض إسرائيل. 
وأكــــــدت أن الــــوحــــدة ضــــــرورة حــيــويــة 

لتقوية الموقف الفلسطيني.

الفلسطينيون يخشون تصعيد الاستيطان خلال معركة الانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي يتركز فيه الــصــراع 
الانتخابي في إسرائيل على قادة معسكر 
اليمين، الذين يتنافسون على من يكون 
مــنــهــم مــتــطــرفــاً أكـــثـــر مـــن الآخـــــر، يخشى 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن تــصــعــيــد مـــشـــاريـــع 
التهويد والاستيطان في القدس والضفة 
الغربية. ويقولون إن وتيرة الاستيطان 
تــضــاعــفــت فــي الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة 
وبــشــكــل خـــاص فـــي ٢٠٢٠. ولــكــن تــراجــع 
قوة أحزاب الوسط واليسار في إسرائيل 
وسيطرة اليمين على الموقف، يهدد بزيادة 
هـــذه المــشــاريــع أكــثــر حــتــى خـــلال المــعــركــة 

الانتخابية.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر لــلــمــكــتــب الــوطــنــي 
للدفاع عــن الأرض ومقاومة الاستيطان 
فــي رام الــلــه، أمــس الــســبــت، أن عــام ٢٠٢٠ 
كان الأصعب على الفلسطينيين من ناحية 
تــصــاعــد الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي وانــفــلات 

المستوطنين وممارساتهم الإرهابية.
وربـــــط الــتــقــريــر بـــين نـــشـــاط حــكــومــة 
بنيامين نتنياهو الاستيطاني وبين هوية 
الرئيس الأمــيــركــي، مــؤكــداً أن نشاطاتها 
الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة 

بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة تــضــاعــفــت 
تقريباً في عهد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب المنتهية ولايته، بالمقارنة مع إدارة 
الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــــامــــا. فــفــي الــســنــوات 
الـــثـــلاث الأولـــــى مـــن فــتــرة تــرمــب صــادقــت 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو عــلــى بـــنـــاء مـــا مــعــدلــه 
سبعة آلاف وحدة سكنية سنوياً، في حين 
صادقت في السنوات الثلاث التي سبقتها 
على ٣٦٠٠ وحـــدة سكنية. وأكـــد التقرير 
أن هــذا الاســتــيــطــان، وفــضــلاً عــن دوافــعــه 
الاستعمارية فــي نهب الأرض وتضييق 
إلــى  الــخــنــاق عــلــى الفلسطينيين، يــهــدف 
تــقــويــض إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
ســيــاســي مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين مــبــنــي على 
حل الدولتين. واليوم لم يعد سراً أن قادة 
اليمين الحاكم في إسرائيل ومنافسيهم 
المــتــطــرف، يتحدثون  فــي صــفــوف اليمين 
وبــشــكــل عــلــنــي عــن خــطــط لمــضــاعــفــة عــدد 
المستوطنين في الضفة الغربية من نصف 

مليون إلى مليون مستوطن.
وحـــذر التقرير مــن الــقــانــون الـــذي تم 
بــالــقــراءة التمهيدية فــي الكنيست  ســنــه 
(البرلمان الإسرائيلي)، ويقضي بإضفاء 
الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية 
العشوائية وتثبيت وجودها وتوسيعها. 

وقــــال إن مــجــلــس التخطيط والــبــنــاء في 
الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي 
نـــحـــو ٦٥٠٠ وحـــــدة  بــــنــــاء  صـــــــادق عـــلـــى 
استيطانية فــي الضفة الغربية، وبلدية 
الاحتلال في القدس وضعت مخططاً أمام 
لــجــنــة الــتــنــظــيــم والــبــنــاء المــحــلــيــة يقضي 
ببناء ٨٦٠٠ وحدة سكنية جديدة معظمها 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة ولتحديث 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة «تـــلـــبـــيـــوت» وبـــنـــاء 
مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات 

بارتفاع ٣٠ طابقاً.
إلــــــــــى أن هـــــذه  الـــــتـــــقـــــريـــــر  وأشـــــــــــــــار 
المـــشـــاريـــع تــتــرافــق فـــي الــشــهــور الأخــيــرة 
مـــــع فــــلــــتــــان المـــســـتـــوطـــنـــين عــــلــــى مــــفــــارق 
اتــــهــــم عـــلـــى المـــواطـــنـــين  الــــطــــرق واعــــتــــداء
الــعــديــد من  إقــامــة  ومركباتهم ومــحــاولــة 
الــتــي تــم إحباطها،  الــبــؤر الاستيطانية، 
وتترافق أيضاً مع عمليات هدم للبيوت 
الفلسطينية ينفذها الجيش الإسرائيلي 
بـــيـــت ومـــنـــشـــأة  أكــــثــــر مــــن ١٧٠٠  شـــمـــلـــت 

فلسطينية.
ولــفــت الــتــقــريــر إلــــى أنــــه رغــــم الأزمــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــإســـرائـــيـــل 
والمــتــمــثــلــة بــحــل الكنيست والــتــوجــه إلــى 
انتخابات رابعة خلال أقل من سنتين، فإن 

مشاريع التهويد والتوسع الاستيطاني 
لا تتوقف. ونتنياهو ومنافسوه من قادة 
معسكر اليمين يتسابقون على تصعيدها، 
خــصــوصــاً فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة مـــن حكم 
ترمب. وقد أعلنوا تأييدهم لخطة المجلس 
الأعلى للتخطيط والبناء المقرر أن يجتمع 
خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على 
التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، 
وذلك لاستباق دخول جو بايدن، الرئيس 
الأميركي المنتخب، البيت الأبيض في ٢٠ 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
يذكر أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، 
تساحي هنغبي، كان قد أعلن عن تشكيل 
طــاقــم مختص لمراقبة ومتابعة عمليات 
البناء الفلسطيني فــي المناطق المصنفة 
«ج»، والتي تبلغ مساحتها ٦٠ في المائة 
من الضفة الغربية، وكلها محتلة. وقال 
إن وزارتــه تعتزم إنشاء أقسام للتفتيش 
عـــلـــى الـــبـــنـــاء الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــنــاطــق 
«ج» فــــي الـــضـــفّـــة الـــغـــربـــيّـــة تــشــمــل مــنــح 
المستوطنات ميزانيات سخية تتيح لها 
تــشــغــيــل مــفــتــشــين ودفـــــع رواتــــــب وأجــــور 
لــلــجــولات الــتــفــتــيــشــيّــة المــيــدانــيّــة وشــــراء 
سيارات وطائرات مسيّرة ووسائل حراسة 

إلكترونيّة وتصوير جوي.

قالت إن الانتفاضة الثانية كانت «خطأ كبيراً»... وتصريحاتها أثارت غضب الفلسطينيين

سهى عرفات ترفض اتهام إسرائيل بقتل أبو عمار «من دون دليل»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب الغضب الفلسطيني 
الواسع واتهامها بتبرئة إسرائيل من 
اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات، وانتقادها الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، نشرت أرملته 
سهى عرفات توضيحاً قالت فيه إن ما 
نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» 
العبرية، أول من أمس الجمعة، على 

لسانها أخرج من سياقه.
وقالت أرملة الرئيس الفلسطيني 
الراحل، سهى عرفات، في منشور عبر 
صفحتها عــلــى مــوقــع «إنــســتــغــرام»: 
«أريد أن أوضح شيئاً مهماً للصادقين 
أنــا عملت مقابلة  أبــنــاء شعبنا.  مــن 
التلفزيون الإســرائــيــلــي فــي فيلم  مــع 
وثائقي عن أبو عمار وسيعرض بعد 
أســبــوع، وكـــل مــا تناقلته الصحافة 
هـــو خـــــارج عـــن ســيــاقــه الأصــــلــــي. إن 
قــضــيــة وفـــــاة يـــاســـر عـــرفـــات لا تـــزال 
عند القضاء، ولا أستطيع اتهام أحد 
بقتله، حتى إسرائيل، لأنني لا أملك 
دليلاً. أنا لا أريد أن تلصق التهم في 
مــعــارك سياسية كــيــديــة فلسطينية 
داخلية من دون دليل قاطع». وأضافت 
سهى عــرفــات أنها قالت فــي المقابلة 
إن «اتهامنا بالإرهاب الذي تتحدثون 
عــنــه هـــو الـــــذي أوصـــــل صــوتــنــا إلــى 
العالم»، مشيرة إلى أنها «أعربت عن 
رأيــهــا بمعارضتها للانتفاضة، لأن 
الــحــرب لــم تكن مــتــســاويــة». وختمت 
الــراحــل،  الــزعــيــم الفلسطيني  أرمــلــة 
مؤكدة أنها لن تخاف من إبداء رأيها 
حــتــى وإن تـــم تــحــريــفــه، مــعــتــبــرة أن 

«الحقيقة ستسطع دائماً».
وكــــــــان يــــــــــارون نـــيـــســـكـــي، وهــــو 

منتج تلفزيوني إســرائــيــلــي وكــاتــب 
سيناريو، قــد أعــد مسلسلاً وثائقياً 
سوية مع المخرج داني ليبر، بعنوان 
«الأعداء»، يروي قصة حياة ستة قادة 
عرب بارزين والعمليات المختلفة التي 
قامت بها إسرائيل لإفشال خططهم. 
وسيتم بث المسلسل في الثاني عشر 
من الشهر الحالي. وقد كشف المنتج 
مقتطفات من المقابلة التي أجراها مع 
سهى عرفات، وسيتم بثها في الحلقة 
الثانية من المسلسل يوم ١٩ الحالي، 
والمخصصة لشخصية ياسر عرفات. 
وفـــي إطــــار الــتــرويــج لــهــذا المسلسل، 
نشر نيسكي ورونين طال، الصحافي 
فـــي «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت»، مقابلة 
مطولة مــع سهى عــرفــات نــشــرت في 
الصحيفة وفــي موقعها الإلكتروني 
أمـــــس. وتــضــمــنــت  ««ynet، أول مـــن 
المقابلة تصريحات مثيرة، أغضبت 

الكثير من الفلسطينيين.
وجـــاء فــي مــقــدمــة المــقــابــلــة: «فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما واجه 
العالم كله الموجة الثانية من كورونا، 
أوضحت سهى عرفات أنها لا تنوي 
تــــرك جــثــمــان زوجـــهـــا الــــراحــــل يــرقــد 
بسلام في قبره القائم في البناء الفخم 
في رام الله. وأعلنت أنه عقب طلبها 
هي وابنتها، قررت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان استئناف التحقيق 
في ملابسات وفــاة الرئيس. بعد ١٦ 
عاماً من وفاته، لا تزال مقتنعة أنه تم 
تسميم عرفات بمادة البولونيوم ٢١٠. 
المــــادة المــشــعــة الــتــي عــرضــهــا الـــروس 
الــعــالــم فــي عــام ٢٠٠٧. باغتيال  على 
الــعــمــيــل ألــكــســنــدر لــيــتــفــيــنــيــنــكــو في 
لندن، وسهى مصممة على تصحيح 
هــذا الفصل فــي كتب الــتــاريــخ. تقول 

الآن: «ياسر عرفات تعرض للتسميم 
بالتأكيد، لكن ليس من قبل إسرائيل 
قــبــل أحـــد الفلسطينيين.  وإنـــمـــا مـــن 
اعــتــقــد الجميع أن إســرائــيــل مذنبة، 
لكنني لم أتهمها. لطالما قلت إنه من 
السهل جداً أن نقول إسرائيل، لكنني 
لا أعتقد أن الإسرائيليين قتلوا عرفات 
لأننا جيرانهم ولو كانوا مذنبين لكنا 
سننتقم منهم على ذلك طوال قرون. 
الجميع اتهموها، وأنا فكرت «ما هو 
الدليل الذي تملكونه على أن إسرائيل 

مسؤولة؟».
وتــــتــــابــــع صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 

أحرونوت» الإسرائيلية: «كانت وفاة 
عــــرفــــات، ولا تــــــزال، فـــصـــلاً غــامــضــاً، 
أنتج عــدداً لا يحصى مــن النظريات 
والـــتـــفـــســـيـــرات - مــــن الــتــســمــيــم إلـــى 
الـــــعـــــدوى إلــــــى الإيــــــــــدز. فــــي أكـــتـــوبـــر 
تــــدهــــورت   .٢٠٠٤ الأول)  (تــــشــــريــــن 
لــعــرفــات، وسمحت  الــحــالــة الصحية 
لــه إســرائــيــل - الــتــي فــرضــت حــصــاراً 
على مجمع السلطة الفلسطينية في 
المقاطعة - بالسفر إلى باريس لتلقي 
الـــــعـــــلاج. فــــي ١١ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) تــوفــي. تــقــول ســهــى: «ظللت 
أشــك طــوال الــوقــت بــحــدوث خطأ ما. 

لقد شـــارك ٥٠ طبيباً فــي عــلاجــه في 
المستشفى في باريس، وأجروا جميع 
الفحوصات الممكنة - فحصوا جميع 
أنـــواع الأمـــراض الأفريقية والسموم 
المحلية الصنع - ولــم يــجــدوا شيئاً. 
وقالوا، لا نعرف كيف مات». لغز وفاة 
عرفات الغامضة عاد إلى الظهور في 
عام ٢٠١٢، بمبادرة من صحافي من 
قناة الجزيرة، الذي سعى إلى إجراء 
تحقيق مستقل. تقول سهى: «سألني 
عـــن مــتــعــلــقــات عـــرفـــات الــشــخــصــيــة. 
أعــطــيــتــه حقيبته وثــيــابــه ومــلابــســه 
الــــداخــــلــــيــــة وبــــيــــجــــامــــتــــه. تـــوجـــهـــت 

الـــجـــزيـــرة إلــــى المـــركـــز الــجــامــعــي في 
لوزان بسويسرا، ووجدوا في ملابسه 
الداخلية وعلى فرشاة أسنانه بقايا 
الــبــولــونــيــوم ٢١٠. طلبت  مـــــادة  مـــن 
فتح القبر وإخــراج جثة ياسر، وأبو 
مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود 
عـــبـــاس)، كـــان مــلــزمــاً بــالمــوافــقــة. وتــم 
إجراء ثلاثة تحقيقات منفصلة - من 
قبل فرق من روسيا وفرنسا وسويسرا 
- واكتشف الفريق السويسري أن جثة 
عرفات كانت مليئة بالبولونيوم، لا 
أعرف متى سمموه بهذه المادة، وكيف 
وصلت إليه، لكن من الواضح لي مائة 

في المائة أن البولونيوم قتله».
وســــــــــألــــــــــهــــــــــا الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــان 
الإســـرائـــيـــلـــيـــان: «يــعــتــقــد الــكــثــيــرون 
أنــه حتى لــو كــان عــرفــات ينوي حقاً 
التفاوض على السلام مع إسرائيل، 
فإنه لم يستطع الانفصال عن ماضيه 
كزعيم لمنظمة إرهــابــيــة». فأجابت: 
«الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة كـــانـــت خــطــأه 
الكبير. لا أعـــرف مــن أقنعه بالقيام 
بــــالانــــتــــفــــاضــــة وهـــــــو فـــــي مــنــتــصــف 
عملية الـــســـلام. كـــان عــلــيــه الانــتــظــار 
حــتــى يــتــم إيــجــاد حــل ســلــمــي، لأننا 
لسنا معادلين لإسرائيل. قلت له إنه 
يــجــب أن يــوقــف هــجــمــات (حــمــاس) 
لأنها ستؤدي في النهاية إلى حرب 
أنــه بعد ١١ سبتمبر  أهلية. شرحت 
(٢٠٠١) لا أحد يريد أن يرى المزيد من 
الانفجارات، الناس لا يريدون رؤية 
دمــاء. عندما أخبرته برأيي غضب. 
تحدثت إليه عبر الهاتف من باريس 
وقال لي (عليك أن تتوقفي). وأنا قلت 
حــمــاس أم غــيــر حــمــاس، أنـــت ملتزم 
بعملية السلام وعليك وقف ذلك. لم 
يشأ أحد رؤيــة هجمات إرهابية في 
نوادي تل أبيب أو القدس. لكنه اعتقد 
أنه سيتمكن من تحصيل ثمن بفضل 
الانتفاضة، لكن الثمن الوحيد الذي 
دفــعــه هــو حــيــاتــه. كــان عــرفــات رجــلاً 
مناضلاً طوال حياته. كان يعتقد أن 
العالم كله سيسمعه خلال الانتفاضة 

الثانية».
وســــألــــنــــاهــــا: «فــــــي الانـــتـــفـــاضـــة 
الثانية، وقــف عرفات مــرة أخــرى في 
مـــبـــارزة مـــع أريـــيـــل شـــــارون، كــمــا في 
لــبــنــان؟»، فــأجــابــت: «أعــتــقــد أن الأنــا 
لــــــدى شـــــــــارون وعـــــرفـــــات جــعــلــتــهــمــا 
يــقــاتــلان بــعــضــهــمــا بــعــضــاً. شــــارون 

كـــان لــديــه الــجــيــش الأكــثــر تــطــوراً في 
لــه أن  العالم، وعــرفــات أراد أن يظهر 
لديه القدرة على محاربته من خلال 
الإرهـــــــاب. هــــذا لـــم يــنــجــح فـــي لــبــنــان 
فوجدا نفسيهما في ساحة المعركة في 
رام الله ولم يستطع عرفات السيطرة 
عليها في تلك اللحظة بالذات. تلعب 
الأنـــا دائــمــاً دوراً فــي الــســيــاســة. ولــم 
يــتــمــكــنــا مـــن الــســيــطــرة عــلــى الأنـــــا». 
وأكــــــدت أن عـــرفـــات كــــان رجـــــلاً طيب 
القلب ونصيراً حقيقياً للسلام، على 

عكس ما تظهره إسرائيل.
وقالت سهى عرفات أيضاً: «أعلم 
أنه كان هناك الكثير من النساء حول 
يـــاســـر عـــرفـــات. لــكــنــه أرادنــــــي أنــــا أن 
أحــبــه. يــقــولــون، (ذهــبــت إلــيــه بسبب 
المال). هذا هراء. لقد خاطرت بحياتي 
خلال سنواتنا معاً. ماذا يكون هذا إن 
لم يكن حباً؟ عشنا في المخابئ، كان 
منزلنا في غزة فظيعاً، مع فئران في 
كل مكان، من دون صرف صحي، كنت 
أنام وأنا أسمع أصواتها، فكان يقول 
لي، (نامي، هذا مجرد فأر). ونمت». 
وأضافت: «كنت أشعر بالمرارة. بسبب 
لــم يكن  النميمة، والــكــلام، والــغــيــرة. 
هناك حد لذلك. لم أكــن معتادة على 
ذلك. نشأت في بيت خلوق، التحقت 
بمدرسة كاثوليكية. الناس من حوله 
كانوا من مستويات متدنية للغاية، 
ولا يزالون كذلك، لا يحترمون النساء، 
ولا يسمحون لهن بالحديث. قال لي 
إن بــعــض أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية كانوا مستاءين للغاية 
عندما تزوجني. أراد الفلسطينيون 
واحدة أخرى تصمت ولا تثير جلبة، 
ويــنــادونــهــا يـــا أم فــــلان. أنــــا لـــم أكــن 

كذلك».

سهى عرفات مع أبو عمار (غيتي)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

«تحضير الشعب» للانتخابات  ليبيا تستقبل عامها الجديد بـ

القاهرة: جمال جوهر

على الرغم من ارتباك المشهد 
الــــســــيــــاســــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا وتـــعـــثـــره 
أحياناً، فإن هناك تحركاً ملحوظاً 
لدفع عجلة الانتخابات الرئاسية 
والنيابية قدماً، على أمل أن تُجرى 
نهاية الــعــام الــحــالــي، وفــق مساع 
أممية مع الأطراف الفاعلة بالمشهد 
الليبي. جانب من هذه التحركات 
تمثل في توقيع المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات مذكرة تفاهم 
مع المؤسسة الليبية للإعلام، نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــهـــدف «رفـــع 
مــســتــويــات الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة 
والانــــتــــخــــابــــيــــة لــــــدى المــــواطــــنــــين، 

وتـــفـــعـــيـــل دور الإعــــــــــلام كـــشـــريـــك 
أساسي لدعم المسار الديمقراطي 

في ليبيا».
وقـــــال جـــمـــال الــــفــــلاح، رئــيــس 
المـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
السياسية، في حديث إلى «الشرق 
الـــلـــيـــبـــي  الــــشــــعــــب  الأوســـــــــــــط» إن 
«ينتظر هــذه الانتخابات ويتوق 
إلــيــهــا، لأنــهــا ستنهي مــرحــلــة من 
العبث والــفــوضــويــة فــي الشرعية 
السياسية، وتضع حداً للانقسام 
الـــبـــلاد». لكنه رأى أن «هــنــاك  فــي 
أطــــــرافــــــاً فـــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
تطيل عمر الأزمة وتضع العراقيل 
لإفـــشـــالـــهـــا، لأنـــهـــا تــعــلــم أن هـــذه 
الانــتــخــابــات ســـوف تقصيها من 
الــعــام، بطريقة حضارية  المــشــهــد 

وديموقراطية».
الــفــلاح أن الانــتــخــابــات  ورأى 

تـــــحـــــتـــــاج لأرضــــــــيــــــــة دســـــتـــــوريـــــة 
وقانونية، وهو ما لا يتوفر حتى 
الآن، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «لا 
انـــتـــخـــابـــات دون دســـتـــور،  نـــريـــد 
أو أرضــيــة قــانــونــيــة، وذلـــك لقطع 
الطريق على المشككين في نزاهتها 

ومدى صحتها».  
وســبــق للمشاركين الليبيين 
فـــي المـــحـــادثـــات الــســيــاســيــة، الــتــي 
احــتــضــنــتــهــا تـــونـــس فــــي الــثــالــث 
عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، الاتـــفـــاق بــرعــايــة أمــمــيــة 
عــلــى إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل. لكن يسود 
اعتقاد في ليبيا بعدم التمكن من 
إجــــراء هـــذه الانــتــخــابــات لأســبــاب 
أهــمــهــا وجـــود تــيــار مــن المــدافــعــين 
الــتــي تحققت  عــن «مكتسباتهم» 

بــالــبــلاد، وهو  مــن حالة الفوضى 
ما لفت إليه الفلاح وتخوف منه، 
قـــائـــلا: «هـــنـــاك أطـــــراف مستفيدة 
كــثــيــراً مـــن المــشــهــد الـــحـــالـــي، بما 
يعتريه من انقسام وفوضى، وهي 
نفسها التي انقلبت على انتخابات 
مجلس النواب في عام ٢٠١٤ بعد 
خسارتها، ويتوقع أن تعرقل كل 
شيء يؤدي إلى هذا الاستحقاق».

وبـــعـــيـــداً عــــن هـــــذه الأطـــــــراف، 
مضت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات، بشراكة مع المؤسسة 
الـــلـــيـــبـــيـــة لـــــــلإعـــــــلام، فــــــي تــهــيــئــة 
المواطنين لهذا الاستحقاق المرتقب، 
اعــتــبــره البعض «تحركا  وهــو مــا 
إيــجــابــيــا» يــســتــهــدف طــي صفحة 
الفترة الانتقالية، على الرغم من 
هشاشة المسار السياسي، الذي لم 
اتــفــاق على سلطة  يسفر بعد عــن 

تنفيذية جديدة. بهذا الخصوص 
قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة  
لــلــدراســات والأبحاث:   «سلفيوم» 
«من الجيد، بل ومن المطلوب رفع 
وعي المواطن ليعرف مسؤولياته 
مــــــن خــــــــلال دوره  تـــــجـــــاه وطـــــنـــــه 
الانتخابي». لكنه رأى أن البعثة 
الأممية في بلاده «لم تسع لتحويل 
اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 
بوقف إطــلاق النار إلى قــرار ملزم 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، مما 
يجعلنا نشك حقيقة في جديتها 
حول الذهاب إلى الانتخابات في 

الموعد المحدد». 
وذهـــــــــــــــب شــــــــلــــــــوف إلــــــــــــى أن 
«الإحباط العام الذي يسود أوساط 
معظم الليبيين، نتيجة سوء أداء 
الأجـــــســـــام الـــســـيـــاســـيـــة المــنــتــخــبــة 
سابقاً، قد يؤدي إلى عزوف كبير 

في أي استحقاق انتخابي قادم». 
مـــبـــرزا أن هــــذا الأمـــــر «قــــد يجعل 
المــال السياسي هو المحدد الأكبر 
الــعــمــلــيــات الانتخابية  لمــخــرجــات 

المقبل حال إجرائها».
وســبــق لــغــالــبــيــة المــحــســوبــين 
عــلــى تـــيـــار «الإســــــلام الــســيــاســي» 
في ليبيا مقاطعة مجلس النواب 
النتائج  الــلــيــبــي، بــعــد أن أظــهــرت 
الــنــهــائــيــة حــصــولــهــم عــلــى مقاعد 
محدودة في مقابل التيار المدني. 
علاوة على عدم سماح الجماعات 
المتشددة بــإجــراء الانتخابات في 
مــديــنــة درنــــة (شـــمـــال شـــرقـــي) في 

عام ٢٠١٤.
ويــرى سياسيون ليبيون أن 
إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي 
فـــي مـــوعـــده يــحــتــاج إلــــى تــكــاثــف 
مــحــلــي ودولــــي لإنــقــاذ ليبيا مما 

المــافــيــا السياسية  ســمــوه «بــراثــن 
المستجدة»، المتحكمة فــي البلاد، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن هـــنـــاك أطـــرافـــا 
تسعى جاهدة لتوجيه دفة الأمور 
لصالحها، «وهو ما حدث بالفعل 
من محاولات شراء الأصوات خلال 
الليبي في جولته الأولى  المنتدى 

بتونس».  
وســعــت بــعــض الــشــخــصــيــات 
الــــثــــريــــة بــــالــــبــــلاد «لـــــشـــــراء ذمـــــم» 
بـــعـــض المــــشــــاركــــين فــــي المـــنـــتـــدى، 
مقابل التصويت على ترشيحهم 
لــرئــاســة الحكومة المقبلة؛ ووجــه 
٥٦ ســـيـــاســـيـــاً لـــيـــبـــيـــاً، مــــن الـــذيـــن 
شــاركــوا بالجولة الأولـــى، خطاباً 
إلـــى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنطونيو غــوتــيــريــش، عــبــروا فيه 
عن انزعاجهم مما سموه «وجود 
ممارسات فساد واستخدام للمال 

السياسي، اعترى عملية الترشيح 
الــتــنــفــيــذيــة خـــلال أعــمــال  للسلطة 
المــــنــــتــــدى»، مــطــالــبــين بـــــأن يــكــون 
التحقيق، فيما أطلقت عليه البعثة 
الأمـــمـــيـــة مــبــكــراً «مــــزاعــــم جـــــادة»، 

«أعلى درجة من الشفافية».  بـ
وانتهى الفلاح بالحديث عن 
مــخــاوف مما اعتبره «عــدم جدية 
المجتمع الدولي تجاه الاستحقاق 
الانــتــخــابــي»، وأرجــــع ذلـــك إلـــى أن 
«كــل مخرجات المؤتمرات الدولية 
السابقة كــانــت تــشــدد على موعد 
إجــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات، وإعــــــــــداد 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة تــنــهــي المــراحــل 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، لــكــن عــنــدمــا يــقــتــرب 
الموعد الذي نصت عليه مخرجات 
هـــذه المـــؤتـــمـــرات تُــعــطّــل مـــن خــلال 
إقــامــة مؤتمر آخـــر، يــمــدد المرحلة 

الانتقالية». 

 تقارير أوروبية تؤكد مواصلة تركيا 
إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا  

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير أوروبية، أمس، استمرار تركيا 
إلــى قاعدة الوطية الجوية  في إرســال الأسلحة 
بغرب طرابلس، التي تتخذها مقرا لقواتها في 
ليبيا. في الوقت الذي أكد فيه المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان، أمــس، احتفاظ تركيا بسبعة 
آلاف من المرتزقة السوريين، الذين قامت بنقلهم 
لــلــقــتــال إلـــى جــانــب ميليشيات حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، بعد أن أعــادت أكثر من ١٠ آلاف منهم 

خلال الشهرين الماضيين. 
وأفادت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس بوصول 
طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية، قائلة 
إن إحداهما حملت أنظمة دفاع جوي، تستخدم 
حــصــرا ضــمــن مــنــظــومــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو). فيما حملت الثانية مـــواد لوجستية 
وعـــنـــاصـــر مـــن تـــركـــمـــان ســــوريــــا، مـــن الــفــصــائــل 
السورية المسلحة الموالية لتركيا، الذين ترسلهم 
للقتال كمرتزقة إلى جانب حكومة الوفاق.  في 
الوقت ذاته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان، رامـــي عبد الــرحــمــن، أمـــس، عــن وجــود 
٧٠٠٠ مرتزق ســوري جلبتهم تركيا للقتال إلى 

جانب حكومة الوفاق. 
وقال عبد الرحمن في تصريح إن المرتزقة لم 
يحصلوا على كامل مرتباتهم، التي وعدتهم بها 
تركيا، والمقدرة بـ ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ دولار، مبرزا 
أن قــادة المرتزقة يقومون باقتطاع مبالغ مهمة 
من مرتباتهم قبل تحويلها لأهلهم في بلدهم، 
كما يتم تأخيرها للاتجار بها في سوق العملات 

التركية. 
ولــفــت المـــرصـــد الـــســـوري فـــي تــقــريــر لـــه إلــى 
أن قضية وجـــود المــرتــزقــة الــســوريــين فــي ليبيا، 
عادت إلى الواجهة في ظل تعليق الملف من قبل 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، الــتــي حــولــت المــقــاتــلــين إلــى 

مــرتــزقــة وأرســلــتــهــم إلـــى هــنــاك، عــلــى الــرغــم من 
الليبية بجنيف فــي ٢٤ أكتوبر  اتــفــاق الأطـــراف 
(تشرين الأول) الماضي على منح مهلة ٩٠ يوما 
لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. لكن 
تركيا أوقفت عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى 

سوريا منذ منتصف نوفمبر الماضي. 
ويعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة، 
الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا، الشكوك حيال 
نــيّــة أنـــقـــرة عــرقــلــة جــهــود الــتــســويــة فـــي الــبــلاد، 
لاسيما وأنــهــا مـــددت مــؤخــرا مهمة قــواتــهــا في 

طرابلس ١٨ شهرا. 
وأشـــــار المـــرصـــد إلـــى أن تـــعـــداد المــجــنــديــن 
الذين ذهبوا إلى الأراضــي الليبية حتى الآن، 
بلغ نحو ١٨ ألف مرتزق من الجنسية السورية، 
من بينهم ٣٥٠ طفلا دون سن الـ١٨، عاد منهم 
نحو ١٠٧٥٠ إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم 
وأخذ مستحقاتهم المالية، كما سقط منهم ٤٩٦ 
قتيلا.  وكــان موقع الرصد العسكري الإيطالي 
«إيتمال رادار»، المختص في تعقب حركة الطيران 
العسكري فوق البحر المتوسط، قد كشف أن تركيا 
واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات 
طائرات شحن عسكرية تابعة لها. وأكــد الموقع 
هــبــوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من 
طــراز «إيــربــاص إيــه ٤٠٠ إم» في قاعدة الوطية، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــطــائــرتــين انــطــلــقــتــا مـــن قــاعــدة 

«كونيا» وسط تركيا. 
كما أشـــارت وســائــل إعـــلام ليبية، نــقــلاً عن 
مصادر مطلعة، إلى أن تركيا نقلت إلى الأراضي 
الليبية بطاريات لصواريخ «هــوك» الأميركية، 
وهــي منظومة من نــوع «أرض - جــو» متوسطة 
المدى تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار «كالكان» 
ثلاثي الأبــعــاد، اللتين تستخدمان فــي عمليات 
الــــدفــــاع الـــجـــوي مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة المــــدى، 

بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى. 

«الوطني الليبي» يوافق على نشر مراقبين دوليين لدعم «وقف النار»
القاهرة: خالد محمود

اســــتــــجــــابــــة لاتـــــفـــــاق الــلــجــنــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
أعــلــنــت كتيبة «حـــطـــين»، التابعة 
لقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة 
فــائــز الـــســـراج، أمــــس، انــســحــابــهــا 
من تمركزاتها في منطقة بويرات 
الـــــحـــــســـــون، غـــــــرب مــــديــــنــــة ســــرت 
(مـــــحـــــور الـــــبـــــحـــــر)، ومـــــــن مــحــيــط 
الــطــريــق الــســاحــلــي والـــعـــودة إلــى 
مــقــرهــا الــرئــيــســي. فــي وقـــت أبقى 
فــيــه «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر، على فرص 
تعزيز «الــهــدنــة»، لكنه طــالــب في 
المقابل بأن تقتصر مراقبتها على 
الــتــوافــق عليهم،  «مـــراقـــبـــين» يــتــم 
مستبعداً بذلك إمكانية مشاركة 
«قــــــوات دولــــيــــة» فـــي مـــراقـــبـــة هــذه 

الهدنة.
وأكـــــــــــد مــــحــــمــــد عـــــــظـــــــام، آمـــــر 
كـــــتـــــيـــــبـــــة «حــــــــــطــــــــــين» الـــــتـــــابـــــعـــــة 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــوســـطـــى، 
فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى رئــيــس 
الــتــزام الكتيبة  اللجنة العسكرية 
بالتعليمات والأوامر، وما نتج عن 
اتفاق اللجنة بشأن فتح الطريق 
الساحلي، وإعادة تمركز الوحدات 
والكتائب. وأبلغت الكتيبة رئيس 
وفـــــــد قــــــــوات حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق» 
فــي الــلــجــنــة الــعــســكــريــة، المــعــروفــة 
بــأنــهــا بــدأت  بــاســم لجنة «٥+٥»، 

بالانسحاب اعتباراً من أمس.
وتـــــــعـــــــد كــــتــــيــــبــــة «حـــــــطـــــــين»، 
الــــتــــي أســــســــهــــا فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــحــالــي لحكومة 
«الــــــوفــــــاق»، خـــــلال «الانـــتـــفـــاضـــة» 

التي دعمها حلف شمال الأطلسي 
الــراحــل معمر  (الناتو) ضد نظام 
أكــبــر الميليشيات  ثــالــث  الــقــذافــي، 
المسلحة في مدينة مصراتة بغرب 
الــــبــــلاد، الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا مــع 

باشاغا.
في سياق قريب، وزع العميد 
الــنــاطــق باسم  الــهــادي دراة،  عبد 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات تــــأمــــين وحـــمـــايـــة 
ســرت والــجــفــرة التابعة لحكومة 
«الـــوفـــاق»، أمـــس، صـــوراً قــال إنها 
تظهر «المرتزقة (الجنجويد) داخل 
ســــرت وهــــم يـــتـــاجـــرون بــالــوقــود، 
ويـــتـــجـــولـــون بــأســلــحــتــهــم داخــــل 

المدينة».
بـــــــــــــــــدوره، أبــــــقــــــى «الــــجــــيــــش 
الـــــوطـــــنـــــي» عــــلــــى فــــــــرص تـــعـــزيـــز 
«الــهــدنــة». لكنه طالب فــي المقابل 
بـــأن يقتصر دور مــراقــبــتــهــا على 
مــشــاركــة «مــراقــبــين» يــتــم الــتــوافــق 

إمكانية  بــذلــك  عليهم، مستبعداً 
مشاركة «قوات دولية» في مراقبة 

الهدنة.
الــلــواء خالد المحجوب،  وقــال 
مـــــــســـــــؤول الـــــتـــــوجـــــيـــــه المــــعــــنــــوي 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، مــســاء أول  بـــ
مــن أمـــس، إن اتــفــاق جنيف المبرم 
بــين «الــجــيــش» وقــــوات «الـــوفـــاق» 
فـــي إطـــــار لــجــنــة «٥+٥»، يقضي 
بــــوجــــود «مــــراقــــبــــين واخـــتـــيـــارهـــم 
مـــن دول يــرضــى عــنــهــا الــطــرفــان، 
وبمواصفات مــحــددة، وتناقشها 
لــجــان فنية متخصصة وتحديد 
الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة 
عــبــر أفــــــراد، وتــنــظــيــم عــمــلــهــم في 

المراقبة».
ونــــفــــى المــــحــــجــــوب اعــــتــــراض 
«الـــجـــيـــش» عـــلـــى نـــشـــر «مـــراقـــبـــين 
دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، 
لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته 

فـــقـــط فــــي حـــــال انـــدلـــعـــت الـــحـــرب، 
لأن أوضــــاع ليبيا مرتبطة بأمن 
أوروبا والإقليم. وأكد أن «الجيش» 
لـــن يــظــل صــامــتــاً أمـــــام مـــا وصــفــه 

«احتلال أنقرة» لغرب البلاد. بـ
كـــــــــان الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
اقــتــرح الأســـبـــوع المــاضــي تشكيل 
لـــجـــنـــة مــــراقــــبــــين دولــــــيــــــين لـــدعـــم 
«الهدنة الهشة» في ليبيا، وطلب 
فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلــــــى الــــــدول 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 
بتشكيل مجموعة مــراقــبــة، تضم 
مدنيين وعسكريين متقاعدين من 
هيئات دولية، على غــرار الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 

والجامعة العربية.
بموازاة ذلك، طالب ٣٦ عضواً 
يــمــثــلــون قـــرابـــة نــصــف الأعـــضـــاء 
بملتقى الحوار السياسي الليبي، 

في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة 
ومــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، «بمنع 
الـــوجـــود العسكري  كــافــة أشــكــال 
الأجـــــنـــــبـــــي، وإخـــــــــــــراج المــــرتــــزقــــة 
والـــــقـــــواعـــــد الأجـــنـــبـــيـــة المـــخـــالـــفـــة 
لـــلاتـــفـــاق الـــســـيـــاســـي، والإعـــــــلان 
الــــدســــتــــوري وتــــعــــديــــلاتــــه». كــمــا 
طـــالـــبـــوا بـــمـــشـــاركـــة الــجــمــيــع فــي 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وأكــــــدوا أن 
التدخلات في ليبيا ساهمت في 
تــدفــق الــســلاح والمــرتــزقــة، ودعــوا 
إلـــى تحقيق المــصــالــحــة الوطنية 
الشاملة مــن خــلال تشكيل لجنة 

«للمصالحة والمصارحة».
إلــى ذلــك، أعلنت مديرية أمن 
الليبي  بــالــشــرق  بــنــغــازي  مــديــنــة 
حــالــة اســتــنــفــار أمــنــي ورفـــع حالة 
الاســــتــــعــــداد الــــقــــصــــوى، تــحــســبــاً 
لأي طــــارئ، وقــالــت فــي بــيــان لها 
الــذي عقده مديرها  إن الاجتماع، 
العقيد ونيس الشكري، مساء أول 
من أمس، لكافة منتسبيها، تضمن 
وضع خطة أمنية محكمة لتأمين 
المـــديـــنـــة، تــعــتــمــد عـــلـــى الانـــتـــشـــار 
المكثف في جميع الأنحاء والميادين 
الــــعــــامــــة، والـــــــشـــــــوارع الــرئــيــســيــة 
لــلــتــصــدي لأي مـــحـــاولات خــارجــة 

عن القانون.
الــخــطــة تكثيف  كــمــا شــمــلــت 
الـــوجـــود الأمـــنـــي، والـــدفـــع بــالــقــوة 
الــعــمــومــيــة لـــلـــمُـــديـــريـــة بــالــكــامــل، 
ومـــشـــاركـــة الــجــمــيــع بــمــا فـــي ذلــك 
الـــعـــامـــلـــون فــــي مـــكـــاتـــب الـــشـــؤون 
الإداريـــــة فــي الــعــمــل المــيــدانــي، مع 
تشديد الحراسات الأمنية، وشن 
حــمــلات مــروريــة وأمنية ولضبط 

المطلوبين لدى العدالة.

الجيش الوطني خلال احتفالات بذكرى الاستقلال أواخر الشهر الماضي في بنغازي (رويترز)  

«حملة انتخابية مبكرة» اتهام الرئيس التونسي بالقيام بـ
تونس: المنجي السعيداني

تـــواصـــل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
التونسية تهيئة الأرضية المناسبة 
لإطــــــــلاق «حــــــــــوار وطـــــنـــــي» نـــاجـــح 
المــكــونــات السياسية  بــين مختلف 
والاجتماعية. غير أنها لم تستطع، 
حـــســـب بـــعـــض المــــراقــــبــــين، تـــجـــاوز 
بـــعـــض الــــنــــقــــاط الــــخــــلافــــيــــة، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا تــمــســك بــعــض الأطــــراف 
الــنــافــذة بـــضـــرورة إقـــصـــاء أطـــراف 
ســيــاســيــة مـــن المـــشـــاركـــة، فـــي وقــت 
تساءل فيه الشارع التونسي حول 
جدوى دعوة الرئيس قيس سعيد 

إلى إشراك شبان الجهات الداخلية 
فـــــي جـــلـــســـات الــــــحــــــوار، واتـــهـــامـــه 
بــــمــــحــــاولــــة «اســــــتــــــغــــــلال الـــــحـــــوار 
«حملة انتخابية  الوطني» للقيام بـ

مبكرة».
وقـــالـــت قـــيـــادات ســيــاســيــة من 
حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس» إن الــرئــيــس 
سعيد ليست لديه تحفظات حول 
مشاركة الحزب في جلسات الحوار 
الـــوطـــنـــي، الـــتـــي ســيــشــرف عــلــيــهــا. 
مشيرة إلى أن الإشكالية الحقيقية 
لدى رئيس الجمهورية «تتمثل في 
كيفية إنجاز حوار وطني لا يشبه 
الــــحــــوارات الــســابــقــة، وهــــو يــرغــب 

في حوار أكثر عمقاً، ويتطرق إلى 
مسائل جوهرية، من بينها تعديل 

النظام السياسي الحالي».
وانـــــطـــــلـــــقـــــت الاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
الــذي  الــوطــنــي»،  لتنظيم «الـــحـــوار 
طـــــرحـــــه اتــــــحــــــاد الــــشــــغــــل (نــــقــــابــــة 
الــــعــــمــــال)، بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة، بــعــد 
الــلــقــاء الـــذي جــمــع الــرئــيــس سعيد 
بنور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد 
الشغل، وقبوله الإشراف عليه، مع 
تشكيل «هيئة حكماء ووســطــاء» 
المــشــكــلات السياسية  لمــنــاقــشــة كــل 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــــبـــــلاد، وطـــرحـــهـــا 

عـــلـــى طــــاولــــة الـــــحـــــوار. وحــســبــمــا 
تـــســـرب مــــن كـــوالـــيـــس الاســـتـــعـــداد 
فــقــد انقسمت الآراء  الـــحـــوار،  لــهــذا 
تجاه من سيشارك ومن سيُقصى 
مـــن هــــذا الــــحــــوار. فــبــيــنــمــا يــطــالــب 
«اتــــحــــاد الـــشـــغـــل» بـــإقـــصـــاء حـــزب 
ائــــتــــلاف الــــكــــرامــــة، الــــــذي يــتــزعــمــه 
سيف الدين مخلوف، أشار بعض 
المـــصـــادر الــســيــاســيــة إلـــى أن الأمــر 
بات محسوماً بخصوص مشاركته 
التي تأكدت فعلاً، ويبدو أن حركة 
الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة قـــد تــضــحّــي 
بحليفها «ائتلاف الكرامة» في حال 
إقصاء «الحزب الدستوري الحر»، 

الذي تتزعمه عبير موسي.
وعــلــى الــرغــم مــن حـــدوث شبه 
تـــوافـــق حـــول الأطـــــراف السياسية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الــــتــــي ســـتـــشـــارك 
فــي جلسات الــحــوار الــوطــنــي، فإن 
الجدل لا يزال قائماً على أشدّه بين 
مــدافــع عــن ضــــرورة إقــصــاء بعض 
السياسيين لإنجاح الحوار، وبين 
الــــحــــوار لا يــمــكــن أن  مَـــــن يـــــرى أن 
ينجح ويــحــقــق أهـــدافـــه إذا اعتمد 
منذ البداية مبدأ الإقصاء، ويطالب 
بـــضـــرورة إشــــراك جميع الــتــيــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة حــتــى 
تكون النتائج مقبولة من الجميع.

وخــلــفــت تــصــريــحــات الرئيس 
سعيد حول إشراك شباب الجهات 
فــي جلسات الــحــوار الــوطــنــي عدة 
تـــســـاؤلات، خــصــوصــاً أنـــه لــم يقدم 
أي مــقــتــرح حـــول شـــروط المــشــاركــة 
وأعــــداد المــشــاركــين الــشــبــاب. ونــبّــه 
عدد من السياسيين إلى أن رئيس 
الجمهورية قــد يسهم فــي «تعقيد 
الوضع عبر إدخال عراقيل جديدة 
على الحوار»، وتساءلوا عن أهداف 
الـــــحـــــوار بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي قـــائـــلـــين: «هــــل ســيــكــون 
حواراً من أجل تقديم حلول للأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

أنــه سيوجه  أم  تحظى بالأولوية؟ 
جـــلـــســـات الـــــحـــــوار نـــحـــو مـــراجـــعـــة 
الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي فــــــي تـــونـــس 
وتـــمـــكـــين رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــن 
صــلاحــيــات إضــافــيــة عــلــى حــســاب 

بقية السلطات؟».
على صعيد غير متصل، نبّهت 
ثـــــلاث هـــيـــئـــات حـــقـــوقـــيـــة تــونــســيــة 
فــي بــيــان مــشــتــرك، أصـــدرتـــه أمــس، 
إلــــــى «تـــــــجـــــــاوزات تـــمـــس الـــحـــقـــوق 
الأســاســيــة لتونسيين تــوبــعــوا في 
قــضــايــا جــزائــيــة». وأكــــدت «الهيئة 
العليا لحقوق الإنــســان والحريات 
الأســــاســــيــــة»، و«الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 

لــحــمــايــة المـــعـــطـــيـــات الــشــخــصــيــة»، 
و«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الـــــتـــــعـــــذيـــــب»، أنـــــهـــــا عــــايــــنــــت عــــدة 
تــجــاوزات في حق تونسيين، تكرر 
انتهاك المعطيات الشخصية لعدد 
لا يستهان به منهم. ودعت القضاء 
إلـــى اتــخــاذ كــل الإجــــــراءات الكفيلة 
بـــحـــمـــايـــة المــــعــــطــــيــــات الــشــخــصــيــة 
المضمنة في محاضر البحث الأمني. 
إلى جانب دعوة وزير الداخلية إلى 
توجيه الأمنيين وتنبيههم بأهمية 
حـــمـــايـــة مـــضـــمـــون تـــلـــك المـــحـــاضـــر، 
وفــتــح الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة فــي كل 

عملية تسريب لها.
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سعيد بوتفليقة قرأ رسالة طويلة عن «أفضال} شقيقه على البلاد

القضاء الجزائري في «قفص الاتهام» بعد تبرئة رموز النظام السابق في قضية «التآمر»
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـــتـــــعـــــاد مـــــديـــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــــجــــزائــــريــــة الــــســــابــــق، الـــفـــريـــق مــحــمــد 
الأمــين مــديــن، أمــس، حريته إثــر تبرئته 
مـــن الــتــهــمــة فـــي «قــضــيــة الـــتـــآمـــر» على 
الـــجـــيـــش والــــــدولــــــة، بــيــنــمــا بـــقـــي مــديــر 
المخابرات، الذي استخلفه في المنصب، 
اللواء عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة 
شقيق الرئيس السابق في السجن، رغم 
تبرئتهما من التهمة، وذلــك لاتهامهما 
في قضايا أخرى. كما تم إسقاط التهمة 
عــن رئيسة حــزب سياسي، بعد أن كان 
القضاء العسكري أدانها بالسجن تسعة 

أشهر مع التنفيذ.
وكرد فعل على صدور أحكام محكمة 
الاســتــئــنــاف الــعــســكــريــة، قـــال مصطفى 
عـــطـــوي، رئــيــس «الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة 
لمحاربة الفساد»، إن القضاء «يفقد آخر 
الــتــوت التي كانت تغطي عورته،  ورقــة 
وأصــبــح يعمل حسب الطلب، ووفــق ما 
تقتضيه مصلحة وحــاجــة سلطة الأمــر 
الواقع»، في إشارة إلى أن قائد الجيش 
السابق، الفريق أحمد قايد صالح، هو 
من أمر القضاء العسكري باتهام وسجن 
الــشــخــصــيــات الأربــــع، لــكــن بــعــد عـــام من 

وفاته برّأهم القضاء نفسه.

المــتــهــمــين بتهمتي  وتــمــت مــتــابــعــة 
«الــتــآمــر على رئــيــس تشكيل عسكري»، 
و«التآمر على سلطة الدولة»، وأدانتهم 
المحكمة الابتدائية بـــ١٥ سنة سجناً في 
سبتمبر(أيلول) ٢٠١٩، وثبتت محكمة 
الاســتــئــنــاف الحكم فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
لــلــويــزة حنون،  ٢٠٢٠، مــا عــدا بالنسبة 
«حــزب الــعــمــال»، التي  الأمــيــنــة الــعــامــة لـــ
إلـــى تسعة  الــحــكــم بحقها  تــم تخفيض 
أشـــهـــر، فـــغـــادرت الــســجــن بــعــد انــقــضــاء 

هذه التهمة.
وتــتــمــثــل الـــوقـــائـــع فـــي اجــتــمــاعــات 
عــقــدوهــا فـــي خــضــم ثــــورة الـــشـــارع ضد 
بوتفليقة، بحثت مرحلة انتقالية تنطلق 

بعد عزل قائد الجيش.
وبحسب عطوي، «ففي عهد قايد، 
وجهت لتوفيق (الاســـم الحركي لمحمد 
مــــديــــن) وطـــــرطـــــاق وســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة 
ولويزة حنون تهمة التآمر على الجيش، 
وصـــدرت فــي حقهم أحــكــام قاسية، لكن 
بــمــجــرد إزاحــــة جــنــاح قــايــد صــالــح (عــن 
السلطة) تسقط هذه التهمة ويبرأ هؤلاء، 
فيصبح للأسف القضاء مثل الحرباء، 
يصدر أحكاماً حسبما يتوافق ومصلحة 
وأهداف الجماعة الحاكمة. فهل يستحق 
فــعــلاً مـــن يــصــدر مــثــل هـــذه الأحـــكـــام أن 

نناديهم بسيدي القاضي؟».

وتــــحــــدث عـــطـــوي عــــن عــــــودة وزيــــر 
الـــــدفـــــاع الأســـــبـــــق، الـــــلـــــواء خــــالــــد نـــــزار، 
مـــن مــنــفــاه الاخـــتـــيـــاري بــإســبــانــيــا منذ 

أسبوعين، بعد إلغاء المتابعة القضائية 
ضــــده، والــحــكــم عــلــيــه بـــــ٢٠ عــامــاً سجناً 
المــحــكــمــة العسكرية  غــيــابــيــاً، مـــن طـــرف 

الـــعـــام المـــاضـــي، بــأمــر مـــن قــايــد صــالــح. 
«إهانة هيئة نظامية»، كان  واتهم نزار بـ

صالح رمزاً لها.

وسمحت المحكمة العسكرية، التي 
تقع بالبليدة (٥٠ كلم غــرب العاصمة) 
بحضور ممثلي صحيفتين فقط لتغطية 
المحاكمة. واستثنيت في خطوة غريبة 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة مــــن الـــحـــدث 
إعلامياً. ودامت الجلسة وقتاً قصيراً، إذ 
أعطيت لكل متهم خمس دقائق للدفاع 
عــن نفسه. لكن كــل واحـــد منهم نفى أن 

«يكون قد تآمر على بلده وجيشها».
وقـــــال الـــجـــنـــرال مـــديـــن إن «الــتــهــمــة 
ملفقة»، مشيراً ضمناً إلى قايد صالح. 
فيما قرأ سعيد بوتفليقة رسالة طويلة 
عــلــى هــيــئــة المــحــكــمــة، تـــحـــدث فــيــهــا عن 
الــذي لم يغادر إقامته  شقيقه الرئيس، 
منذ إبعاده عن السلطة، كما تحدث عن 
«تاريخ عائلة بوتفليقة، وما قدمه أخوه 

من خدمات للبلاد».
وأمرت محكمة مدنية منذ أسبوعين 
بــإيــداع سعيد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي في 
قضية فساد، المتهم الرئيسي فيها رجل 
أعمال في السجن حالياً. وبذلك نقل أمس 
إلــى سجن مدني  مــن السجن العسكري 
بــالــعــاصــمــة. كــمــا جـــرى اتـــخـــاذ الإجــــراء 
نــفــســه بــحــق عــثــمــان طـــرطـــاق، فـــي إطـــار 
قضية فساد أيضاً. وكان لافتاً بعد نقض 
المحكمة العليا الأحكام الثقيلة بالسجن، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن 

إعــــادة المــحــاكــمــة كــانــت بــقــرار سياسي، 
مــثــلــمــا كـــانـــت الإدانـــــــة بـــقـــرار ســيــاســي. 
ويـــرى مــراقــبــون أن قــيــادة الجيش التي 
قــايــد صــالــح، بــصــدد «إزالــــة  استخلفت 
الــذي خلّفه خــلال الفترة  الإرث الثقيل» 
القصيرة التي أحكم فيها قبضته بشكل 
الفترة،  كامل على السلطة. وبــدأت هذه 
الــعــلــيــا للجيش  الـــقـــيـــادة  يــــوم أن جــمــع 
في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، 
وأمـــــر الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
بالاستقالة، بذريعة أن الشارع أراد ذلك 
(حراك ٢٢ فبراير/ شباط ٢٠١٩)، وهو ما 

تم في اليوم نفسه.
ويرتقب فــي سياق هــذه التطورات 
إطـــــــلاق ســـــــراح الــــعــــشــــرات مـــــن نــشــطــاء 
الــحــراك، وبعض السياسيين البارزين، 
الــذيــن ســجــنــوا بــنــاء عــلــى تعليمات من 

الجنرال صالح.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يـــتـــرأس الــرئــيــس 
الـــجـــزائـــري، عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، الــيــوم، 
اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء، بــعــد عــودتــه 
من رحلته العلاجية بألمانيا التي دامت 

لشهرين.
وذكــــــر بـــيـــان لـــلـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة 
أمــس، أن الاجتماع سيخصص لتقييم 
القطاعات  الحصيلة السنوية لمختلف 

الوزارية لعام ٢٠٢٠.

صورة أرشيفية لسعيد بوتفليقة الذي برأه القضاء أمس من تهمة «التآمر» ضد الجيش (أ.ب)
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قاض فيدرالي رفض منح بنس سلطات إلغاء أصوات المجمع الانتخابي

ترمب يحمل على قيادات جمهورية عشية جهوده الأخيرة لإبطال فوز بايدن
واشنطن: علي بردى

حــــمــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرمــب 
على عدد من القيادات الرئيسية 
في الحزب الجمهوري، قبل أيام 
مــــن مـــغـــادرتـــه الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
فيما رد القاضي الفيديرالي في 
تـــكـــســـاس جــيــريــمــي كــيــرنــوديــل 
الـــدعـــوى الــتــي رفــعــهــا مــشــرعــون 
مــوالــون لــتــرمــب، بــقــيــادة النائب 
لـــــوي غــــومــــرت، بـــهـــدف الــضــغــط 
عــلــى نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
من أجل السعي إلى إلغاء نتائج 
الانتخابات في عدد من الولايات، 
الــرئــيــس المنتخب  وتــحــدي فـــوز 

جوزيف بايدن.
ومع بقاء أقل من ٣ أسابيع له 
في البيت الأبيض، هاجم ترمب 
ثاني أعلى قيادي جمهوري في 
مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، فــــي اخــتــبــار 
مـــبـــكـــر لــــنــــفــــوذه فــــي انـــتـــخـــابـــات 
التجديد النصفي لعام ٢٠٢٢ وما 
بعدها. وغرد عبر «تويتر» ضد 
السيناتور جون ثون، قائلاً: «آمل 
فــي أن أرى حاكمة ولايــة ســاوث 
داكـــوتـــا العظيمة كــريــســتــي نــوم 
تخوض المنافسة ضد السيناتور 
جــــــــون ثــــــــون فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــمــهــيــديــة المــقــبــلــة لـــعـــام ٢٠٢٢ 
(لأنها) ستقوم بمهمة رائعة في 
مجلس الشيوخ الأميركي. ولكن 
إن لم تكن كريستي، فإن الآخرين 

يصطفون بالفعل. ساوث داكوتا 
تريد قيادة قوية الآن!».

ويعد ثون أحد الجمهوريين 
الـــــكـــــبـــــار الـــــــذيـــــــن تـــــحـــــدثـــــوا عـــن 
ضرورة قبول نتائج فرز المجمع 
الانـــتـــخـــابـــي وفـــــوز بــــايــــدن، مما 
أغضب ترمب. وقال ثون: «بمجرد 
أن يحصل شخص ما على ٢٧٠ 
صوتاً، أفهم أنهم يحكمون الآن».

وكـــــــــــان تــــــرمــــــب قـــــــد اقـــــتـــــرح 
أخـــــيـــــراً عـــلـــى حــــاكــــم جـــورجـــيـــا، 
بــرايــن كــيــمــب، الــــذي كـــان حليفاً 
مخلصاً لترمب أن يستقيل لأنه 
لــن يــســاعــد فــي قــلــب فـــوز بــايــدن 
في تلك الولاية. كما هاجم مراراً 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة جـــورجـــيـــا بــــراد 
رافــيــنــســبــيــرغــر، وهـــو جــمــهــوري 
آخر كان قد أيده خلال انتخابات 

التجديد النصفي لعام ٢٠١٨.
ويـــســـتـــعـــد تـــــرمـــــب لـــلـــذهـــاب 
إلــــــى جــــورجــــيــــا غــــــداً (الاثــــــنــــــين)، 
فــي مــحــاولــة لــدعــم جــهــود إعـــادة 
انـــتـــخـــاب كـــل مـــن الــســيــنــاتــوريــن 
الجمهوريين كيلي لوفر وديفيد 
بيردو اللذين يواجهان منافسة 
قوية من المرشحين الديمقراطيين 

رافائيل وارنوك وجون أوسوف.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــن 
غـــومـــرت أنــــه ســيــقــدم اســتــئــنــافــاً 
فورياً، عارفاً أن حكم كيرنوديل 
يشكل ضــربــة إضــافــيــة للجهود 
الأخــيــرة الــتــي يــقــوم بــهــا أنــصــار 
تــرمــب الــذيــن «يــفــتــقــرون»، وفقاً 

إلــى «المــكــانــة المناسبة  للقاضي، 
لمــقــاضــاة بــنــس»، رافــضــاً الطعن 
بالقانون الذي مضى عليه أكثر 
مــــن قــــــرن، ويــــحــــدد طـــريـــقـــة عــمــل 
المجمع الانتخابي، بصفته «غير 
دســـتـــوري». وبــالــتــالــي، لا يمكن 
تـــوســـيـــع الــــــــدور الـــبـــروتـــوكـــولـــي 
الــرئــيــس ليتمتع بسلطة  لنائب 
رفض الأصوات الانتخابية التي 

حــصــل عليها بــايــدن فــي كــل من 
ولايـــات ويسكونسن وميشيغن 
وبنسلفانيا وجورجيا وأريزونا 

المتأرجحة.
وبـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـاً لــجــلــســة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي ٦ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، يتحمل 
بــــنــــس مــــســــؤولــــيــــة فــــتــــح وفـــــرز 
المظاريف المرسلة من كل ولاية، 

وإعلان نتائجها عندما يجتمع 
الكونغرس للمصادقة على فوز 
بايدن. وكان غومرت، مع زملاء 
لــه فــي أريـــزونـــا، يــأمــلــون فــي أن 
تجبر الدعوى بنس على تولي 
دور مـــوســـع، مــمــا يــضــع نــائــب 
الــرئــيــس تحت الضغط لإبطال 
نتائج الانتخابات. لكن القاضي 
الذي عينه ترمب بدد تلك الآمال. 

ومــــــع ذلــــــــك، أعــــلــــن غـــــومـــــرت أن 
مــحــامــيــه سيستأنفون الحكم. 
وكانت وزارة العدل قد طلبت رد 
الدعوى لأنه ليس لدى غومرت 
صــفــة لمــقــاضــاة بــنــس فـــي شــأن 
واجــبــاتــه المــحــددة فــي الــقــانــون، 
علماً بأنها أكدت حقه بمقاضاة 
الكونغرس الذي أصدر القانون.
وأفـــــاد أشـــخـــاص عــلــى صلة 

بـــتـــرمـــب بــــأنــــه كـــــان غـــيـــر ســعــيــد 
عندما علم أن وزارة العدل مثلت 
بنس فــي الــدعــوى، وأنــه تواصل 
مـــع بــنــس لمــنــاقــشــة الأمـــــر. وعــبــر 
الرئيس عن دهشته حيال التطور، 
اتــبــعــت  الـــعـــدل  بــــأن وزارة  عــلــمــاً 
الإجراءات المناسبة لأن بنس كان 

يُقاضى بصفته الرسمية.
ويـــــبـــــذل حـــلـــفـــاء تــــرمــــب فــي 
الكونغرس جهوداً محكوم عليها 
بـــالـــفـــشـــل فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــيـــرة 
لإبـــــطـــــال نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، 
مــــــــن خــــــــــلال الاعــــــــــتــــــــــراض عـــلـــى 
المصادقة على نتائج انتخابات 
الـــــــولايـــــــات الــــرئــــيــــســــيــــة عـــنـــدمـــا 
يــجــتــمــع الـــكـــونـــغـــرس الأربــــعــــاء 
المقبل، وهــي الخطوة الإجرائية 
بــايــدن.  النهائية فــي تأكيد فــوز 
ومــــن المـــؤكـــد أن جـــهـــود غــومــرت 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وجـــــوش 
هــــاولــــي فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
ستجبر المجلسين على مناقشة 
الاعـــــتـــــراضـــــات لمــــــدة تـــصـــل إلـــى 
ساعتين، يليها التصويت على 
فـــوز بـــايـــدن. ومـــع تــوقــع غالبية 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
المصادقة على الانتخابات، ومع 
ســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب، فــــإن المــحــاولــة 
مــقــدر لــهــا الــفــشــل. لــكــن العملية 
يمكن أن تضع بنس فــي موقف 
مؤلم بإعلانه أن ترمب قد خسر 

الانتخابات.

مـــــــــــن أن  ـــــــــــرغـــــــــــم  ال وعـــــــــلـــــــــى 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
واجهوا المناورة بتحفظ -وأحياناً 
بـــازدراء صريح- تدفق مشرعون 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب لـــدعـــم هـــذه 
الــــجــــهــــود. وكــــشــــف غــــومــــرت فــي 
إلــى المحكمة  المــذكــرة التي قدمت 
الــــنــــواب  مـــــن  أكــــثــــر مـــــن ١٤٠  أن 
الجمهوريين يعتزمون الاعتراض 

على فوز بايدن.
وكــــــــــــان تـــــصـــــويـــــت مـــجـــلـــس 
الــــــشــــــيــــــوخ الـــــــــــذي يــــحــــظــــى فـــيـــه 
الجمهوريون بالغالبية بأكثرية 
ساحقة على تجاوز حق النقض 
الـــذي اســتــخــدمــه الــرئــيــس ترمب 
ضـــد مـــشـــروع قـــانـــون الــســيــاســة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــنــــوي، بــمــثــابــة 
مؤشر على عدم استعداد أكثرية 
السيناتورات لمــجــاراة ترمب في 

الأيام الأخيرة من رئاسته.
وجاءت هذه الضربة لترمب 
بــعــدمــا صـــوت ٨١ ســيــنــاتــوراً من 
أصـــل مــائــة لــتــجــاوز فيتو ترمب 
للمرة الأولى في عهده. ويتجاوز 
هذا العدد أكثرية الثلثين اللازمة 
لفرض سن مشروع القانون، على 
الرغم من اعتراضات الرئيس، وقد 
صوت ٧ جمهوريين فقط للحفاظ 
عــلــى حــق الــنــقــض. وأقـــر مجلس 
الـــنـــواب الــتــشــريــع (الاثـــنـــين)، في 
تصويت غير متوازن مماثل (٣٢٢ 
مــقــابــل ٨٧ صـــوتـــاً) حــصــل أيــضــاً 

على أغلبية الثلثين المطلوبة.

أنصار ترمب يشاركون في مسيرة داعمة له في باسادينا أول من أمس (أ.ب)

بكين: العلاقات مع واشنطن 
وصلت إلى «مفترق طرق» 

بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات 
رســـمـــيـــة، نُـــشـــرت أمــــس الـــســـبـــت، إن الـــعـــلاقـــة بـــين الــصــين 
والـــولايـــات المــتــحــدة وصــلــت إلـــى «مــفــتــرق طـــرق جــديــد»، 
وإنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح في أعقاب فترة 

«صعوبة غير مسبوقة»، كما نقلت وكالة «رويترز».
وتعرّضت العلاقات بــين أكبر اقتصادين فــي العالم 
لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة 
وحـــقـــوق الإنـــســـان وبـــدايـــات تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
وفي أحــدث تحرك لها، أدرجــت الولايات المتحدة عشرات 
الــســوداء، قائلة إن لها  الشركات الصينية على قائمتها 
صلات بالجيش. وذكر وانغ في مقابلة مشتركة مع وكالة 
«شــيــنــخــوا» لــلأنــبــاء ووســـائـــل إعــــلام رســمــيــة أخـــــرى، أن 
سياسات الولايات المتحدة تجاه الصين في الآونة الأخيرة 
أضرت بمصالح البلدين وجلبت مخاطر جسيمة للعالم. 
واســتــدرك قائلا إن ثمة فرصة الآن أمــام الجانبين «لفتح 

نافذة جديدة من الأمل» وبدء جولة جديدة من الحوار.
وكان من المتوقع على نحو كبير أن يؤدي انتخاب جو 
بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين 
البلدين بعد تصاعد التوتر على مدى أربع سنوات في ظل 
إدارة دونالد ترمب. وفي الشهر الماضي، عبّر وانغ عن أمله 
في أن يتيح انتخاب بايدن عودة السياسة الأميركية تجاه 

الصين «إلى الموضوعية والعقلانية».
لكن بايدن الذي سيتولى منصبه في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) اســتــمــر فـــي تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات لــلــصــين بسبب 
«انتهاكاتها» المتعلقة بالتجارة وغيرها من القضايا. ولم 
يذكر وانــغ ترمب أو بــايــدن، لكنه حــثّ الــولايــات المتحدة 
على «احترام النظام الاجتماعي ومسار التنمية» اللذين 
اخــتــارتــهــمــا الـــصـــين. وقـــــال: «لـــو أن واشــنــطــن تــتــعــلــم من 

الدروس»، لأمكن حل الخلافات بين الجانبين.
واتّهم سياسيون في الولايات المتحدة الصين بعدم 
الإفصاح عن تفشي فيروس كورونا في مراحله المبكرة، 
مما أخّر التعامل مع الأمر وساهم في انتشار المرض بشكل 
أكبر وأسرع. لكن وانغ قال إن الصين بذلت قصارى جهدها 
لمكافحة انتشار الفيروس، و«دق ناقوس الخطر» لبقية 

العالم.

انتقادات لبعضهم بسبب أعمال مربحة في القطاع الخاص

شبهات تضارب المصالح تخيّم على مرشحين لشغل مناصب مهمة في إدارة بايدن
واشنطن: إيلي يوسف

يـــثـــيـــر نــشــر  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن 
البيانات المالية عــن المداخيل التي 
تــلــقــاهــا ويــتــلــقــاهــا عـــــدد مــــن كــبــار 
المــرشــحــين الـــذيـــن عــيّــنــهــم الــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب جــو بــايــدن في 
إداراتـــــــــه المـــقـــبـــلـــة، انــــتــــقــــادات داخــــل 
الحزب الديمقراطي وخــارجــه. فقد 
كشفت بيانات مالية نُشرت في آخر 
يـــوم مــن الــســنــة المــاضــيــة، عــن تلقي 
الــتــي رشحها  كــل مــن جانيت يلين 
وزيـــرة لــلــخــزانــة، وأنــتــونــي بلينكن 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، وأفــــريــــل هينز 
مــــديــــرةً لـــلاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة، 
أمــــــــــوالاً مـــــن مــــؤســــســــات مــصــرفــيــة 
ومالية وغيرها من العائدات لقاء 
مــحــاضــرات واســـتـــشـــارات قــدمــوهــا 
لـــتـــلـــك المـــــؤســـــســـــات فـــــي الــــســــنــــوات 

الأخيرة.
ولطالما شكّل موضوع تضارب 
المصالح بــين الموظفين الحكوميين 
وأنـــشـــطـــتـــهـــم المــــالــــيــــة والـــتـــجـــاريـــة 
الخاصة، موضوع جدل في صفوف 
الطبقة السياسية الأميركية. وهو 
الــتــي  لــكــل الإدارات  كــــان حـــافـــزاً  مـــا 
تعاقبت على البيت الأبيض تقريباً، 
لسنّ المزيد من القوانين وتطويرها 
منعاً لاستغلال السلطة في أعمال 

تجارية غير مشروعة.
واســتــقــطــبــت ســــنــــوات رئـــاســـة 
دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى الأرجــــــح أكــثــر 
الانـــــتـــــقـــــادات عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة ثـــروتـــه 
وأعماله التجارية مع عائلته، علماً 
بأنه كان من بين أكثر الرؤساء الذين 
استعانوا بعدد كبير من الموظفين 
الذين شغلوا مناصب ومسؤوليات 

فـــي عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
الكبرى.

الــعــديــد مــن التعليقات  وصـــدر 
خـــصـــوصـــاً مـــــن الــــتــــيــــار الـــيـــســـاري 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، الـــــذي 
طــــالــــب بــــايــــدن بـــــإلـــــزام المـــســـؤولـــين 
الــذيــن عيّنهم فــي إدارتـــه بالتوقيع 
عــلــى تــعــهــدات واضــحــة وصــريــحــة، 
تُـــلـــزمـــهـــم بــالــتــخــلــي عــــن وظــائــفــهــم 
واســتــشــاراتــهــم وشــراكــاتــهــم طيلة 
فـــــتـــــرة عـــمـــلـــهـــم الــــحــــكــــومــــي. ومــــن 
يُلزم  القانون الأميركي  المعروف أن 
أي موظف حكومي التعهد لمدة عام 
د سنوياً، بعدم القيام أو تلقي  يُجدَّ
أي عـــطـــاءات مـــن مـــصـــادر خــاصــة، 

سواء كانت محلية أو أجنبية.
وفـــي عـــام ٢٠٠٩، مــنــع الرئيس 
السابق باراك أوباما جميع المعينين 
مـــن قِــبــلــه مـــن المــشــاركــة لمـــدة عــامــين 
فــي أي عمل تــجــاري يتعلق بشكل 
مباشر وكبير بصاحب عمل سابق 
أو عميل سابق، بما في ذلك اللوائح 
الفيدرالية التي قد تؤثر على عمله. 
بـــايـــدن ســيُــصــدر  ويُــــتــــداول الآن أن 
قراراً بجعل التعهد لمدة عامين على 
د دورياً، الأمر الذي من  الأقل ويجدَّ
شأنه أن يضع ضغوطاً وتحديات 
حقيقية أمام المرشح لتولي منصب 
حــــكــــومــــي. فــــاحــــتــــمــــالات خـــســـارتـــه 
منصبه واردة في أي لحظة، وهو ما 
تكرر بشكل دائم خلال ولاية ترمب 
الذي شهدت رئاسته أكثر عمليات 
تبديل للمسؤولين الحكوميين على 
الإطلاق. ولم يكشف بايدن بعد عن 
تــفــاصــيــل حــــول نــــوع الــقــيــود الــتــي 
سيفرضها على المعينين في إدارته.

ت 
ّ
وحــســب بــيــانــات مــالــيــة، تلق

يلين أكثر مــن ٧ ملايين دولار لقاء 
محاضرات ألقتها على مدى العامين 
المـــاضـــيـــين مــــن الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
وبنوك «وول ستريت» التي لديها 
اهــتــمــام كبير بالسياسات المالية. 
يلين كانت رئيسة البنك الاحتياطي 
الفيدرالي، وستتولى بعد تأكيدها 
المـــتـــوقـــع مــــن الـــكـــونـــغـــرس مــنــصــب 
وزيــــــــرة الــــخــــزانــــة. وحــــســــب تــقــريــر 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، فـــقـــد تــلــقــت  لــــ
يــلــين عـــائـــدات بينها نحو  جــانــيــت 
مليون دولار من «سيتي بنك»، في 
حين تلقى بلينكن عائدات فاقت ١٫٢ 
مليون دولار من شركة استشارية 
ســـــاعـــــد فــــــي تــــأســــيــــســــهــــا، تُــــدعــــى 

«ويست أيكسيك أدفــايــزور» قدمت 
اســتــشــارات لمجموعة مــن الشركات 
بينها «فيسبوك» و«بوينغ» و«بلاك 
ستون» العملاقة للأسهم الخاصة 
أصـــــول  لإدارة  «لازارد»  وشـــــركـــــة 

الشركات.
أفــريــل هينز على  كما حصلت 
عائدات كبيرة بينها ١٨٠ ألف دولار 
لــشــركــة «بلانتير»  بـــدل اســتــشــارات 
همت بأنها لعبت  للبيانات، التي اتُّ
دوراً كبيراً في تقديم بيانات مراقبة 
لإنفاذ القانون، بما في ذلك بيانات 
عن الهجرة والجمارك في الولايات 
 إلــى 

ً
المــتــحــدة. فــي المــقــابــل، وإضـــافـــة

بــيــانــاتــهــم الــخــاصــة الــتــي أفــصــحــوا 

فيها عن مداخيلهم والأعــمــال التي 
يــقــومــون بــهــا، قــــدّم بــلــيــنــكــن ويــلــين 
وهــيــنــز تــعــهــدات أخــلاقــيــة مكتوبة، 
الــعــمــل أو المــشــاركــة فــي أي  لتجنب 
أنـــشـــطـــة يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر عـــلـــى أي 
مــمــتــلــكــات لا يـــزالـــون يــمــلــكــونــهــا أو 
عــمــلــوا فــيــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا لم 
يتلقوا تنازلاً مكتوباً من مسؤولي 
الأخــــلاق الــحــكــومــيــين. وقـــد يضطر 
الــثــلاثــة إلـــى تــمــديــد تــعــهــداتــهــم عن 
تــفــادي تــضــارب المــصــالــح إلـــى أكثر 

من عام واحد إذا طلب بايدن ذلك.
وتـــعـــهـــدت يـــلـــين بــالــتــخــلــي عــن 
مــصــالــحــهــا فـــي الـــشـــركـــات، بــمــا في 
الــشــركــات الكبرى  ذلــك أسهمها فــي 

مثل شركة «إيه تي آند تي» و«كونكو 
فيليبس» و«داو جــونــز» و«فــايــزر» 
و«رايثون». كما تعهد بلينكن بأنه 
سيبيع حصته فــي شــركــة «ويست 
أيـــكـــســـيـــك أدفــــــــايــــــــزور»، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى شــركــة رأس المـــال الاســتــثــمــاري 
المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا. وأشـــــــــار فـــــي مــلــف 
الإفــــصــــاح عـــن ثـــروتـــه إلــــى أن هــذه 
الحصص تبلغ قيمتها الإجمالية 
١٫٥ مليون دولار إلى ٦ ملايين دولار.

ورغــــــم تـــلـــك الـــتـــعـــهـــدات، أبــــدى 
الــيــســاريــون تــخــوفــاً مــن احــتــمــال أن 
تؤثر ارتباطات هؤلاء على القرارات 
السياسية، فيما عدّ آخرون أنها قد 
تــقــدم مـــادة سياسية للجمهوريين 
لاستخدامها في معاركهم مع إدارة 
بايدن، خصوصاً أن الديمقراطيين 
لــطــالمــا فــتــحــوا مــعــارك سياسية مع 
تـــرمـــب عـــلـــى خــلــفــيــة أعــمــالــه  إدارة 
وكذلك على خلفية عدم تصريحه عن 
ضرائبه. وكان آخرها تقرير نشرته 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» كشفت 
فيه أن ترمب لم يدفع أكثر من ٧٥٠ 
دولاراً كضرائب عن أعماله عام ٢٠١٨. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن ديفيد 
المــديــر التنفيذي لمجموعة  سيغال، 
«ديــمــانــد بــروغــرس» التقدمية، أنه 
لا يزال لديه مخاوف على الرغم من 
المــســؤولــين بــالالــتــزام بقواعد  تعهد 
تــضــارب المــصــالــح. وقـــال إن «هــنــاك 
عدداً كبيراً جداً من عملاء الشركات 
الــــذيــــن لا يـــمـــكـــن إحــــصــــاؤهــــم مــمــن 
لديهم علاقات مع هؤلاء المسؤولين 
المعينين إذا تم تثبيتهم». وأضاف: 
«هذا أمر مؤسف، لا سيما أن السيد 
بايدن يسعى لإحداث فرق بينه وبين 

إدارة ترمب».

بلينكن يلقي كلمة بعد إعلان ترشيحه لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن (أ.ب)

الاختراق الإلكتروني لمؤسسات أميركية «أخطر من المتوقع»
واشنطن: إيلي يوسف

تــــقــــريــــر أن عــمــلــيــات  كــــشــــف 
الاخــــــــتــــــــراق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــتـــي 
بــتــنــفــيــذهــا  ـــــهـــــم عــــمــــلاء روس  اتُّ
واستهدفت مؤسسات ووكـــالات 
أميركية حكومية وخــاصــة، هي 
أكــــبــــر وأخــــطــــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
يعتقد في البداية. ونقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
قولهم إن أولئك الذين يقفون وراء 
هــذا الاقــتــحــام واســـع الــنــطــاق، لم 
يتركوا أثراً يمكن لهيئات المراقبة 
والـــدفـــاع الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــي 
لـــكـــشـــف مـــاهـــيـــة  تـــســـتـــخـــدمـــه  أن 

المعلومات التي حصلوا عليها.
وكـــــــــــــــــــان الــــــــــجــــــــــنــــــــــرال بــــــــول 
نــاكــاســونــي، المـــســـؤول عـــن الأمـــن 
أفــاد قبل شهرين  السيبراني، قد 
أن المعركة ضد التدخل الروسي 
في الحملات الانتخابية الرئاسية 
قد حققت نجاحات كبيرة وكشفت 
عن أسلحة الطرف الآخر وأدواته. 
وقــال للصحافيين: «لقد وسعنا 
عــمــلــيــاتــنــا ونــشــعــر بــأنــنــا بحالة 
جــيــدة لــلــغــايــة حــيــث نــحــن الآن». 
غير أن بعد مضي نحو شهرين 
عــــلــــى تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات، بــــدا 
أن الاخـــــتـــــراق الـــــروســـــي لــــم يــكــن 

يستهدف الانتخابات الأميركية، 
وقـــــد يــــكــــون اســـتـــخـــدم لــلــتــمــويــه 
عـــــن الأهــــــــــداف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــهـــذه 
تــبــين أن تلك  فــقــد  الاخــــتــــراقــــات. 
الاختراقات قد بدأت قبل أكثر من 
تسعة أشهر، واستهدفت ما لا يقل 
عن ٢٥٠ وكالة وشركة ومؤسسة 

فيدرالية.
والأخـــــطـــــر مــــن ذلـــــك بــحــســب 
أنــه بعد مــرور  تقرير الصحيفة، 
ثلاثة أسابيع على كشف الاختراق 
الــــــروســــــي، لا يـــــــزال المــــســــؤولــــون 
الأمنيون يحاولون فهم ما إذا كان 
ما حصل عليه الروس هو مجرد 
عــمــلــيــات تــجــســس داخـــــل أنــظــمــة 
البيروقراطية الأميركية أو شيء 
أكــبــر، كــإدخــال بــرامــج خلفية إلى 
الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة والــشــركــات 
الـــكـــبـــرى والـــشـــبـــكـــة الــكــهــربــائــيــة 
والمختبرات لتطوير ونقل أجيال 

جديدة من الأسلحة النووية.
واعــــتــــبــــر الاخـــــــتـــــــراق إنــــــــذاراً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً عــــــن ضــــعــــف شـــبـــكـــات 
الــحــمــايــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وأثــــــار 
تــــــســــــاؤلات حـــــــول أســـــبـــــاب فــشــل 
الـــــدفـــــاعـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــهـــذا 
الــــشــــكــــل المــــــذهــــــل. واســــتــــحــــوذت 
الــــتــــســــاؤلات عـــلـــى تـــلـــك الأهــمــيــة 

المــــؤســــســــات والـــــوكـــــالات  لأن كــــل 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة فـــشـــلـــت فــي 
كــشــف الـــخـــرق الإلـــكـــتـــرونـــي، من 
القيادة الإلكترونية للجيش إلى 
وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي وكــلاهــمــا 
بقيادة ناكاسوني، ووزارة الأمن 
الــــداخــــلــــي، حـــيـــث تـــتـــولـــى شــركــة 
«فـــايـــر أي» المــســؤولــيــة عـــن هــذه 

المهمة.
وقال السيناتور الديمقراطي 
مـــارك وارنــــر عــن ولايـــة فرجينيا 
والــــــعــــــضــــــو الــــــــبــــــــارز فـــــــي لـــجـــنـــة 
الاستخبارات بمجلس الشيوخ: 
«يبدو هذا أسوأ بكثير مما كنت 
أخشاه في البداية. حجم الاختراق 
آخذ في التوسع، ومن الواضح أن 
حكومة الولايات المتحدة أخطأت 
فـــي تــقــديــر مـــا حـــــدث». وأضــــاف: 
«إذا لــم تــنــجــح شــركــة (فــايــر أي) 
في كشف ما جرى، فلست متأكداً 
من أننا سنكون على دراية كاملة 
بــمــا جـــرى حــتــى الآن». وبحسب 
معلومات نقلها تقرير الصحيفة، 
فإن وكالات الاستخبارات كشفت 
الــخــرق أوســع بكثير مما كان  أن 
يعتقد في البداية. كانت التقديرات 
الأولـــــيـــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن روســـيـــا 
اخترقت بضع عشرات من ١٨ ألف 
شبكة حكومية وخاصة، تمكنت 

من الوصول إليها، عندما أدخلت 
رمزاً في برنامج إدارة الشبكة الذي 
صنعته شركة في ولاية تكساس 
تــــدعــــى «ســـــــــولار ويـــــنـــــد». ولـــكـــن 
نظراً لأن شــركــات مثل «أمـــازون» 
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت»، الـــتـــي تــقــدم 
خـــدمـــات ســحــابــيــة تــتــعــمــق أكــثــر 
في البحث عن الأدلة، فقد ظهر أن 
روسيا استغلت طبقات متعددة 

مــــن ســلــســلــة الـــتـــوريـــد لــلــوصــول 
إلى ما يصل إلى ٢٥٠ شبكة. كما 
تمكن المتسللون من دخول خوادم 
داخل الولايات المتحدة، مستغلين 
الحظر القانوني على وكالة الأمن 
القومي من الانخراط في المراقبة 
المــحــلــيــة والــتــهــرب مــن الــدفــاعــات 
الإلكترونية التي تنشرها وزارة 
الأمن الداخلي. كما فشلت أجهزة 

استشعار «الإنـــذار المبكر»، التي 
وضــعــتــهــا الـــقـــيـــادة الإلــكــتــرونــيــة 
ووكــالــة الأمــن القومي في أعماق 
الشبكات الأجنبية في الكشف عن 

تلك الهجمات بشكل واضح.
يـــوجـــد أي مـــؤشـــر حتى  ولا 
اســـتـــخـــبـــارات  أي  أن  عـــلـــى  الآن 
الــولايــات المتحدة  بشرية نبهت 
عــــــن الـــــقـــــرصـــــنـــــة. كــــمــــا ظــــهــــر أن 

الــدفــاع عن  تركيز الحكومة على 
الانــتــخــابــات ورغـــم أهميتها في 
إلــى تحويل  عــام ٢٠٢٠. فقد أدى 
المــــوارد والاهــتــمــام عــن المشكلات 
الــقــائــمــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة مثل 
حــــمــــايــــة «ســــلــــســــلــــة الـــــتـــــوريـــــد» 
لــلــبــرامــج. كــمــا كــشــف أن الــقــطــاع 
الخاص أيضاً كان يركز على أمن 
الانـــتـــخـــابـــات. وكــشــف الاخـــتـــراق 
الذي استغل شركة «سولار ويند» 
كقناة للتسلل، أن لديها سجلاً 
ضــعــيــفــاً فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي، 
مــمــا جــعــلــهــا هـــدفـــاً ســـهـــلاً، وفــقــاً 
والسابقين  الحاليين  للموظفين 
والمــــحــــقــــقــــين الــــحــــكــــومــــيــــين. كــمــا 
أظـــهـــرت الــتــحــقــيــقــات أن الــعــديــد 
مـــن بـــرامـــج هــــذه الـــشـــركـــة قـــد تم 
هــنــدســتــهــا فـــي دول فـــي أوروبــــا 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، ويــــــقــــــوم مـــحـــقـــقـــون 
أميركيون الآن بفحص ما إذا كان 
التسلل قد بدأ فيها حيث لعملاء 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة قــاعــدة 

متجذرة هناك.
ويضيف تقرير الصحيفة أن 
الــتــي تــقــف وراء الهجوم  الــنــيــات 
الروسي لا تزال غير واضحة. لكن 
بعض المحللين أشار إلى احتمال 
أن يكون الروس يحاولون الظهور 
بموقع قوي في محاولة لزعزعة 

ثــقــة واشــنــطــن بــأمــن اتــصــالاتــهــا، 
وأنهم كشفوا تسللهم الإلكتروني 
لكسب النفوذ قبيل محادثاتهم 
النووية المتوقعة مع إدارة الرئيس 
بــايــدن الــجــديــدة. وقــالــت ســـوزان 
ســبــولــديــنــغ، الـــتـــي كـــانـــت كــبــيــرة 
المسؤولين الإلكترونيين في وزارة 
الأمن الداخلي خلال إدارة أوباما: 
«ما زلنا لا نعرف ما هي الأهداف 
الاستراتيجية لروسيا. لكن يجب 
أن نشعر بالقلق من أن جــزءاً من 
هذا قد يتجاوز محاولة الاختراق. 
قد يكون هدفهم هو وضع أنفسهم 
فــي وضـــع يــســمــح لــهــم بالضغط 
الـــجـــديـــدة، ووضـــع  عــلــى الإدارة 
المـــســـدس فـــي رأســـنـــا لــردعــنــا عن 

العمل لمواجهة بوتين».
وكــــان واضـــحـــاً أن الــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة كـــــانـــــت هــــــي مـــحـــور 
الــهــجــمــات الــرئــيــســيــة، حــيــث تم 
الــخــزانــة  تــأكــيــد اخـــتـــراق وزارات 
والــخــارجــيــة والــتــجــارة والــطــاقــة 
الــــدفــــاع، رغــم  وأجــــــزاء مـــن وزارة 
إصــرار البنتاغون على القول إن 
الــهــجــمــات عــلــيــه فــشــلــت مـــن دون 
تقديم دليل يدعم قوله هــذا. كما 
نـــجـــح الاخـــــتـــــراق فــــي اســـتـــهـــداف 
عـــشـــرات الـــشـــركـــات الإلــكــتــرونــيــة 

والتجارية العملاقة.

استهدف الاختراق وزارات التجارة والخزانة والخارجية والطاقة الأميركية (نيويورك تايمز)
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«الشباب» بعد يوم من غارة أميركية على إذاعة تابعة لـ

قتلى بهجوم انتحاري استهدف شركة تركية في الصومال
مقديشو - إسطنبول: 
«الشرق الأوسط»         

أعـــــلـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز أبــــو 
مـــــصـــــعـــــب المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــحــركــة 
الـــشـــبـــاب الإرهــــابــــيــــة المــرتــبــطــة 
بتنظيم «الـــقـــاعـــدة» مسؤولية 
الــــحــــركــــة عــــن هــــجــــوم بـــســـيـــارة 
ملغومة استهدف عمالا بشركة 
تركية في الصومال أودى بحياة 
أربــعــة أشــخــاص أمــس السبت. 
وجاء الهجوم بعد ساعات من 
إعلان المتحدث باسم الحكومة 
الصومالية وقـــوع غـــارة جوية 

عــــلــــى اســـــتـــــوديـــــوهـــــات إذاعــــــــة 
الأنـــدلـــس الــتــابــعــة لــلــشــبــاب في 
قــــريــــة كــــونــــيــــابــــارو فـــــي إقــلــيــم 
شبيلي السفلي بجنوب البلاد.

وكــــــــان مــــصــــدر بـــالـــشـــرطـــة 
الصومالية قــد أعــلــن عــن مقتل 
ثــــــلاثــــــة أشــــــــخــــــــاص  وإصــــــابــــــة 
شــــخــــص تـــــركـــــي فــــــي الـــهـــجـــوم 
الانـــــتـــــحـــــاري الــــــــذي اســـتـــهـــدف 
مـــواطـــنـــين أتـــــراكـــــا فــــي الـــبـــلاد، 
مضيفا أن المهاجم لقي حتفه. 
وقــال علي حسن، وهــو ضابط 
شــرطــة كــبــيــر «مــــن بـــين القتلى 
الانتحاري ومدني وفـــردان من 
قـــوات الأمــــن». وتعتبر جماعة 

الــــشــــبــــاب الـــصـــومـــالـــيـــة تــركــيــا 
غازيا في الدولة الواقعة بشرق 

أفريقيا.
الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــتــركــيــة أن أحـــد رعــايــاهــا لقي 
حتفه في الصومال في تفجير 
انـــــتـــــحـــــاري اســـــتـــــهـــــدف مـــوقـــع 
بــنــاء، ليرتفع إجــمــالــي القتلى 
إلـــى أربــعــة أشــخــاص. وأضـــاف 
البيان أن أربعة مواطنين أتراك 
عــلــى الأقــــل أصــيــبــوا أيــضــا في 
الــهــجــوم. وأضـــافـــت الــخــارجــيــة 
التركية، كما نقلت عنها الوكالة 
الألمانية أن المهاجم الانتحاري 
قـــاد «ســيــارة مليئة بالقنابل» 

إلـــى مــوقــع شــق طــريــق تمتلكه 
شركة تركية.

وأضافت الوزارة أن العاملين 
بالشركة كانوا يشيدون طريقا 
بــين مــقــديــشــو وأفـــجـــوي شمال 
غــربــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة. 
وأفــــاد ســكــان فــي المــنــطــقــة، كما 
جــاء فــي تقرير «رويــتــرز»، بأن 
الانفجار وقــع خــارج العاصمة 
مقديشو. وكثيرا ما تنفذ حركة 
الشباب الإرهابية تفجيرات في 
مسعى منها لتقويض حكومة 
الــصــومــال، التي تدعمها الأمــم 
المــتــحــدة وقـــــوات حــفــظ الــســلام 
الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. 

وأصـــــبـــــحـــــت تـــــركـــــيـــــا مـــــصـــــدرا 
رئيسيا للمساعدات للصومال 
في أعقاب مجاعة عام ٢٠١١ إذ 
تــســعــى تــركــيــا لـــزيـــادة نــفــوذهــا 
فــــي مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي. 
وفـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي أعــلــنــت حــركــة الشباب 
بـــالـــصـــومـــال مــســؤولــيــتــهــا عــن 
انــفــجــار ســيــارة ملغومة أسفر 
عــــن إصــــابــــة ١٥ شــخــصــا عــلــى 
الأقــل في أفجوي وكــان من بين 
المــــصــــابــــين مــــتــــعــــاقــــدون أتــــــراك 

ومواطنون صوماليون.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــهـــنـــدســـين الأتــــــــراك ضـــمـــن مــن 

أصيبوا في انفجار وقع أواخر 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ عند 
نقطة تفتيش في مقديشو أسفر 
عن مقتل ٩٠ شخصا على الأقل. 
وخــلال الأعــوام الأخيرة، أصبح 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان حليفا وثيقا للحكومة 
الصومالية، وعملت أنقرة على 
بـــنـــاء المــــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
والبنية التحتية، وقدمت منحا 

للصوماليين للدراسة في
تــــركــــيــــا. وفــــــي عــــــام ٢٠١٧، 
افـــتـــتـــحـــت تـــركـــيـــا أكــــبــــر قـــاعـــدة 
عــســكــريــة لــهــا خـــــارج أراضــيــهــا 
فــي مقديشو. وجـــاء فــي البيان 

التركي: «ندين بأشد العبارات 
هــذا الهجوم الشنيع»، مضيفة 
أن أنقرة سوف تدعم الصومال 

«الشقيق» حكومة وشعبا.
ووقع هجوم الانتحاري بعد 
ساعات من إعلان المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة مــخــتــار 
عـــمـــر وقــــــوع غــــــارة جـــويـــة عــلــى 
اســتــوديــوهــات إذاعـــــة الأنــدلــس 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــشــــبــــاب فــــــي قـــريـــة 
إقــلــيــم شبيلي  كـــونـــيـــابـــارو فـــي 
السفلى بجنوب البلاد. ورفض 
المــتــحــدث الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا إذا 
كانت الحكومة الصومالية كانت 
قــد نــســقــت الـــغـــارة مــع نظرائها 

الأمريكيين. ورغــم تــردد تقارير 
بـــشـــأن حـــــدوث أضـــــــرار، لـــم يتم 
تــســجــيــل إصـــابـــات فـــي الـــغـــارة. 
وقـــالـــت الـــقـــيـــادة الأمــريــكــيــة في 
إفــريــقــيــا فـــي بـــيـــان مــنــفــصــل إن 
غــــــارتــــــين جــــويــــتــــين مــنــســقــتــين 
أصابتا مجمعات لحركة الشباب 
الـــجـــمـــعـــة. وقــــال  أول مــــن أمـــــس 
الميجور جنرال بالقوات الجوية 
الأمريكية داغفين أندرسون في 
بـــيـــان: «ضـــربـــاتـــنـــا تــســاعــد في 
إبــــقــــاء هــــــؤلاء الإرهــــابــــيــــين غــيــر 
مـــتـــوازنـــين لمـــســـاعـــدة شــركــائــنــا 
ثــم معالجة مــشــاكــل أعــمــق مثل 

الحكم والتنمية».

يشعل معركة جديدة مع حزب «الشعب الجمهوري» حول الحجاب

إردوغان يتجه لإغلاق حزب معارض مؤيد للأكراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــدأ «تــحــالــف الــشــعــب» الــحــاكــم 
في تركيا المؤلف من حزبَي: «العدالة 
والــتــنــمــيــة» بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغــــان «والــحــركــة القومية» 
برئاسة دولت بهشلي، تحركاً لإغلاق 
حزب «الشعوب الديمقراطية» ثاني 
أكـــبـــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة بــالــبــرلمــان 
والمـــؤيـــد لــــلأكــــراد. وكــشــفــت أوســــاط 
حــزبــيــة فــي تــركــيــا، أمـــس (الــســبــت)، 
عن أن تحالف الشعب أطلق الخطوة 
الأولــــــــــى لإغـــــــــلاق حـــــــزب «الــــشــــعــــوب 
الــديــمــقــراطــيــة» الـــــذي شــكــل تــهــديــداً 
قــويــاً لـــه، وظــهــر تــأثــيــره الــكــبــيــر في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي أجــريــت 
فــي ٣١ مــارس (آذار) ٢٠١٩، وتسبب 
دعـــمـــه غــيــر المــعــلــن لـــحـــزب «الــشــعــب 
الجمهوري» في انتزاع الأخير أكبر 
٥ بــلــديــات فــي تــركــيــا، فــي مقدمتها 
المعاقل التقليدية للعدالة والتنمية 
ل ضربة  في إسطنبول وأنقرة، ما شكَّ

قوبة لإردوغان وحزبه.
وبــــــدأ الـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاه إغــــلاق 
حـــــــزب «الـــــشـــــعـــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
بتغريدة لبهشلي الشهر الماضي، قال 
فيها إنه يجب إغلاق حزب «الشعوب 
الديمقراطية» وعدم فتحه مرة أخرى، 
وفــتــحــت هـــذه الــتــغــريــدة الــتــســاؤلات 
حول موقف حزب «العدالة والتنمية» 
بــرئــاســة إردوغــــان مــن قضية إغــلاق 
الأحـــزاب السياسية، بعدما تعرض 
الحزب نفسه لمحاولة سابقة لإغلاقه 
فــي عــام ٢٠٠٨، اســتــنــاداً إلــى اتهامه 
بـــالـــخـــروج عــــن المــــبــــادئ الــعــلــمــانــيــة 

للجمهورية التركية، ووقتها اكتفت 
المحكمة الدستورية بمعاقبته بقطع 
نصف الدعم المقدم من خزانة الدولة 

إليه، ليفلت بذلك من الإغلاق.
الــعــدالــة والتنمية  ــر حـــزب  وعــبَّ
عـــــــن مـــــوقـــــفـــــه مـــــــن دعـــــــــــوة بـــهـــشـــلـــي 
لإغــــــلاق «الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
مـــن خــــلال عــــدد مـــن مـــســـؤولـــيـــه، في 
مقدمتهم نائب رئيس الحزب نعمان 
كورتولموش، ونائب رئيس المجموعة 
بولنت  بالبرلمان  للحزب  البرلمانية 
تــوران، والمتحدث باسم الحزب عمر 
تــشــيــلــيــك الـــذيـــن أوضـــحـــوا أن هــنــاك 
أســالــيــب أخــــرى غــيــر الإغـــــلاق يمكن 
اتباعها، وأن هناك صيغاً وسيطة، 
مثل قطع مساعدات الخزانة، وكذلك 
إغلاق الحزب باستخدام المادة ٦٨ من 
الدستور التركي التي تنص على أنه 
«لا يمكن تشجيع الأحزاب السياسية 

على ارتكاب جرائم».
ولفتت صحيفة «جمهورييت» 
التركية، القريبة مــن حــزب «الشعب 
إلـــى أن مطالبة  الــجــمــهــوري» أمـــس، 
بــهــشــلــي بــــإغــــلاق حـــــزب «الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» كـــانـــت تـــدبـــر خــلــف 
الـــكـــوالـــيـــس خــــــلال الــــفــــتــــرة الــقــلــيــلــة 
الــشــعــب  تـــحـــالـــف  المــــاضــــيــــة. ورأى 
أنـــــه يــمــكــن وضـــــع حـــــزب «الـــشـــعـــوب 
الديمقراطية» تحت بند «التحريض 
عــلــى ارتـــكـــاب الــجــريــمــة» بـــادعـــاء أن 
نــوابــاً منه حــضــروا جــنــازات أعضاء 
في «العمال الكردستاني»، الأمر الذي 

يتعارض مع أحكام الدستور.
وحقق «الشعوب الديمقراطية» 
اختراقاً كبيراً في السياسة التركية، 

عــــنــــدمــــا اســــتــــطــــاع فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥ دخــــول   ٧
الـــبـــرلمـــان بــحــصــولــه عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
١٣ فــي المــائــة، وكــانــت هــذه هــي المــرة 
الــتــي يتحقق فيها مثل هذا  الأولـــى 
الإنجاز للأحزاب الكردية في تركيا، 
وكان الفضل الكبير في هذه الخطوة 
لــزعــيــم الــحــزب الــشــاب صـــلاح الــديــن 
دمـــيـــرطـــاش، المــعــتــقــل مــنــذ أكـــثـــر من 
٥ ســنــوات بتهمة الإرهــــاب، وواصــل 
الــحــزب الــبــقــاء داخـــل الــبــرلمــان بكتلة 

نيابية في الانتخابات التي أجريت 
منذ ٢٠١٥ وحتى آخر انتخابات في 
٢٠١٨؛ لكنه يشهد حملة استهداف 
قــويــة مــنــذ عـــام ٢٠١٦؛ حــيــث يتهمه 
إردوغان بأنه يعمل كذراع سياسية 
لــــحــــزب «الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي»، 
المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية. 
وأسقط البرلمان عضويته عن عديد 
من نواب الحزب، وتم اعتقالهم بتهمة 
دعم الإرهاب، كما دأبت الحكومة على 
عزل رؤســاء البلديات المنتخبين من 

صفوفه واعتقالهم وتعيين أوصياء 
من جانبها ليحلوا محلهم، وهو ما 
حدث أيضاً بعد الانتخابات المحلية 
فـــاز فيها ٦٠ مرشحاً  الــتــي  الأخــيــرة 
للحزب، برئاسة بلديات مدن وأحياء 

في شرق وجنوب شرقي تركيا.
وتـــعـــرضـــت الأحـــــــــزاب الـــكـــرديـــة 
فــــي تــــاريــــخ تـــركـــيـــا لــــلإغــــلاق مــــــراراً، 
وكــان الحزب الــذي يتم إغلاقه يعيد 
تأسيس حزب جديد باسم مختلف، 
ويــســتــثــنــي الـــقـــيـــادات الـــتـــي يــفــرض 

عليها حظر ممارسة العمل السياسي 
لمدة تصل إلى ٥ سنوات.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أشــــعــــل 
إردوغان معركة مع المعارضة أثارت 
جـــدلاً واســعــاً على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــعــد تــشــبــيــهــه وجـــود 
نــــســــاء مـــحـــجـــبـــات فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري»، أكــبــر 
«عرض» للنساء  أحزاب المعارضة، بـ
والأزيــــــــاء، مـــا أثـــــار اســـتـــيـــاء واســعــاً 
في أوســاط المعارضة والــرأي العام. 

وهــــــاجــــــم إردوغــــــــــــــــان، عــــقــــب صــــلاة 
الجمعة في إسطنبول أول من أمس، 
رئــيــس حــزب «الــشــعــب الجمهوري» 
قــائــلاً: «إن  كــمــال كليتشدار أوغــلــو، 
إحــــضــــارك عـــــدداً قــلــيــلاً مـــن الــنــســاء 
بالحجاب لحضور بعض فعاليات 
الـــحـــزب كــنــمــوذج عــــرض للحصول 
عــلــى الأصـــــــوات، لـــم يــعــد يـــخـــدع أي 
ى زمن هذه الأمور».  شخص. لقد ولَّ
مـــن جــهــتــه، قــــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو: 
«مـــــــاذا تــقــصــد بـــنـــمـــوذج عــــــرض؟ لا 
مشكلة من جهتكم؛ لكن عندما نرى 
هــــذه المـــظـــاهـــر مـــن حــــزب آخـــــر، غير 
حزب (العدالة والتنمية)، فهي عرض 
أزياء ونساء. على إردوغان أن يعتذر 
لجميع النساء المحجبات. لا توجد 
إهــانــة لــلــمــرأة أكــثــر مــن هـــذا الــكــلام. 
كــلامــك ليس صحيحاً. مـــاذا تقصد 

بعارضة أزياء؟».
ونــــــــــــــدد كـــــلـــــيـــــتـــــشـــــدار أوغــــــلــــــو 
بــــتــــصــــرفــــات إردوغـــــــــــــان قـــــائـــــلاً إنــــه 
«يــــواصــــل مـــن كــرســيــه إطـــــلاق كــافــة 
أنـــــواع الإهــــانــــات لـــلأمـــة، والمـــواطـــن، 
ومن يكشفون رؤوسهم أو يغطونها. 
إنــه أمــر مؤسف، إنــه خطيئة لفصل 
وتــقــســيــم المــجــتــمــع، ألــيــس كــافــيــاً ما 
تقوم بــه؟ فقط اصمت قليلاً. توقف 
عــن إهــانــة الــنــاس. كــل مــن يقف إلى 
جانبك لطيف جداً، وكل من هو ضدك 
فهو عــدو. نحن نعيش معاً في هذا 
البلد. مكشوفات الرأس، مُحجبات، 
نساء، رجــال، شباب... نحن نعيش 
معاً. اتركنا. على الأقل، دع هذه الأمة 
تبتسم في اليوم الأول من عام ٢٠٢١. 

أنا حقاً أتألم». 

وانـــتـــقـــد حـــــزب «الــديــمــقــراطــيــة 
والــتــقــدم» الــذي يــرأســه نائب رئيس 
الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق عــــلــــي بــــابــــاجــــان 
موقف إردوغـــان وكليتشدار أوغلو 
معاً، قائلاً إن أحدهما يهين النساء 
المحجبات بقوله: «متشددة»، والآخر 
بقوله: «عارضة أزيــاء»، مضيفاً أنه 
«على الرغم من أن تلك التصريحات 
تـــبـــدو مــتــنــاقــضــة، فـــــإن هـــــذه الآراء 
تعكس العقلية الاستبدادية نفسها 
الــــتــــي يــــغــــذي بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــاً، إذ 
الــزي الرسمي للنساء  كلاهما يفهم 
عن طريق الحجاب، وكلاهما مُستغل 

للنساء، وكلاهما عفا عليه الزمن».
وهاجمت رئيسة حزب «الجيد» 
مــــيــــرال أكـــشـــيـــنـــار، عـــبـــر «تـــويـــتـــر»، 
إردوغـــــان قــائــلــة: «الــســيــد إردوغــــان، 
فــي بــلادنــا  امــــرأة  قــتــلــت ٣٨٦  بينما 
الــعــام المــاضــي (٢٠٢٠)؛ فــإنــك تخرج 
أيضاً وتهين النساء دون أدنى خجل. 
اذهــب وأدِّ واجبك أولاً، واحفظ أمن 
وســلامــة الــنــســاء. لــقــد سئمت الأمــة 
حقاً هذه العقلية القذرة». ورد وزير 
الداخلية التركي، سليمان صويلو، 
على أكــشــيــنــار، معرباً عــن استيائه 
مــن هجومها عــلــى إردوغـــــان، قــائــلاً 
إن حديث أكشينار عن حال النساء 
فـــي تــركــيــا مـــغـــرض، مــشــيــراً إلــــى أن 
إردوغــــان يملك «عقلية ثــوريــة» في 
المـــــرأة، وإن هجومها  مــجــال حــقــوق 
عــلــى الــرئــيــس هــو «هــجــوم أعــمــى»، 
مضيفاً أن «أكــبــر مصيبة يمكن أن 
تــحــدث فـــي الــتــاريــخ الــســيــاســي هو 
الــســيــاســة لــلأشــخــاص  إعـــطـــاء أداة 

الخطأ».

زعيم حزب «الشعوب الديمقراطية» ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان والمؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش (أ.ف.ب)

 «
ً
تمسك بايدن بشعار «أميركا أولا

يطرح تحديات على بريطانيا والاتحاد الأوروبي
واشنطن: إيلي يوسف

عــنــدمــا صــــرح الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المنتخب جو بايدن لصحيفة نيويورك 
تــايــمــز فـــي بـــدايـــة هــــذا الــشــهــر، أنــــه «لــن 
يــدخــل فـــي أي اتــفــاقــيــة تــجــاريــة جــديــدة 
القيام باستثمارات  مع أي شخص قبل 
كبيرة هنا في أميركا وفي عمالنا وفي 
التعليم»، كــان هــذا رســالــة واضــحــة بأن 
شعار «أميركا أولا» الذي رفعه الرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب أبعد من أن 
يتم التخلي عنه على الفور. يدرك بايدن 
الــداخــلــي يشكل  أن إعـــادة ترتيب البيت 
أولــويــة، تتعدى بكثير حــرص واشنطن 
على علاقاتها بحلفائها وأصــدقــائــهــا، 
على الأقــل في بداية عهده. وبعد إتمام 
صــفــقــة خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي، طرحت أسئلة مهمة عن علاقة 
إدارة بايدن الجديدة معهما. فقد شكل 
فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات مــفــاجــأة لـــم تكن 
تــتــوقــعــهــا بــريــطــانــيــا الــتــي كــانــت تــعــول 
على علاقة تجارية مميزة مع إدارة ترمب 
بــعــد خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
في المقابل ورغــم تعبير الأوروبــيــين عن 
ارتــيــاحــهــم لـــفـــوزه، إلا أنــهــم يـــدركـــون أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تــغــيــرت. حــتــى أن 
بعض التحليلات أشارت إلى أن تسريع 
توقيع اتفاق خروج بريطانيا كان بدافع 
من استعداد الطرفين للتعامل مع بايدن، 
من دون الاضطرار إلى استهلاك الكثير 
مــن الــوقــت والــطــاقــات فــي زمــن تتصاعد 
فيه التحديات مــن لاعــبــين دولــيــين أكثر 
خــطــورة، كــالــصــين نــاهــيــك عــن تــداعــيــات 

وباء كورونا.
ويـــنـــقـــل عــــن مـــســـاعـــدي بــــايــــدن أنـــه 
أرســل رسالة واضحة جــدا حــول ضمان 
عــدم وجــود حــدود جمركية صارمة بين 
جمهورية إيرلندا وهي جزء من الاتحاد 
الأوروبـــي، وإيرلندا الشمالية التي هي 
جزء من المملكة المتحدة. وهو ما تحقق 
فــــي الاتــــفــــاق وشـــكـــل نـــجـــاحـــا ســيــاســيــا 
لـــبـــايـــدن، الــــذي لــطــالمــا تــمــســك بــضــرورة 
الحفاظ على اتفاق «الجمعة العظيمة» 
الــــذي جــلــب الـــســـلام لإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة 
ووقـــــع فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بيل 

كلينتون.

تــقــول هــيــذر كــونــلــي نــائــبــة مساعد 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــقـــة لـــلـــشـــؤون 
الأوروبـــيـــة والآســيــويــة فــي عــهــد جــورج 
بــــــوش الابـــــــن «لــــقــــد ســـمـــعـــت بــريــطــانــيــا 
تلك الرسالة وتجاوبت معها». ويــدرك 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون أن بــــايــــدن عـــــــارض مــع 
الرئيس السابق بــاراك أوباما خروجهم 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، لذلك لا يرغبون 
في زيادة التعقيدات على علاقتهم معه. 
في المقابل يدرك بايدن أنه سيكون على 
رأس قائمة أولويات إدارته تنظيم مدى 
تأثر الشركات الأميركية بهذا الخروج، 
بــعــدمــا كــانــت بــريــطــانــيــا قــاعــدة ومــركــزا 
رئيسيا للشركات الأميركية التي تعمل 
فــي أوروبـــــا، وتــعــيــين الــقــواعــد الــجــديــدة 
للتجارة عبر الأطلسي. ويحرص بايدن 
الــتــأثــيــرات السلبية على  الــحــد مــن  على 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة ومـــوظـــفـــيـــهـــا فــي 
بــريــطــانــيــا، خــصــوصــا تــلــك الــتــي تعمل 
فــــي قـــطـــاعـــي الــــخــــدمــــات والمـــــــــال، وهــمــا 
قـــطـــاعـــان مـــهـــمـــان ومـــكـــونـــان رئــيــســيــان 
فـــي الـــتـــجـــارة الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــديــثــة لم 
تــشــمــلــهــمــا صــفــقــة الـــــخـــــروج. فــالــعــديــد 
مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
الــعــمــلاقــة وكــبــريــات الــبــنــوك الأمــيــركــيــة 
تــــديــــر عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــة إمــــــا مــن 
بريطانيا أو مــن إيــرلــنــدا. وفــي ظــل عدم 
وجــــود صــفــقــة تــغــطــي هــذيــن الــقــطــاعــين 
فــإن جــهــود الــتــوصــل إلــى اتــفــاق تجاري 
ســريــع بــين واشــنــطــن ولــنــدن، كما كانت 
تشتهيه بريطانيا، قد يكون معقدا جدا. 
كــمــا أن تعقيدا داخــلــيــا يــلــوح فــي الأفــق 
يتمثل في أن قانون المسار السريع الذي 
الــكــونــغــرس مــن تعديل الصفقات  يمنع 
التجارية، ويعد أمرا ضروريا للتفاوض 
على مثل هذه الاتفاقيات، سينتهي خلال 
شهور. وهذا على أي حال لا يتناقض مع 
«أولويات» بايدن الذي لا يبدي استعدادا 
لــلــدخــول فـــي صــفــقــات فـــوريـــة كــمــا قـــال. 
فــي المــقــابــل هــنــاك مــن يعتبر أن خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي يمثل 
فرصة للولايات المتحدة للاستفادة منه 
في نزاعاتها مع الاتحاد الأوروبي نفسه. 
الــوقــوف مع  بريطانيا كــانــت ملزمة فــي 
فرنسا وألمانيا وأعضاء الاتحاد الآخرين 
في أي نزاع تجاري مع واشنطن. اليوم 

لــنــدن ملزمة بــذلــك مــع استمرار  لــم تعد 
خــلافــات الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي حــــول دعــــم صــنــاعــة الــطــيــران 
والــضــرائــب على شــركــات التكنولوجيا 
واحـــتـــرام الــخــصــوصــيــة مـــن قــبــل مــواقــع 
التواصل الاجتماعي الأميركية الكبرى، 
كفيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها. لا بل 
يمكن لبريطانيا أن تستغل وضعيتها 
الــتــجــاريــة الــجــديــدة فـــي الــضــغــط أيــضــا 
عــلــى شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين الــســابــقــين، 
فـــي المـــفـــاوضـــات الــتــي ســتــكــمــلــهــا معهم 
لإنــــجــــاز الـــشـــق الـــتـــجـــاري الــــــذي يــغــطــي 
قطاعي الخدمات والمــال. وهــذا الأمــر قد 
ينسحب أيــضــا عــلــى قــضــايــا السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة، حـــيـــث تـــحـــتـــاج الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة إلـــى حــلــيــف قـــوي فـــي مــواجــهــة 
خــلافــاتــهــا مـــع كـــل مـــن الــصــين وروســيــا 
وحــتــى إيــــران، فــي ظــل تباين آرائــهــا مع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، وبـــريـــطـــانـــيـــا هــي 
الأقـــرب إليها فــي هــذا المــجــال. ومــع قرب 
الحديث عــن تــوصــل الأوروبــيــين لاتفاق 
استثماري مع الصين، لا يخفى معارضة 
لندن له حتى قبل خروجها من الاتحاد، 
وتــبــنــيــهــا مـــوقـــف واشـــنـــطـــن مــــن شــبــكــة 
الــجــيــل الــخــامــس الــصــيــنــيــة لــلاتــصــالات 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. ورغــــــم ذلـــــك يــشــكــل 
خــروج بريطانيا نكسة سياسية لإدارة 
بايدن الديمقراطية التي تدعم سياسات 
الاستقرار مع أقرب الحلفاء الديمقراطيين 
الناتو  الــــروح لحلف  الــغــربــيــين وإعـــــادة 
بعدما أضعفتها سياسات ترمب. وهو 
على الأرجح لن يقوم بمكافئة بريطانيا 
على خروجها من الاتحاد الأوروبي عبر 
توقيع صفقات تجارية تفضيلية معها. 
وهـــــذا مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف الــبــريــطــانــيــين 
الذين باتوا يشعرون أن بلادهم لم تعد 
جسرا ضــروريــا للولايات المتحدة نحو 
أوروبــــا، مــع تــراجــع أهميتها وموقعها 
بــالــنــســبــة إلـــى واشــنــطــن، الــتــي تـــرى في 
الاتحاد الأوروبي سوقا أكبر مقارنة بها. 
يقول رئيس الوزراء البريطاني المحافظ 
السابق جون ميجور: «نحن الآن أقل صلة 
بكليهما. في العقود الأخيرة كنا نعزي 
الــشــؤون الدولية  أنفسنا بــأن ثقلنا فــي 
يــفــوق حجمنا، وهـــذا كــان صحيحا في 

السابق، اليوم اختلف الحال».

خروج بريطانيا من النادي الأوروبي... نقمة أم نعمة؟

بروكسل: شوقي الريّس

بعد أن طوى الاتحاد الأوروبي صفحة 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
بــأكــبــر هــزّتــين تــعــرّض لهما مــنــذ تأسيسه: 
جائحة كوفيد - ١٩ وأول انشقاق في صفوفه 
بعد خـــروج المملكة المــتــحــدة الــتــي كــانــت قد 
انضمّت إلى النادي الأوروبي في أول توسعة 
له عام ١٩٧٣، يعتقد خبراء هيئة التخطيط 
الاستراتيجي التي تحدد الإطار العام لنشاط 
الاتــحــاد والأهـــداف الرئيسية لمؤسساته أن 
المشاريع والــخــطــوات الكبرى التي أنجزها 
الاتــحــاد، مثل صندوق النهوض من الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وحــمــلــة الــتــلــقــيــح الأوروبــــيــــة 
والاتــفــاق التجاري مع الصين، توفّر قاعدة 
وطـــيـــدة لمــواجــهــة المــرحــلــة المــقــبــلــة وخــطــوة 
كــبــيــرة مــتــقــدمــة نــحــو تحقيق الاســتــقــلالــيــة 

الاستراتيجية المنشودة منذ عقود.
يــعــتــرف المــخــطــطــون الاســتــراتــيــجــيــون 
لــســيــاســة الاتـــحـــاد بــفــداحــة الــخــســارة التي 
نجمت عن خروج قوة تجارية ودبلوماسية 
مــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن صــفــوف الــنــادي 
الأوروبـــي، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته 
إلى أن هذا الخروج قد أزال من طريق الاتحاد 
العقبة الرئيسية التي كانت تعترض تكامله 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي، ويـــــؤكـــــدون أن 
الموافقة على صندوق النهوض من الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــهـــذا الــحــجــم غــيــر المــســبــوق 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  كــانــت مستحيلة بــوجــود 
عــلــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات. وبــعــد عــقــود من 
الانقسامات المتوطنة بين الشمال والجنوب 
وبــين الــشــرق والــغــرب، تــحــوّلــت مفاوضات 
«بــريــكــســت» إلـــى مـــا يــشــبــه الــصــمــغ الــقــوي 
الـــــــذي أعـــــــاد الـــلـــحـــمـــة إلـــــى صــــفــــوف الـــــدول 
الأعضاء، كما يقول النائب السابق لرئيس 
المفوضية خــواكــين آلمونيا مــؤكــداً: «خــروج 
المملكة المتحدة حــرّر الاتحاد الأوروبــي من 
قيد كــان يــجــرّه ويعيق تــطــوره منذ عقود، 
الــدول الأعــضــاء متراصّة  وفتح الباب أمــام 
لتفعيل مشروع الوحدة الجيوستراتيجية 
التي كانت بريطانيا تشكّل العقبة الرئيسية 

في طريق تحقيقها».
وكان رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
مــيــشــال قـــد صـــــرّح فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
الــجــاري بقوله: «الاتــحــاد  مطلع الأســبــوع 

التقدّم  الأوروبـــي بــات اليوم مصمماً على 
بخطوات ثابتة نحو تحقيق استقلاليته 
الاستراتيجية، أي قدرته على اتخاذ قراراته 
الذاتية الكبرى، بعد أن نام طويلاً في حمى 
أبــرم الاتحاد  المظلّة الأميركية». وبعد أن 
الأوروبـــــــي مـــع الـــصـــين الاتــفــاقــيــة الــكــبــرى 
للاستثمار قبل جلوس الرئيس الأميركي 
الــجــديــد جـــو بـــاديـــن الـــــذي كــــان فــريــقــه قد 
طلب من الأوروبيين التريّث بعض الوقت، 
قــــال المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأوروبية جوزيب بوريل: «سبق أن كانت 
الموافقة على صندوق النهوض من الأزمة 
الاقتصادية دليلاً على هذه القفزة النوعية 
للاتحاد ومفاجأة لكثيرين خارج الاتحاد، 
كــمــا أن الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة مــع الــصــين هي 

أيضاً خطوة كبيرة في الاتجاه نفسه».
ويــــقــــول مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي الــهــيــئــة 
الأوروبية للتخطيط الاستراتيجي إن رهان 
الاتـــحـــاد عــلــى الانــفــتــاح الــصــيــنــي لا يمكن 
أن يــكــون عــلــى حــســاب الــعــلاقــة المــمــيــزة مع 
الــولايــات المتحدة، التي اهــتــزّت بشكل غير 
مسبوق خلال ولاية دونالد ترمب، ويؤكد أن 
المفوضية الأوروبية على اتصال مستمّر مع 
الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي الجديد 
منذ غداة انتخابه. ويضيف المصدر أن الهدف 
الرئيسي مــن هــذه الاتــصــالات هــو الاتــفــاق 
على جدول أعمال أوروبي - أميركي مشترك 

لإحياء النظام الدولي المتعدد الأطراف الذي 
أصيب بانتكاسات كبرى نتيجة سياسات 
نـــشـــاط مــنــظــمــة  الـــتـــي شـــلّـــت  تـــرمـــب  إدارة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة وقــــــررت الانـــســـحـــاب من 
منظمة الصحة التي وعد بايدن بأن تكون 
الــعــودة إليها أول قـــراراتـــه. ويـــرى المــفــوّض 
السابق للشؤون الاقتصادية، والمستشار 
الــحــالــي لــهــيــئــة الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
 - بــيــار موسكوفيتشي، أن جائحة كوفيد 
١٩ تقتضي هي أيضاً بالإسراع في تحقيق 
هذه الاستقلالية الاستراتيجية، ويقول: «لا 
بد للاتحاد الأوروبي من بناء اقتصاد جديد 
قادر على مواجهة التحديات الكبرى المقبلة 
لـــلـــواردات الصينية في  مــن غــيــر الارتـــهـــان 
بعض القطاعات الحيوية أو الاعتماد على 
القدرات الأميركية لإنتاج كميات كبيرة من 
اللقاحات والأدويــــة». ويضيف: «إن نجاح 
خـــطـــة الـــنـــهـــوض مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي نــشــأت عـــن جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ هو 
الـــذي ســيــحــدّد فــي المستقبل اتــســاع الــهــوّة 
بــين بــلــدان الــجــنــوب وبــلــدان الــشــمــال داخــل 
ــف تكامل 

ّ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وعــلــيــه يــتــوق

السوق الداخلية الموحّدة. ومن هذا المنطلق، 
ليست خطط الإعمار هي نهاية الحكاية، بل 
إلــى أن التقرير  بدايتها». وتــجــدر الإشـــارة 
الأخــيــر الــــذي صـــدر عــن الــهــيــئــة الأوروبـــيـــة 
للتخطيط الاستراتيجي يعتبر أن صندوق 

الإنــقــاذ مــن تــداعــيــات جائحة كوفيد - ١٩، 
المــســبــوق، قــد لا  على أهميته وحجمه غير 
يكفي فــي ضــوء نتائج الــدراســات الأخــيــرة 
الــتــي تــشــيــر إلــــى انــفــجــار قــريــب فـــي أعــــداد 
العاطلين عن العمل واتساع رقعة الفقر في 
البلدان الأوروبــيــة بسبب من تدابير العزل 
المــرافــقــة لمــكــافــحــة الـــوبـــاء. ويـــشـــدّد التقرير 
فـــي تــوصــيــاتــه الـــتـــي تـــرفـــع إلــــى المــفــوضــيــة 
الــــروح التضامنية  افـــتـــراض  عــلــى ضــــرورة 
التي سادت في مواجهة الجائحة وأتاحت 
الاتفاق على صندوق الإنعاش، مؤكداً على 
أن إحدى المهام الرئيسية للاتحاد الأوروبي 
في السنوات المقبلة ستكون تضييق الفجوة 
الإنمائية بين الدول الأعضاء وعليها يتوقف 
أيضاً رسوخه وصــمــوده في وجــه الأزمــات 
المقبلة. ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فــون در لايــن كانت قد شــدّدت في 
تقريرها الختامي نهاية السنة الماضية على 
أن النهوض من تداعيات الجائحة يمرّ حتماً 
الــقــطــاعــات، وبخاصة  عــبــر تــحــديــث جميع 
قطاع الطاقة حيث يقود الاتحاد الأوروبي 
المعركة العالمية ضد تغيّر المناخ ويتصدّر 
الأســــــــرة الــــدولــــيــــة فــــي مــــجــــال الـــســـيـــاســـات 
المــــوارد والــطــاقــات  البيئية، وعــلــى تسخير 
لــعــدم التخلّف عــن ركــب التطورات  الــلازمــة 
التكنولوجية التي عزّزت جائحة كوفيد - ١٩ 

تفوّق الصين والولايات المتحدة فيها.

أحد قطارات نفق المانش في بروكسل يستعد لأول رحلة له باتجاه لندن في أول أيام السنة الجديدة (أ.ف.ب)



صادف يوم ٢٢ أغسطس (آب) «يوم تجاوُز 
موارد الأرض»، وهو التاريخ الذي يتجاوز فيه 
المـــوارد والخدمات البيئية  طلب البشرية على 
فـــي ســنــة مــعــيــنــة مـــا يــمــكــن أن تـــجـــدّده الأرض 
فــي تلك السنة. هــذا يعني أن العالم استنزف 
كــامــل مــيــزانــيــتــه لسنة ٢٠٢٠، وبـــدأ الاســتــدانــة 
من رأس المــال الطبيعي، ابــتــداءً من ذلــك اليوم، 
وحتى نهاية السنة. ويستمر العجز من خلال 
اســـتـــهـــلاك مـــخـــزون المـــــــوارد الــبــيــئــيــة ومــراكــمــة 
النفايات، وبالأخص ثاني أكسيد الكربون في 

الغلاف الجوي.
اللافت هذه السنة أن العالم بدأ «يستدين» 
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محو الأمية المناخية والبيئية
«محو الأمية» تعبير يُستخدم للإشارة إلى تلقين 
المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة، أو ما يُعرف في 
«فك الحرف»، وهذا أساسي لتأمين  اللهجات العامية بـ
التواصل فيما بين البشر. أما «محو الأمية المناخية 
والبيئية» فهو مفهوم جديد، يقوم في جوهره على 
تحفيز حسن التواصل بين البشر والطبيعة. فنحن 
لا نستطيع التعامل بمحبة واحترام مع ما لا نفهمه.

مــحــو الأمـــيـــة المــنــاخــيــة والــبــيــئــيــة كــــان مــوضــوع 
نداء وجهته ٣٥٠ منظمة من ١٠٠ بلد إلى الحكومات 
الموقعة على اتفاقية باريس المناخية. وهي قد طالبتها 
بــاتــخــاذ إجـــــــراءات عــاجــلــة لإدخـــــال مــواضــيــع المــنــاخ 
والبيئة كجزء ثابت في المناهج التربوية على جميع 
المستويات التعليمية. فمعرفة الحقائق العلمية عن 
عناصر الطبيعة ومواردها، وأثر اختلال توازنها على 
استمرار الحياة ونوعيتها، وعواقب التلوث ونضوب 
الموارد الطبيعية نتيجة لأنماط الإنتاج والاستهلاك 
غــيــر المــســتــدامــة، ومــســاهــمــة هـــذه الــعــوامــل فــي تغير 
المناخ، كلها شروط أساسية لخلق أجيال قادرة على 
التعامل مع المتغيرات والمساهمة في صناعة مستقبل 
مــســتــدام. وهــــذا يــكــون مــن خـــلال تــعــديــل الــتــصــرفــات 
الاستهلاكية الشخصية كما في التأثير الإيجابي على 

السياسات العامة.
تقف وراء المبادرة العالمية منظمة «يوم الأرض» 
التي استقطبت دعم هيئات بيئية وشبابية واتحادات 
عمالية وفلاحية وتربوية ورؤســاء بلديات، يمثلون 
مئات الملايين. وتعمل الحملة على إيصال رسالتها 
بقوة إلى الحكومات، ليتم إقرار «محو الأمية المناخية 
والبيئية» ضمن خطة تنفيذية ملزمة في قمة المناخ 
الــــ٢٦ المــقــررة فــي غلاسكو (اســكــوتــلــنــدا) فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
صحيح أن مــوضــوع التربية المناخية والبيئية 
ليس بالجديد؛ لكن المطلوب الآن إدخاله كمادة إلزامية 
في المناهج التعليمية، بــدل أن يكون اختيارياً، وأن 
يترافق مع تطبيقات عملية على الأرض، ونشاطات 
تنقل الأفكار إلى المجتمع الواسع خارج المدرسة، وذلك 

بالمشاركة المدنية الفاعلة.
بــــــدأت الــبــيــئــة تـــأخـــذ مـــكـــانـــة أكـــبـــر فــــي المــنــاهــج 
المدرسية العربية خلال السنوات الأخيرة. غير أنها 
لا تـــــزال فـــي الــغــالــب مــحــصــورة فـــي جـــمـــال الطبيعة 
والتلوث والنظافة، وهي أمور مهمة؛ لكنها لا تُغني 
عـــن مــواضــيــع مــثــل تــغــيــر المـــنـــاخ والــــكــــوارث وأنــمــاط 
الاستهلاك وعلاقة الأمن الغذائي بالبيئة والاقتصاد 
الأخـــضـــر. ومـــن الـــضـــروري أيــضــاً إدخـــــال الــتــحــديــات 
البيئية المحلية الكبرى التي تواجه المنطقة العربية 
- مــثــل نــــدرة المـــيـــاه، والـــجـــفـــاف، وتـــلـــوث هــــواء المـــدن، 
والتلوث البحري، وتدهور المناطق الطبيعية بترابها 
وحــيــوانــهــا ونــبــاتــهــا، ومــخــاطــر ارتــفــاع سطح البحر 

بسبب التغير المناخي – في المناهج المدرسية.
وكــــان المــنــتــدى الــعــربــي للبيئة والــتــنــمــيــة (أفـــد) 
الذي يشارك في الحملة العالمية لمحو الأمية المناخية 
والبيئية، قــد وضــع خريطة طريق لدمج البيئة في 
المناهج المدرسية والجامعية العربية، في تقرير شامل 
أصدره العام الماضي حول الموضوع. كما أطلق مبادرة 
مــع جامعات عربية مــن أعــضــائــه، تهدف إلــى إدخــال 
مقرر دراســي بيئي إجباري لطلاب السنة الجامعية 
الأولى من جميع الاختصاصات، تحت عنوان «مقدمة 
فــي البيئة والتنمية المستدامة». ويَجمع هــذا المقرر 
بين المعلومات العامة ودراســات الحالة والتطبيقات 
الميدانية. وهذا يضع موضوع البيئة والاستدامة في 
مستوى واحــد مــع مواضيع أساسية تُعطى لطلاب 
السنة الأولى في الجامعات، مهما كان اختصاصهم، 

مثل اللغة وتاريخ الحضارة.

مـــع انــتــهــاء المـــقـــرر فـــي خــتــام الــفــصــل الـــدراســـي، 
يــكــتــســب الـــطـــالـــب فــهــمــاً أفـــضـــل لــلــمــفــاهــيــم الــبــيــئــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة وصِـــــلاتـــــهـــــا بـــالـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية والمشكلات المرتبطة بها، والتحديات 
الــتــي تـــواجـــه الــبــيــئــة وكــيــف يــمــكــن حــلــهــا عـــن طــريــق 
تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والانتقال إلى النمو 
المــقــرر للخدمات التي تقدمها  الأخــضــر. كما يعرض 
الــطــبــيــعــة، مــع اكــتــســاب المــعــرفــة والمـــهـــارات والـــدوافـــع 
الأخلاقية والاجتماعية، للاهتمام بالبيئة والمشاركة 
الفعالة في تحسينها وحمايتها. ويمنح الطالب فهماً 
لــلــمــوارد الطبيعية وكيفية توزيعها بعدالة  أفــضــل 
وتــجــديــدهــا، مــن خــلال الــتــوازن بينها وبــين حاجات 
التاريخية بــين الإنــســان  الإنــســان. ويــعــرض للعلاقة 
والبيئة، وتــطــور مفهوم الاســتــدامــة. وبــالــتــوازي مع 
المعلومات، يكتسب الطالب المهارات الأساسية لإجراء 
البحوث الأكاديمية والكتابة التقنية عــن المواضيع 
الــطــالــب فــي اختيار  المتعلقة بالبيئة. وهـــذا يساعد 

اختصاص معين أو مهنة محددة.
في التفاصيل، يتضمن المقرر ١١ عنواناً أساسياً، 
ية في الأسبوع. 

ِّ
تغطي ١١ أسبوعاً من ثلاث ساعات صَف

وهذه تشمل: الخلفية والتعريفات الأساسية، بما فيها 
مفاهيم القدرة الاستيعابية والتلوث والبصمة البيئية 
والعلاقة بين الصحة البشرية والبيئة. وينتقل إلى 
تطور التنمية المستدامة وأهدافها لسنة ٢٠٣٠، والنمو 
الأخضر كأساس لخطة تنفيذية. ثم يعرض للتنوع 
الــبــيــولــوجــي وأهــمــيــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والأخــــلاقــــيــــة والأخـــــطـــــار المـــحـــدقـــة بـــــه. ويــســتــعــرض 
أهمية الزراعة والأمــن الغذائي، بما فيها نــدرة المياه 
الــري وتــدهــور الأراضـــي والتأثيرات البيئية  وكــفــاءة 
الــزراعــيــة مــن أســمــدة ومــبــيــدات،  لــلــمــواد الكيميائية 
والمــحــاصــيــل المــعــدلــة وراثــــيــــاً. ويــنــتــقــل إلــــى مــصــادر 
المياه العذبة وإدارتها المتكاملة، ومصادر الطاقة من 
أحفورية ونووية ومتجددة، مع التركيز على الآثار 
الــبــيــئــيــة والـــتـــرابـــط مـــا بـــين المـــيـــاه والــطــاقــة والـــغـــذاء. 
إلــى إدارة النفايات، مــع التركيز على أهمية  ويصل 
الاقتصاد الدائري، إلى جانب الحلول التكنولوجية 
المــتــاحــة. ويــعــرض لنوعية الــهــواء ومــصــادر التلوث، 
والآثار البيئية لاستخدامات الأراضي وتوسع المدن؛ 
خصوصاً في مجال النفايات والمياه والصرف الصحي 

ووسائل النقل وتلوث الهواء.
وبعد استعراضه للعناوين التفصيلية، يطرح 
المقرر القضايا البيئية العالمية الرئيسية، شاملاً تغير 
المناخ واستنفاد طبقة الأوزون والتصحر والمحيطات. 
وينتهي ببحث السياسات والحوكمة البيئية، من 
مؤسسات وقــوانــين وتشريعات وطنية، واتفاقيات 

ومعاهدات دولية.
فوائد القضاء على الأمية البيئية، من المدرسة 
إلى الجامعة، لا تقتصر على تحفيز سلوكيات أفضل؛ 
بل تُعِد الطالب علمياً لعصر جديد. فالتغير المناخي 
المــــــوارد الطبيعية  الــخــطِــر عــلــى  المــحــتــوم والــضــغــط 
بــالــكــامــل نــحــو اقتصاد  الــتــوجــه  المـــحـــدودة يتطلبان 
دائري، يقوم على استثمار رشيد للموارد الطبيعية، 
بــالــتــوازي مــع تــجــديــدهــا. وهـــذا يحتاج إلــى مــهــارات 
تعتمد أسساً علمية جديدة. الخروج من الأمية البيئية 
يتيح للطالب الانـــخـــراط فــي اخــتــصــاصــات تفتح له 
فرص العمل في الاقتصاد الجديد، ســواءً في الطاقة 
أو المياه أو تقنيات البناء والمواصلات أو إدارة الغابات 
والبحار والأراضي. ولن يكون مكان في سوق العمل 

الجديد لأميين بيئيين.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

٢٠٢٠ السنة المتطرفة بيئياً
بيروت: عبد الهادي نجار

٢٠٢٠ هي سنة التغيرات الكبرى التي 
رســمــت ملامحها جــائــحــة «كــوفــيــد-١٩»، 
بتهديدها للصحة العامة، وتداعياتها 
الاقتصادية الكبيرة. وهــي أيضاً السنة 
التي حفلت بالحركات الشبابية الداعمة 
لــقــضــايــا المـــنـــاخ والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وشهدت تسجيل درجات حرارة قياسية، 
فكانت ثالث أسخن السنوات في التاريخ 
المـــعـــاصـــر. كـــمـــا عـــرفـــت انـــتـــشـــاراً واســـعـــاً 
لــحــرائــق الــغــابــات المـــدمـــرة فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والـــــــدائـــــــرة الـــقـــطـــبـــيـــة وحـــــوض 
الأمازون وأستراليا وشرق المتوسط. وفي 
هذه السنة استمرت أزمات الغذاء والماء، 
وتـــلـــوث الـــهـــواء، وتــغــيــر المـــنـــاخ، وفــقــدان 

التنوع الحيوي.
خــلال سنة ٢٠٢٠، اجتاحت الأمطار 
الغزيرة والفيضانات مناطق شاسعة من 
أفريقيا وآسيا، وارتفعت درجات الحرارة 
حــتــى فــي أبـــرد مــنــاطــق الــعــالــم، فوصلت 
إلـــى ٣٨  الـــدائـــرة القطبية الشمالية  قـــرب 
درجــــة مــئــويــة، وأنــتــج المــحــيــط الأطــلــســي 
المــداريــة بلغ  رقماً قياسياً مــن الأعاصير 

٣٠ إعصاراً.
ورغم أن هذه السنة عرفت تراجعاً في 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 
٧ في المائة، بسبب سياسة الإغلاق التي 
الــدول للحد من انتشار جائحة  اتبعتها 
«كـــــورونـــــا»، فــــإن هــــذا الـــتـــراجـــع الــقــصــيــر 
ــر المــنــاخ  لــن يُــحــدث فــارقــاً كــبــيــراً فــي تــغــيُّ
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل. ويــســتــمــر الاتـــجـــاه 
الــتــصــاعــدي لارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة إلــى 
٣ درجــــات مــئــويــة مــع نــهــايــة هـــذا الــقــرن، 
مــتــخــطــيــاً بــذلــك أهـــــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
المــنــاخــيــة بــمــقــدار الــضــعــف، مــا لــم تُتخذ 
تدابير سريعة حاسمة لوقف الانبعاثات 

الكربونية.
ففي المقابل، يمكن أن يؤدي التعافي 
مــــن الـــجـــائـــحـــة إلـــــى تــــراجــــع الانـــبـــعـــاثـــات 
المتوقعة حتى سنة ٢٠٣٠ بنحو ٢٥ في 
المائة، إذا جرى اعتماد سياسات خضراء 
صديقة للبيئة. ويمكن لهذا التعافي أن 
يتجاوز وفــورات الانبعاثات التي سيتم 
تــحــقــيــقــهــا فـــي ظـــل المــســاهــمــات المـــحـــددة 
وطنياً بموجب اتفاقية باريس، وفي هذه 
الحالة سيكون العالم على مسار قريب من 

زيادة لا تتجاوز درجتين مئويتين.
وقد حملت هذه السنة أيضاً ما يدعو 
إلى التفاؤل. فمع نهايتها، كانت ١٢٦ دولة 
المــائــة مــن انبعاثات  مسؤولة عــن ٥١ فــي 
غــــازات الــدفــيــئــة الــعــالمــيــة قــد اعــتــمــدت أو 
أعــلــنــت أو تفكر فــي تحقيق هـــدف صفر 
انــبــعــاثــات. ويــمــثــل انــتــخــاب جـــو بــايــدن 
رئيساً للولايات المتحدة، وإعلانه عودة 
بلاده إلى اتفاقية باريس، فرصة لتعزيز 
ر المناخ.  الجهد العالمي في مواجهة تغيُّ
وقد تعهد عند الإعلان عن فريقه المناخي 
بــالــعــمــل ســـريـــعـــاً لـــلـــوصـــول إلـــــى «صــفــر 

انبعاثات» مع حلول سنة ٢٠٥٠.
وتُــــصــــنــــف جــــائــــحــــة «كــــــوفــــــيــــــد-١٩» 
ضــمــن الأمـــــــراض الــنــاشــئــة الـــتـــي تنتقل 
بــــين الـــحـــيـــوانـــات والـــبـــشـــر، وهـــــي تــهــدد 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وصـــحـــة الإنـــســـان 
وسلامة النظام البيئي. ويدعو برنامج 

الأمــم المتحدة للبيئة إلى تعزيز الجهود 
العالمية في حماية التنوع الحيوي عبر 
تطبيق عدد من الإجراءات، كالحفاظ على 
الموائل الطبيعية وتنظيم الصيد ووضع 
حد للتجارة غير المشروعة في الكائنات 

الحية.
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ قد أعلن أن العالم 
فشل في تحقيق جميع الأهداف العشرين 
لاتفاقية آيتشي الخاصة بحماية التنوع 
الــحــيــوي. وأشــــار تــقــريــر «الــكــوكــب الحي 
الــعــالمــي  الـــصـــنـــدوق  الـــصـــادر عـــن   «٢٠٢٠
للحياة الــبــريــة إلــى أن أعـــداد ٢١ ألــفــاً من 
أنـــــــواع الـــثـــديـــيـــات والأســـــمـــــاك والـــطـــيـــور 
والـــزواحـــف والــبــرمــائــيــات عــلــى مستوى 
العالم تناقصت بمعدل ٧٠ في المائة خلال 

السنوات الخمسين الماضية.
وتصف ورقة بحثية نشرتها دورية 
«نيتشر» أخيراً سنة ٢٠٢٠ بأنها «نقطة 
العبور» التي تجاوز فيها وزن ما صنعه 
البشر الكتلة الحية للكوكب. فعلى سبيل 
المثال، تساوي كتلة برج إيفل الكتلة التي 
الــقــرن الأبيض  تمثلها حــيــوانــات وحــيــد 
المتبقية في العالم، وتــعــادل الكتلة التي 
صــنــعــهــا الإنـــســـان فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
كتلة جميع الأسماك. وتتضاعف الكتلة 
ذات المنشأ البشري كل ٢٠ سنة، ومعها 
تــتــضــاعــف مــشــكــلــة الـــنـــفـــايـــات وآثــــارهــــا 

البيئية.
وعرفت النفايات حول العالم تحدياً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق بــســبــب الـــجـــائـــحـــة، حــيــث 
أصبحت إدارة النفايات الطبية أمراً مرهقاً 
للبلدان المتقدمة والنامية. كما تعرضت 
جــهــود الــحــد مــن الــنــفــايــات البلاستيكية 
لانـــتـــكـــاســـة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. مــــع تــخــفــيــف 

الــدول قيودها على البلاستيك  كثير من 
لتلبية الطلب الفوري على توصيل المواد 
الغذائية والإمــدادات إلى المنازل. وتوقف 
تدوير النفايات في القطاع غير الرسمي 
بسبب المخاوف من العدوى، كما أعاقت 
إجــــــراءات الإغــــلاق والـــركـــود الاقــتــصــادي 

عمليات إدارة النفايات.
وتــســبــبــت جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» في 
اضطراب قطاع الطاقة أكثر من أي حدث 
آخر في التاريخ. وتشير تقديرات الوكالة 
الدولية للطاقة إلى أن الجائحة أدت إلى 
انـــخـــفـــاض الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــطــاقــة 
بنسبة ٥ في المائة، وتراجع الاستثمارات 
بنحو ١٨ في المائة. وفيما تناقص الطلب 
العالمي على الوقود الأحفوري، بين ٣ في 
المــائــة للفحم و٨ في  المــائــة للغاز و٧ فــي 
المــائــة للنفط، ارتفعت مساهمة المصادر 
المــتــجــددة. فــقــد شــهــدت ســنــة ٢٠٢٠ نمواً 
المــتــجــددة بنسبة ٧ في  فــي قطاع الطاقة 
المـــائـــة بــفــضــل الـــعـــقـــود الــطــويــلــة الأجــــل، 
والـــتـــركـــيـــب المــســتــمــر لمـــحـــطـــات جـــديـــدة، 
وأولوية الوصول إلى الشبكة. ومع ذلك، 
أدى تراجع النشاط الاقتصادي، وتناقص 
إلــى نتيجة صافية  الــطــاقــة،  الطلب على 
هي زيادة إجمالية بمقدار ١ في المائة في 
الطلب على الطاقة المتجددة خلال السنة. 
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تشهد 
سنة ٢٠٢١ توسعاً قياسياً يقارب ١٠ في 

المائة في تركيبات الطاقة المتجددة.
وصــادفــت ســنــة ٢٠٢٠ كــذلــك اكتمال 
٣ عــقــود مــن الــجــهــود الــعــالمــيــة الناجحة 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى طــــبــــقــــة الأوزون  فـــــــي 
واســـتـــعـــادتـــهـــا. وكـــــان الــعــلــمــاء قـــد دقـــوا 
نــاقــوس الخطر بشأن طبقة الأوزون في 
الــقــرن المــاضــي عندما  أواخـــر سبعينيات 

المـــواد الكيميائية المــوجــودة  اكتشفوا أن 
الــهــواء تستنفد  الــثــلاجــات ومكيفات  فــي 
هذه الطبقة الجوية الرقيقة التي تحمي 
الحياة على كوكب الأرض من الأشعة فوق 
البنفسجية. وبفضل الإرادة العالمية بعد 
دخول بروتوكول مونتريال حيز التنفيذ 
سنة ١٩٨٩ جرى التخلص من ٩٩ في المائة 

من المواد المستنفدة للأوزون.
ويـــبـــقـــى تـــلـــوث الـــــهـــــواء هــــو الــخــطــر 
الصحي البيئي الأكثر أهمية في جميع 
الأوقات، إذ يودي بحياة ٧ ملايين شخص 
سنوياً، أو ما يمثل وفــاة واحــدة من بين 
كــل ٩ وفــيــات مــبــكــرة تحصل فــي الــعــالــم. 
وتُخفق ٩٨ في المائة من المدن التي يزيد 
عـــــدد ســكــانــهــا عــــن ١٠٠ ألـــــف نــســمــة فــي 
تلبية إرشـــــادات جـــودة الــهــواء الــصــادرة 

عن منظمة الصحة العالمية.
وتــرتــفــع مــؤشــرات تــلــوث الــهــواء في 
جــمــيــع الـــــدول الــعــربــيــة بــنــحــو ٥ إلـــى ١٠ 
القيم الموصى بها، ويُعزى هذا  أضعاف 
الـــتـــدنـــي فـــي نــوعــيــة الــــهــــواء إلــــى عــوامــل 
بشرية، كانبعاثات المصانع والسيارات 
وحرائق المحاصيل، وإلى عوامل طبيعية، 
كالعواصف الترابية والغبارية، حيث تقع 
الــــدول الــعــربــيــة ضــمــن المــنــطــقــة المــعــروفــة 
بـــاســـم «حــــــزام الـــغـــبـــار»، الـــتـــي تــمــتــد من 
الصحراء الكبرى عبر الشرق الأوسط إلى 

وسط وشمال شرقي آسيا.
كـــثـــيـــرون أن ٢٠٢٠ هـــي سنة  ويـــــرى 
يـــدركـــون جانباً  الــبــشــر  مفصلية جــعــلــت 
مـــن المــخــاطــر الـــتـــي قـــد تــنــتــج عـــن الــعــبــث 
بالطبيعة. وهـــي إذ تمثل لمــحــة عــمــا قد 
يحصل في المستقبل، فهي أيضاً تحمل 
أمــلاً فــي تغيير المــســار نحو واقــع أفضل 

للإنسان والكوكب في آن واحد.

نجيب صعب * 

ث المياه والهواء النفايات والصحة عربياً: ٢٠٠ مليون طن سنوياً تلوُّ

> يزداد إنتاج النفايات الصلبة 
حول العالم بمعدّلات تنذر بالخطر، 
ولا يــخــتــلــف الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة 
العربية، حيث أدّى النمو السكاني 
ر وارتفاع مستويات 

ُّ
واتّساع التحض

أنــمــاط الاســتــهــلاك  ــر  المعيشة وتــغــيُّ
الــنــفــايــات  أنــظــمــة إدارة  إلــــى وضــــع 

القائمة على حافة الهاوية.
فــي عُــمــان، مــثــلاً، ارتــفــع معدل 
تـــولـــيـــد الــــفــــرد لــلــنــفــايــات مــــن ٠٫٧٩ 
كيلوغرام يومياً إلى ١٫٣ كيلوغرام 
تــفــاقــمــت  كـــمـــا  و٢٠١٤.   ٢٠٠٢ بــــين 
المشكلة على نحو أســرع في بعض 
بـــــلـــــدان الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، بــــفــــعــــل الاضــــــطــــــرابــــــات 
الــســيــاســيــة وغـــيـــاب الاســـتـــقـــرار، ما 
أدى لزيادة الضغط على أنظمة إدارة 

النفايات الهشة أساساً.
ويـــــنـــــاقـــــش تــــقــــريــــر «الــــصــــحــــة 
والــبــيــئــة»، الـــذي صـــدر عــن المنتدى 
الـــعـــربـــي لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة (أفـــــد)، 
البيئية الرئيسية التي لها  الدوافع 

تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى مــخــتــلــف جــوانــب 
الـــدول العربية.  صحة الإنــســان فــي 
النفايات الصلبة،  وفي مجال إدارة 
يسعى التقرير إلى توضيح وتقييم 
ممارسات إدارة النفايات الحالية، 
الــصــحــيــة والبيئية  وتــقــيــيــم الآثـــــار 
النفايات المختلفة،  المحتملة لأنواع 
بـــدائـــل الإدارة المــســتــدامــة  ودراســــــة 

والمتكاملة للنفايات الصلبة.
يـــنـــمـــو تــــولــــيــــد الــــنــــفــــايــــات فــي 
المنطقة العربية بنحو ٣٫٣ في المائة 
ســنــويــاً، ومــــن المــتــوقــع أن تــتــجــاوز 
كمية النفايات البلدية الصلبة التي 
تنتجها المنطقة ٢٠٠ مليون طن في 
سنة ٢٠٢٠. ويصل متوسط إنتاج 
الفرد من النفايات إلى ١٫٥ كيلوغرام 
يــومــيــاً فــي بــعــض الـــــدول، وهـــو بين 

أعلى المعدلات في العالم.
النفايات  ورغم انتشار مطامر 
الصحية فــي المنطقة تعتمد بلدان 
ــص الــعــشــوائــي  عـــديـــدة عــلــى الــتــخــلُّ
مــن الــنــفــايــات فــي مــكــبّــات مفتوحة 
والحرق في الهواء الطلق كأسلوب 
غير سليم لمعالجة النفايات الصلبة.

ر تـــــقـــــريـــــر «أفـــــــــــــد» مـــن 
ّ
ويــــــــحــــــــذ

النفايات  المخاطر المرتبطة بمكبّات 
العشوائية التي تقام عادةً في أماكن 
قــريــبــة مـــن الــتــجــمّــعــات الــســكــانــيــة. 
وتــــتــــضــــاعــــف هــــــــذه المـــــخـــــاطـــــر مــع 
اختلاط النفايات البلدية بالنفايات 
الــــــخــــــطــــــرة الآتـــــــيـــــــة مـــــــن الأنــــشــــطــــة 
الــصــنــاعــيــة والــطــبــيــة، مـــا يــزيــد من 
عــــــبء الآثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة لانـــبـــعـــاثـــات 
المكبّات العشوائية التي تنطلق في 
الــجــو والــســوائــل الــتــي تــرشــح منها 
وتــتــســرب إلـــى المــيــاه الــجــوفــيــة عبر 
التربة، ما يرفع التكاليف المرتبطة 
بــمــعــالــجــة وإعــــــادة تــأهــيــل المــكــبــات 

الملوثة.
ويـــجـــذب تـــراكـــم الـــنـــفـــايـــات في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة نـــواقـــل المـــرض، 
كــالــحــشــرات والــــقــــوارض، ويتسبب 

في إزعــاج السكان المحليين، مثلما 
ظــهــر عــلــى نــحــو صــريــح مــؤخــراً في 
لبنان. ويشير تحليل سوائل الرشح 
الـــتـــي جُــمــعــت مـــن مـــكـــبّـــات نــفــايــات 
مــنــظــمــة وعــشــوائــيــة فـــي لــبــنــان إلــى 
ارتــــفــــاع مــخــاطــرهــا الــصــحــيــة على 
الإنــســان، بما تتّصف به من سميّة 
خلوية وســمــيّــة وراثــيــة. كما أظهر 
العديد من الدراسات وجود مخاطر 
صحية على العاملين في القطاع غير 
الرسمي لجمع النفايات وتدويرها.
ويثير الــحــرق المــكــشــوف، الــذي 
يـــمـــارس فـــي المـــكـــبـــات الــعــشــوائــيــة، 
مــخــاوف صحية كــبــيــرة، إذ يرتبط 
بأمراض القلب والسرطان وأمراض 
الــجــلــد والــجــهــاز الــتــنــفــســي، بسبب 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــنـــاتـــجـــة عــــنــــه، بــمــا 
فــيــهــا أكـــاســـيـــد الـــكـــربـــون وأكــاســيــد 
الــــنــــيــــتــــروجــــين، والـــديـــوكـــســـيـــنـــات، 

والجسيمات المعلقة في الهواء.
ويشير تقرير «أفد» إلى تفاوت 
في إدارة النفايات الخطرة في المنطقة 
العربية، حسب الوضع الاقتصادي 
لكل بلد. ففي الدول الأقل دخلاً، يتم 
الــنــفــايــات الصناعية  التخلص مــن 
الخطرة في مكبّات النفايات البلدية 
تـــدويـــر،  إعـــــــادة  فـــصـــل أو  مــــن دون 
بسبب الافتقار إلى مرافق معالجة 
الـــنـــفـــايـــات الـــخـــطـــرة. فــيــمــا تــحــظــى 
البلدان العربية ذات الدخل المرتفع، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــخـــلـــيـــج، بـــمـــواقـــع 
الــنــفــايــات الصناعية  لــدفــن  خــاصــة 
الخطرة تحول دون تسرب سوائل 

الرشح إلى طبقات التربة.
كما تقوم السعودية والإمارات 
بتشغيل مـــرافـــق مــعــالــجــة لتحييد 
الــنــفــايــات الــخــطــرة وتــحــويــلــهــا إلــى 
نفايات أقل خطورة أو غير خطرة، 
قـــبـــل الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا فــــي مـــكـــبّـــات 
الــنــفــايــات الــبــلــديــة. وبــالمــثــل، يعالج 
نــفــايــاتــه  المــــائــــة مــــن  فــــي  الأردن ٥٠ 
الـــخـــطـــرة قــبــل الــتــخــلــص مــنــهــا في 

مطامر صحية، في حين تصل نسبة 
المــعــالــجــة إلـــى ٧ فــي المــائــة فــقــط في 
مصر. وتصل نسبة تدوير النفايات 
الــخــطــرة فــي قــطــر إلـــى ٣٦ فــي المــائــة 
بفضل مــا أنــجــزتــه الــبــلاد فــي بناء 
القدرات وإشراك العديد من أصحاب 

المصلحة.
ويزداد إنتاج النفايات الطبية 
بسرعة بسبب توسع قطاع الرعاية 
الصحية في المنطقة العربية. وتعد 
إدارة النفايات الطبية فــي المنطقة 
العربية تحدياً كبيراً، لا سيما في 
الــدخــل حــيــث لا  الــبــلــدان منخفضة 
تــوجــد لــوائــح تنظم هـــذا الــنــوع من 

النفايات.
ويُظهر تفشي جائحة «كوفيد 
- ١٩» مــؤخــراً آلــيــة تــأثــيــر الــحــوادث 
الــــطــــارئــــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة والـــصـــحـــة 
الـــعـــامـــة، حــيــث أدّت الــجــائــحــة إلــى 
زيـــــــادة مــــعــــدّلات تـــولـــيـــد الــنــفــايــات 
الــطــبــيــة فـــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة بــأكــثــر 
مـــن أربـــعـــة أضــــعــــاف، كــمــا تــســبّــبــت 

أيضاً في زيادة التخلّص من المواد 
بــعــد اســتــخــدامــهــا لمـــرة واحــــدة فقط 
خــوفــاً مــن انــتــقــال الـــعـــدوى. وتــؤكــد 
الطفرة الأخيرة في البصمة البيئية 
لــلــبــلاســتــيــك، نــظــراً لــلاعــتــمــاد على 
مــــعــــدات الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة ذات 
الاســـتـــخـــدام الــــواحــــد، أن الاهــتــمــام 
فــــاق بكثير  الــشــخــصــيــة  بــالــصــحــة 

الأخذ بالاعتبارات البيئية العامة.
ومثل معظم الدول حول العالم، 
تشهد المنطقة العربية زيادة مطردة 
في النفايات الإلكترونية مع زيادة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأجـــهـــزة والمـــعـــدات 
الـــرقـــمـــيـــة. وتـــبـــلـــغ مــــعــــدّلات زيـــــادة 
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــــدول 
الــخــلــيــجــيــة مـــن ٣ إلــــى ٥ فـــي المــائــة 
سنوياً، وتُقدّر قيمة المعادن الثمينة 
والصناعية التي يمكن استردادها 
النفايات بأكثر مــن مليار  مــن هــذه 

يورو.
ويــــــــفــــــــتــــــــقــــــــر الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــن 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى ســـيـــاســـات 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــنــاســبــة لإدارة 
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة، فــضــلاً عن 
مـــرافـــق إعـــــادة الـــتـــدويـــر، حــيــث تقل 
معدلات إعادة التدوير عن ٥ في المائة 
الــنــفــايــات الإلكترونية.  مــن كميات 
ويـــشـــحـــن المـــــغـــــرب ولــــبــــنــــان بــعــض 
نــفــايــاتــهــمــا الإلــكــتــرونــيــة إلــــى دول 
أخـــرى لإعـــادة الــتــدويــر، كما يجمع 
ملتقطو النفايات وتجار الخردة في 
الأردن النفايات الإلكترونية لبيعها 
للقائمين على إعادة التدوير من أجل 

استرداد المعادن.
وفـــيـــمـــا تـــمـــلـــك تــــونــــس أفـــضـــل 
أنظمة إعادة تدوير لجمع النفايات 
الإلكترونية وتدويرها في المنطقة 
الــخــلــيــج  تـــــواجـــــه دول  الــــعــــربــــيــــة، 
تــحــديــات فـــي إدارة هـــذه الــنــفــايــات 
بــســبــب الافـــتـــقـــار إلـــــى الــســيــاســات 
الـــنـــاظـــمـــة وغـــــيـــــاب مـــــرافـــــق إعــــــادة 
الـــتـــدويـــر المــنــاســبــة، حــيــث تختلط 
معظم النفايات الإلكترونية بأنواع 
الــنــفــايــات قبل التخلص  أخـــرى مــن 

ر تـــقـــريـــر «أفــــــــد» مــن 
ّ
مـــنـــهـــا. ويـــــحـــــذ

المــــخــــاطــــر الـــصـــحـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الــتــعــرّض لــلــنــفــايــات، لا سيما لــدى 
جامعي النفايات والمتعاملين بها، 
إذ يــقــتــرن هــــذا الـــتـــعـــرض بــالــغــبــار 
الملوث والمواد الكيميائية والسموم 
والــــكــــائــــنــــات الـــدقـــيـــقـــة ومـــســـبـــبـــات 
الأمـــراض، التي تــؤدي في كثير من 
إلــى مجموعة متنوعة من  الأحــيــان 

المشاكل الصحية ونشر للعدوى.
وتــشــيــر دراســـــــات أجـــريـــت في 
انــتــشــار كبير  إلــى  مصر وفلسطين 
لاضطرابات الجهاز التنفسي، مثل 
ضـــيـــق الـــتـــنـــفـــس والــــتــــهــــاب الــحــلــق 
والسعال وارتفاع درجة الحرارة، بين 
جامعي النفايات البلدية الصلبة. 
وبــــالمــــثــــل، كــــانــــت مـــشـــاكـــل الـــجـــهـــاز 
التنفسي إلى جانب التهابات العين 
والتهابات الجهاز الهضمي ضمن 
المــشــاكــل الــصــحــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا عـــمّـــال الـــنـــفـــايـــات في 

العديد من الدول.
وتؤدي النزاعات والحروب في 
المنطقة العربية إلى زيــادة الضغط 
عــلــى الــخــدمــات الــبــيــئــيــة، وتتسبب 
أنـــظـــمـــة إدارة  انــــهــــيــــار  فـــــي  غـــالـــبـــاً 
النفايات. فقطاع إدارة النفايات في 
سوريا تعرّض لأضرار جسيمة منذ 
بــدايــة الــحــرب فــي ٢٠١١، ونــتــج عن 
انهيار هذا القطاع في بعض المناطق 
زيـــــــــادة أمـــــــــراض الـــجـــلـــد والـــجـــهـــاز 
التنفسي والأمراض المعدية مثل داء 
الــحــشــوي. كما وجد  الليشمانيات 
تحقيق في العوامل المحتملة التي 
انــتــشــار وبـــاء الكوليرا  أسهمت فــي 
فــي اليمن، أن الإدارة غير السليمة 
لــلــنــفــايــات الــطــبــيــة نــتــيــجــة تــدمــيــر 
الــنــفــايــات تسببت في  مــرافــق إدارة 
انتقال العوامل الممرضة إلى مصادر 

المياه.
ويــخــلُــص تــقــريــر «أفــــد» إلـــى أن 
الــــــدول الــعــربــيــة تــعــانــي فـــي جميع 

المجالات من مشاكل صحية مرتبطة 
بممارسات إدارة النفايات الصلبة 
السيئة، ويترافق ذلك مع عدم كفاية 
الأطــــــر الــتــشــريــعــيــة والمــؤســســاتــيــة 
الــــراهــــنــــة لـــحـــمـــايـــة صـــحـــة الـــســـكـــان 
وضمان رفاهيتهم. ويدعو التقرير 
إلـــى إنــشــاء أنــظــمــة بــيــانــات ورقــابــة 
تسلّط الضوء على المشاكل القائمة 
وتسمح بتحديد الأولويات ورصد 
الموارد على نحو أفضل، مع ضمان 
تأييد الجمهور والمسؤولين المحليين 

وجميع المعنيين.
ويـــقـــدم الــتــقــريــر مــجــمــوعــة من 
التوصيات لتسهيل الانتقال نحو 
فــــي إدارة  نــــظــــام وقــــائــــي ودائــــــــــري 
النفايات الصلبة، يقوم على المبادئ 
الأساسية للاستدامة البيئية. ومن 
بـــين الـــتـــوصـــيـــات، صــيــاغــة الــخــطــط 
الــلامــركــزيــة الــتــي تـــراعـــي الــظــروف 
الــراهــنــة الاجــتــمــاعــيــة والــجــغــرافــيــة 
والثقافية والاقــتــصــاديــة للمناطق 
المــســتــهــدفــة، وإضـــافـــة طــبــقــة عــازلــة 
الــصــلــبــة  الــنــفــايــات  لمــنــظــومــة إدارة 
قــــــادرة عــلــى امــتــصــاص الــصــدمــات 
التي تسببها أحداث أو حالات طارئة 

غير متوقعة كالأوبئة مثلاً.
كــــــمــــــا تـــــشـــــمـــــل الــــــتــــــوصــــــيــــــات 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن مــــرافــــق الــنــفــايــات 
القديمة لصالح منشآت جديدة تقلّل 
البصمة الصحية والبيئية للقطاع 
وتــزيــد كــفــاءة العمليات، ومعالجة 
المــكــبّــات الــعــشــوائــيــة لــوقــف انتشار 
المـــلـــوثـــات، وإنـــشـــاء آلــيــة لاســـتـــرداد 
الــــكــــلــــفــــة، خــــصــــوصــــاً فـــــي الــــبــــلــــدان 
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، وتــطــويــر الأطـــر 
التشريعية مع وضع آليات للمراقبة 
وفـــــرض احــــتــــرام الـــقـــانـــون، وإقـــامـــة 
شراكات جديدة بين القطاعين العام 
والـــــخـــــاص عـــبـــر تــــعــــاقــــدات شــفــافــة 
وتــــنــــافــــســــيــــة، إلـــــــى جــــانــــب تــنــظــيــم 
حملات توعية عامة لتعزيز مشاركة 

السكان.

اختلط الوباء مع زيادة قياسية في حرائق الغابات والأعاصير والحرارة

بيروت: «الشرق الأوسط»

الانعكاسات الصحية لإدارة 
الثالثة  الحلقة  الــنــفــايــات عــنــوان 
من سلسلة المقالات عن الصحة 
والــبــيــئــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
الفصل  إلـــى  المــقــال  يستند هـــذا 
الــخــاص بــالمــوضــوع فــي تقرير 
للبيئة والتنمية  العربي  المنتدى 
ــــــــذي صـــــــدر مــــؤخــــراً.  (أفــــــــــد) ال
والفصل من تأليف الدكتورة مي 
مسعود، أستاذة ومديرة برنامج 
الدراسات البيئية للخريجين في 
كلية الصحة العامة في الجامعة 
الأميركية في بيروت، بمشاركة 
الــبــاحــثــين مــيــشــال مــقــبــل ودانـــا 

حلواني وموسى الخياط.

من حرائق الغابات في كاليفورنيا في سبتمبر ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

ما 
في 
شح 
ت 
ــى 
لى 
ةةيّة  ّ

هر 
طر 
ير 
ها.
ي 
ـة، 
بط 
ض 
بب 
مــا 
يــد 
امرأة مشردة قرب مكب للنفايات في بيروت في الصيف الماضي (أ.ب)ت، 





خمسة توجهات جديدة لحكومات المستقبل
بعد ستة أعوام من معارك طاحنة 
شارك فيها أكثر من ٣٠ دولة، من بينها 
كــلُّ الــقــوى العظمى فــي الــعــالــم ضمن 
محورين متناحريْن، وبعد أكثر من 
٥٠ مليون قتيل وأكثر من ٨٠ مليون 
جــــريــــح وخـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة تــقــدر 
أمــيــركــي،  بــأربــعــة تــريــلــيــونــات دولار 
الثانية (١٩٣٩  انتهت الحرب العالمية 
أكـــبـــر كـــارثـــة  الـــتـــي شـــكّـــلـــت   ،(١٩٤٥ -
بــشــريــة مــن صُــنــع الإنــســان فــي الــقــرن 
فة تــداعــيــات إنسانية  العشرين، مخلِّ
واقتصادية وسياسية غير مسبوقة. 
غير أنه من رحم الأزمــات والتحديات 
تولد الفرصُ والتغييرات، كما تُعلّمنا 
الحياة. وكنتيجة للحرب وما أفرزته 
مــن نــتــائــج مــأســاويــة، تــأسّــســت الأمــم 
المـــتـــحـــدة واتـــفـــق الـــعـــالـــم عــلــى مــيــثــاق 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان وإنــــشــــاء صـــنـــدوق 
للنقد الدولي وبنك عالمي، وتم تسريع 
اخـــتـــراع الــعــديــد مـــن المــنــتــجــات الــتــي 
الــحــرب،  تــوقــف العمل عليها مــا قبل 
ـــرَ وجــــــهَ الـــبـــشـــريـــة تـــمـــامـــاً، مــثــل  لـــتـــغـــيِّ
الكومبيوتر والمحرك النفاث والطاقة 
الــنــســخ  الـــنـــوويـــة والــبــنــســلــين وآلات 
والــطــائــرات المــدنــيــة الــحــديــثــة وقــطــاع 

الفضاء وغيرها.
واليوم، تخوض البشرية «حرباً» 
لا عــهــد لــهــا بــهــا، مــن حــيــث سلاحها 
غــــيــــر الـــتـــمـــيـــيـــزي وحــــجــــم تـــأثـــيـــرهـــا 
الأوســع نطاقاً، جغرافياً واقتصادياً 
وجــــيــــوســــيــــاســــيــــاً؛ «حــــــربــــــاً» شـــكّـــلـــت 
لــعــام ٢٠٢٠  الــعــنــوان الأول والأخـــيـــر 
وهزّت أعتى المنظومات الصحية في 
العالم وأكثرها صلابة ومناعة، ولم 
 دولة بمنأى عن ميدانها، وسط 

َ
تبق

اصطفاف البشرية في جبهة واحــدة 
لــتــداعــيــاتــهــا. نــتــحــدث هنا  للتصدي 
بالطبع عــن وبــاء فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد (كوفيد - ١٩)، هذه الجائحة 
العالمية التي راح ضحيتها حتى اليوم 
أكثر من ١٫٧ مليون إنسان، متسببة 
فــي خسائر اقتصادية تخطت حتى 
اللحظة ١١ تريليون دولار أميركي. 
فما التغييرات الكبرى التي سيشهدها 
العالم بعد أن تضع «الحرب» أوزارها؟

شخصياً، أعتقد أن العالم سيكون 
أمــــام مــرحــلــة جـــديـــدة ســيــتــغــيــر فيها 
الكثير مــن القناعات وينهار الكثير 
ــمــات، وسنشهد  مــن الــثــوابــت والمــســلَّ
قواعد جديدة في الحراك الاقتصادي 
والمجتمعي. وكي تستطيع الحكومات 
التعامل مع عالم ما بعد حقبة الوباء، 
يــنــبــغــي لــهــا فــهــم الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
والاتجاهات العالمية الكبرى لما بعد 
مــعــركــة الـــوبـــاء الــعــالمــيــة. وفــيــمــا يلي 
٥ تــوجــهــات جـــديـــدة فـــي هــــذا الــعــالــم 
ــع أن تحكم توجهات 

َّ
يُــتــوق الــجــديــد، 

حكومات المستقبل وأداءها.
الــعــكــســيــة: أجــبــرت  الــعــولمــة  أولاً- 
الأزمة الصحية العالمية جميع الدول 

عــــــلــــــى رفـــــــــــع الأســــــــــــــوار 
وتقييد حركة الانتقال، 
وإعادة بناء منظوماتها 
الــلــوجــيــســتــيــة وتنظيم 
ســــــــــلاســــــــــل الإمــــــــــــــــــــــداد. 
وشـــهـــد الـــعـــالـــم أنــانــيــة 
بعض الــشــعــوب والأمــم 
فـــــي الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
الإمــــــــــدادات، كــمــا ازداد 
التنافس الجيوسياسي 
الـــــدول ذات الــقــوى  بـــين 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى، 
واهتزت قناعات الكثير 
من الحكومات وإيمانها 
بــــالــــعــــولمــــة، وأصـــبـــحـــت 
المصلحة الوطنية ذات 

أهمية قصوى، كما شكّلت الصناعات 
الــــوطــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فـــــي قــطــاعــي 
الــغــذاء والــــدواء، مسألة وجــوديــة في 
اســتــراتــيــجــيــات الــحــكــومــات. كــل هــذه 
الــــعــــوامــــل والـــنـــتـــائـــج مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تؤدي إلى تراجع في العولمة وتفككها، 
وسيشهد العالم مزيداً من الاتفاقيات 
الــثــنــائــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاحــيــة 
والـــغـــذائـــيـــة والـــدوائـــيـــة وغــيــرهــا بين 
الـــدول. ولا بــد أن تستعد الحكومات 
لــعــالــم جــديــد أقــــل عــولمــة عـــن الــعــقــود 

السابقة.
ثانياً- الثقة بالحكومات: دفعت 
الجائحة شعوب العالم إلى الالتفاف 

حول حكوماتها، وعزّزت من اعتماد 
شـــتـــى الــــقــــطــــاعــــات عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة 
الــحــكــومــيــة لإدارة مــخــتــلــف جــوانــب 
الــــحــــيــــاة، لا ســـيـــمـــا فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الخدمية. وفي هذا الخصوص، سجل 
مؤشر «إيدلمان» للثقة بالحكومات، 
في نسخته العشرين، أعلى معدل له 
فــي تاريخه ببلوغه ٦٥٪ وارتفاعه 
١١ نقطة خلال أشهر فقط. لقد ولّدت 
الأزمة أحاسيس وطنية عالية رافقها 
أيضاً ارتفاع في النبرة الشعبوية في 
بعض الـــدول. الــيــوم، أمــام حكومات 
الــعــالــم فــرصــة ذهبية لترسيخ هذه 
الثقة والبناء على المكتسبات التي 
حققتها في أثناء إدارة الأزمة بنجاح. 
وفي المقابل سيفقد بعض الدول تلك 
الثقة بشكل كامل، بسبب سوء إدارة 
الأزمــة، كما شهدنا في بعض الدول 
التي فشلت منظوماتها الحكومية 
فــــي الارتــــــقــــــاء بــــأدائــــهــــا وأدواتــــــهــــــا، 
وقــــد تـــداعـــت هــيــاكــلــهــا الــتــنــظــيــمــيــة 

والتنفيذية أمام كارثة 
صـــحـــيـــة عـــالمـــيـــة بـــهـــذا 

المستوى.
ثــــالــــثــــاً- الـــبـــيـــانـــات 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة ســـــــيـــــــادة 
وطـــــنـــــيـــــة: حــــتــــى عــهــد 
قريب، كانت الحكومات 
 الــــــــطــــــــرف عـــن 

ّ
تـــــــغـــــــض

انــتــقــال الــبــيــانــات عبر 
مــــــــؤســــــــســــــــات عـــــــابـــــــرة 
لـــــــلـــــــقـــــــارات، بــــاعــــتــــبــــار 
ذلـــك جــــزءاً مــن تسهيل 
انــدمــاجــهــا فـــي الــعــالــم 
الرقمي. بيد أنه اليوم، 
وبــعــد أن انــتــقــل أغــلــب 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة 
للمجتمعات إلى العالم الافتراضي، 
كــــإحــــدى نـــتـــائـــج وتــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الــــتــــي أرغـــمـــت 
مئات الملايين من البشر على العمل 
والدراسة وممارسة مختلف الأنشطة 
الحياتية والمهنية من البيت، أصبحت 
أهمية حماية البيانات تماثل أهمية 
حــمــايــة الاقـــتـــصـــاد وأهــمــيــة حــمــايــة 
الحدود وأهمية حماية وجود الدول 
الفترة  كــكــل. وســـوف تتضاعف فــي 
المــقــبــلــة وســائــل الــرقــابــة والــحــمــايــة، 
وســتــحــتــاج الــــدول إلـــى وضـــع آلــيــات 
ونظم لحماية خصوصيتها الرقمية 

وبياناتها السيادية.
نــــمــــوذج جــــديــــد لإدارة  رابـــــعـــــاً- 
الـــــحـــــكـــــومـــــات: حــــــــــاول الــــكــــثــــيــــر مــن 
ــــه نـــحـــو الــعــالــم  الـــحـــكـــومـــات الــــتــــوجُّ
الرقمي عبر السنوات الماضية، لكنها 
كانت دائماً تواجه تحدياتٍ لها علاقة 
بالميزانيات والأنظمة البيروقراطية 
والأنظمة القديمة المقاومة للتغيير 
والرافضة للابتكار والتطوير. غير أنّ 
الضغط الكبير الذي شكّلته الجائحة 
العالمية على المنظومات الحكومية 
لتغيير نهج عملها سيكون مدخلاً 
لــتــغــيــيــر نـــمـــوذج الــعــمــل الــحــكــومــي 
الــجــذري. الحكومات اليوم  بالمعنى 
مــطــالَــبــة بــأنــظــمــة وقــــواعــــد جــديــدة 
تـــحـــكـــم الــــعــــمــــل عـــــن بُـــــعـــــد، وتـــحـــكـــم 
مشترياتها عن بُعد، وتطوّر مواردها 
بُــعــد، ولا  البشرية وإنتاجيتهم عــن 
بدَّ من وضع أنظمة تشريعية تدعم 
كــل ذلــــك، ولا بـــدّ مــن تــطــويــر نــمــاذج 
جديدة لتقديم خدماتها لجمهورها 

تـــتـــوافـــق مـــع تــطــلــعــاتــهــم وتــعــطــيــهــا 
المرونة الكافية للتعامل مع أي أزمات 

أو تحديات مستقبلية.
خـــامـــســـاً- الـــشـــراكـــة مــــع الــقــطــاع 
الــخــاص لــم تــعــد خــيــاراً: لــقــد أدركـــت 
الـــحـــكـــومـــات مــــن خــــــلال أزمـــــــة وبــــاء 
فيروس «كورونا المستجد» العالمية 
الــخــاص يمكن أن يشكل  الــقــطــاع  أن 
فـــارقـــاً وجــــوديــــاً فـــي أثـــنـــاء الأزمـــــات 
بامتلاكه للموارد، وسلاسل الإمداد، 
والــــــــقــــــــدرات الــــطــــبــــيــــة، والـــبـــحـــثـــيـــة، 
للبيانات  واللوجيستية، وامتلاكه 
الــشــخــصــيــة وســهــولــة وصـــولـــه إلــى 
جميع الفئات المجتمعية؛ وبالتالي لا 
يمكن بناء استدامة داخلية حقيقية 
ولا يمكن تحقيق أمن غذائي ودوائي 
ولا يمكن إدارة أي أزمـــة مستقبلية 
مـــن دون شـــراكـــة مــتــيــنــة وواضـــحـــة 
بــين القطاعين الحكومي والــخــاص. 
المطلوب مــن حكومات العالم اليوم 
بـــنـــاء مــنــظــومــة جــــديــــدة، تــشــريــعــيــاً 
وتــنــظــيــمــيــاً وتــقــنــيــاً، تــســتــطــيــع من 
فــي الأدوار  تــكــامــل  خــلالــهــا تحقيق 
الــقــطــاع  والمــســؤولــيــات بينها وبـــين 

الخاص.
يقول ونستون تشرشل: «لا تخسر 
مــكــاســب الأزمــــــات الـــكـــبـــيـــرة». لــقــد مــرّ 
الــعــالــم، ومــا زال، بــأزمــة كبيرة عابرة 
للحدود وعابرة للأجناس والثقافات؛ 
أزمة جعلتنا نعتقد بأن الحياة يمكن 
أن تتوقف، وبأن العالم يمكن أن ينهار. 
خسرنا الكثير خلال هذه الأزمــة، لكن 
الــحــقــيــقــيــة هـــي أن تعيش  الـــخـــســـارة 
الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة فـــي عـــالـــم لا يــكــون 
أفــضــل مــن عــالمــنــا الـــيـــوم، أو فــي عالم 
أقل استعداداً لأزمــات جديدة لا يمكن 

التنبؤ بها.
إن من واجب الحكومات أن تحاول 
الإجـــابـــة عــن الــتــســاؤلات الــكــبــرى بكل 
شـــفـــافـــيـــة: مــــا دورهـــــــا فــــي المــســتــقــبــل؟ 
وكــيــف ســيــتــغــيــر نـــمـــوذج عــمــلــهــا؟ ما 
طبيعة العلاقات الدولية التي ستضمن 
مصالح جميع الأطراف خلال الأزمات 
المــقــبــلــة غــيــر المــتــوقــعــة؟ مــا دور العلم 
والعلماء في تحديد مستقبلنا؟ وإلى 
أي مدى يمكن أن تستثمر الحكومات 
مـــواردهـــا فــي دعـــم الأبـــحـــاث الــجــديــدة 
الــتــي تسعى لإيــجــاد حــلــول وإجــابــات 

لمعضلات وتحديات مستجدة؟
والسؤال الأهم أيضاً: هل جعلت 
الــدول أكثر  الأزمــة الصحية العالمية 
إنــــســــانــــيــــة؟ وهــــــل قـــــرّبـــــت الـــشـــعـــوب 
بعضها من بعض؟ وهل استطاعت 
ـــد الـــقـــلـــوب والـــعـــقـــول لــبــنــاء  أن تـــوحِّ
مــســتــقــبــل أفــــضــــل لـــلـــبـــشـــريـــة؟ وهـــل 
سيشكّل «كوفيد - ١٩» حدثاً فاصلاً 
يرسم نهاية لعالم قديم وبداية لعالم 

مختلف؟
* وزير شؤون مجلس الوزراء –

 دولة الإمارات
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حتى لا يدفع لبنان الثمن!
«الـــــقـــــرار مـــــصـــــادَر وهــــنــــاك مَـــن 
يــرهــن مصير لبنان بـــدولٍ أخـــرى». 
إنــــه الــتــشــخــيــص الأوفــــــى لــلــمــســألــة 
الراعي،  اللبنانية، أطلقه البطريرك 
وهو يرصد تفاقم الانهيارات المالية 
والاقتصادية والاجتماعية وتفشي 
الــوبــاء القاتل (كوفيد - ١٩) بشكلٍ 
غــيــر مـــســـبـــوق، بــحــيــث بــــدا لــبــنــان، 
الــبــلــد المــتــروك لـــلأقـــدار، يــــودّع أهله 
الــذي أثخنهم بجروحه،  عــام ٢٠٢٠ 

لمواجهة مجهول يحمله عام ٢٠٢١!
ع تشظي منظومة 

َ
في الظاهر مَن

الحكم واتساع الخلافات بين أطراف 
نــظــام المحاصصة الطائفي تأليف 
الحكومة الحريرية، التي رغم بهرجة 
التسميات: حكومة اختصاصيين، لا 
تعدو كونها استنساخ الحكومات 
الــســابــقــة، بحيث إن أكــثــر مــا يمكن 
أن تقوم به هو إدارة جزئية للأزمة 
المستحكمة، كبديل عن فراغٍ حكومي 
كــامــل بـــدأ يـــوم ابــتــدع «حــــزب الــلــه» 
والــقــصــر حــكــومــة الـــواجـــهـــة، فكيف 
هو الحال وهذه الحكومة في مرحلة 
تصريف الأعــمــال، منذ العاشر من 
بــعــدمــا أســقــطــتــهــا  أغــســطــس (آب) 

جريمة تفجير مرفأ بيروت.
يـــشـــكّـــل الــــيــــوم عـــجـــز مــنــظــومــة 

الحكم عن التأليف، بعد إسقاطهم 
فكرة «حكومة المهمة» التي ارتبطت 
بالمبادرة الفرنسية، تأكيداً أن قرار 
الـــتـــألـــيـــف مــــن عـــدمـــه بـــيـــد طـــهـــران، 
وكــلــمــة الــســر بــشــأنــه لــم تــصــل بعد. 
لا، بل إنه تأسيساً على تصريحات 
حسن نصر الله، تم ترحيل التأليف 
إلـــــــى مـــــا بــــعــــد ٢٠ يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني)، وهذا بالضبط ما كان يان 
كوبيتش، الممثل الشخصي للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، قــد ركــز عليه 
مـــن خـــلال تــغــريــدة قــالــت إن «ورقـــة 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة انــضــمــت إلــى 
مــروحــة الأوراق العالقة فــي قبضة 
إيران»، بانتظار أن «يحين وضعها 
عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض مـــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة»! فــالــتــقــى مع 
رؤية النائب السابق وليد جنبلاط 
المـــركـــزيـــة في  الـــقـــوة  الـــــذي رأى «أن 
لبنان، أي إيــران المتمثلة في (حزب 
الله)، تنتظر تسلم الرئيس الأميركي 
بـــايـــدن لــلــتــفــاوض مــعــه عــلــى المــلــف 
اللبناني وعلى الصواريخ والعراق 
وسوريا واليمن»... ما يعني أن كل 
الترهات عن شروط تأليف الحكومة 
ووحـــــدة المــعــايــيــر لـــم تــكــن أكــثــر من 
غطاء للقرار الحقيقي حجز تأليف 

الــحــكــومــة، فــكــانــت صــرخــة بكركي: 
«أي ضمير يسمح بربط إنقاذ لبنان 
بــصــراعــات لا عــلاقــة لــنــا بــهــا لا من 

قريب ولا من بعيد»؟!
لـــكـــن مــــهــــلاً، المـــطـــلـــوب مــــن هـــذا 
الـــلـــبـــنـــان المـــســـيـــطَـــر عــلــيــه أكـــثـــر مــن 
ذلــك بكثير. لقد تم تحويله إلــى ما 
يــعــادل المــوقــع المــكــرس لقوى محور 
الممانعة. بذلك يكون الطرف الممسك 
البلد، قــد دفــع لبنان  بــقــرار  الفعلي 
قسراً إلى المحور الإيراني، متجاوزاً 
كل النقاشات والمطالبات والحوارات 
التي كان يمكن لها أن تفك أسر لبنان 
وتكسر عزلته، لا سيما أن المبادرة 
الفرنسية يمكن لو تم السير بها أن 
لــدوره  تكون بوابة استعادة لبنان 
الــتــقــلــيــدي، حــيــث حــيــاتــه الحقيقية 
واستقراره وأمانه يتوفر من خلال 
الــخــلــيــجــي،  الـــعـــربـــي، وأولاً  عــمــقــه 
فيستعيد بالتالي علاقاته التقليدية 

مع مجموعة أصدقاء لبنان.
بــهــذا المــعــنــى تـــم زج لــبــنــان في 
ــرض عليه وضع 

ُ
صراع المحاور، وف

أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن طــاقــتــه وفـــــوق ما 
يمكن أن تتحمله تركيبة الموزاييك 
اللبناني. وبشكل أحـــادي «حسم» 
هذا المنحى زعيم «حزب الله» الذي 

لـــبـــنـــان كــجــبــهــة إســـنـــادٍ  حــــــدّد دور 
للمحور الإيراني في المنطقة، وربما 
أكــثــر مــن إســنــاد، عــنــدمــا كــشــف عن 
نية الانتقام لمقتل قاسم سليماني 
لــدمــاء قاسم  ليرى أن فعل الانتقام 
ســلــيــمــانــي «لـــيـــس واجــــبــــاً إيـــرانـــيـــاً 

فقط»!
نفتح مزدوجين كي نشير إلى أنه 
مرت قبل أيام قليلة الذكرى السابعة 
على مقتل الوزير اللبناني السابق 
محمد شــطــح، وكُــثــرٌ يــومــهــا الــذيــن 
ربطوا بين مقتله ومضمون الرسالة 
التي بعث بها إلى الرئيس الإيراني 
الجديد آنذاك حسن روحاني، والتي 
حمّلت نظام الملالي تداعيات سياسة 

اللبنانية عندما  الــوحــدة  إضــعــاف 
أورد وفق النص الذي نشرته «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» أن «حـــزب الــلــه» 
يحتفظ بقوة عسكرية «خارج سلطة 
الدولة، ويحصل هذا بدعمٍ ورعاية 
مـــبـــاشـــرة مـــن بـــــلادكـــــم»... وأن هــذا 
الوضع «شكّل عائقاً أساسياً بوجه 
الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات 
الــــدولــــة ووضــــــع حـــــدٍّ لإرث الـــحـــرب 
الأهلية وانتشار السلاح، وإضعاف 
الوحدة الوطنية وجعل البلاد عُرضة 
اتــســاع خــطــوط التصدع  لتداعيات 
المذهبية في المنطقة»! أي إن شطح 
كشف مبكراً أن الاستهداف الإيراني 
من وراء هــذا الوضع هو الانخراط 
فــــي الــــحــــروب عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وهـــو 
مــا جـــرى ويــتــواصــل، بــمــا لا يعني 
لبنان. لقد فرضت هذا الانخراطَ في 
الصراع الإقليمي متطلباتُ مشروع 
نشر الــثــورة الإيــرانــيــة، وهــو أمــر لا 

ناقة للبنان فيه ولا جمل!
هنا ينبغي التسجيل أن تحول 
هذه الميليشيا المسلحة إلى لعب هذا 
نٍ، وكيف  الــدور وما تطلبه من تمكُّ
يُــنــظــر إلــيــه الـــيـــوم، مـــا كـــان ليشهد 
هــذه الانــدفــاعــة لــولا صفقة تسوية 
عام ٢٠١٦ التي جاءت بالعماد عون 

إلــى رئــاســة الجمهورية، فمنذ ذلك 
لــم يتوقف تسديد فواتير  الــتــاريــخ 
هــذه الــرئــاســة! ومــعــروف أن القصر 
مــنــح ســـلاح الــدويــلــة صــفــة شرعية 
حــتــى نــهــايــة أزمـــة الــشــرق الأوســـط، 
إلــى هذا  وتــكــررت معزوفة الحاجة 
الــســلاح لأن الجيش ضعيف (...)، 
ومــــعــــروف كـــذلـــك أنــــه فـــي ظــــلِّ هــذه 
الــحــريــري السلاح  التسوية وصــف 
الــفــئــوي بــأنــه إقــلــيــمــي، وأن «حـــزب 
الله» لم يستخدمه في الداخل (...)، 
وفي بيوتٍ بيروتية كثيرة لم تجف 
الــذيــن سقطوا  بعد دمــاء الضحايا 
غــيــلــة فـــي الــســابــع مـــن مــايــو (أيــــار) 
٢٠٠٨ الذي من بعده ذهب الحريري 

إلى بدعة «ربط النزاع» مع الحزب!
لــــــــم يـــــــســـــــأل أحـــــــــــد عــــــــن مــــوقــــع 
لـــبـــنـــان ودوره، وعـــــن أحــــــلام أهــلــه 
ومـــصـــالـــحـــهـــم، وعــــــن الـــثـــمـــن الــــذي 
سيترتب عليه، بعد تهميش الحقوق 
واستعداء العرب والعالم، ومن دون 
أي تبصر بــتــداعــيــات مــا يــشــاع عن 
أحلام إمبراطورية فارسية، تحاكي 
أبــرزت  الــجــديــدة.  أحـــلام العثمانية 
هـــــذه الـــعـــثـــمـــانـــيـــة خـــريـــطـــة الــــدولــــة 
الــتــي تشمل كــل شمال  السلجوقية 
الــشــرق الأوســــط وجــــزءاً مــن جنوب 

أوروبا! فيما لوّحت طهران بخريطة 
«إيـــران العظمى» التي كشف عنها 
محسن رضــائــي، أمــين ســر مجلس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام، الـــذي 
قال إنها «تتشكل من شمال الخليج 
وبحر عُمان فتضم ١٥ بلداً من السند 
وسيحون في الشرق إلى غزة ولبنان 
في الغرب»! يعني أن حكاية «الهلال 
الـــــفـــــارســـــي» لـــيـــســـت ســــــوى مــحــطــة 
متواضعة في سياق هذا الحلم الذي 

يدرك أي عاقلٍ استحالته!
مرة أخرى، ما شأن لبنان في كل 
هــذا المــشــروع الإمــبــراطــوري، بعدما 
حــوّلــتــه ســيــاســة الــنــهــب والإلـــحـــاق 
بمحور الممانعة إلى ضاحية مهملة 
فقيرة تجاور إسرائيل؟ وبــأي حقٍ 
يُـــــــزج بـــلـــبـــنـــان فــــي نــــــار مــخــطــطــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مــــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع ويـــتـــم 
التغافل عن أخطارها الداهمة، ولا 
يتم التوقف مثلاً عند تنامي عزلة 
البلد وأمــام الجميع ظاهرة تراجع 
الحضور الدبلوماسي فــي لبنان؟ 
وماذا لو جرت أي محاولة لوضع هذا 
المشروع الإمبراطوري في التطبيق؟ 
وماذا سيبقى من البلد الذي يُحول 
قسراً إلى كمية من الحطب في خدمة 

المخطط المستحيل؟

ة
ّ
ة والديمقراطي

ّ
عن التطبيع ومسائل الحرّي

لم تكن الثورات العربيّة قليلة 
الحكمة حين عاملت مسائل التطبيع 
والــــســــلام مـــع إســـرائـــيـــل بــوصــفــهــا 
مسائل ثانويّة نسبيّاً. لقد تمسّكت 
 الشعب الفلسطينيّ وبأحقيّة 

ّ
بحق

ــهــا لــم تــغــلــق الأبــــواب 
ّ
قــضــيّــتــه، لــكــن

أمـــــــام الــــســــلام والـــتـــطـــبـــيـــع كـــمـــا لــم 
تفتحها. لم تقل إنّ التطبيع مدخل 
إلى الحرّيّة والديمقراطيّة ولم تقل 

ه مقتل للحرّيّة والديمقراطيّة.
ّ
إن

 للحرّيّة أوّلاً، 
ً
فبوصفها طالبة

الـــثـــورات مختلفة.  بـــدت أولـــويّـــات 
هــذا الاخــتــلاف يضع مسألة الحرّيّة 

والديمقراطيّة في خانة غير الخانة التي يقيم 
فيها التطبيع، سلباً كان النظر إليه أم إيجاباً. 

بمعنى آخــر، يمكن للقمع أن يعمل ويقوى 
بتطبيع ومن دونه.

الــحــرّيّــة والديمقراطيّة هُزمتا لأســبــاب لا 
علاقة لها بالتطبيع أو عدمه. من هذه الزاوية، 
 الــتــركــيــز 

ّ
فـــالـــقـــضـــايـــا المـــهـــمّـــة الــــتــــي تـــســـتـــحـــق

القرابيّة  تتعلّق بتكوين المجتمعات والأنظمة 
ومواقف الجيوش والمدن والبورجوازيّة والعالم 

الخارجيّ.
لــكــنْ إذا تــســاوى التطبيع وعـــدم التطبيع 
عــمــلــيّــاً فــي قــلّــة الــتــأثــيــر عــلــى مــصــائــر الــحــرّيّــة 
هما لا يتساويان نظريّاً: عدم 

ّ
والديمقراطيّة، فإن

 يقال، يملك مزيّة لا يملكها 
ّ

التطبيع، والــحــق
ـــــه جـــوهـــريّـــاً، وفــــي أحــســن 

ّ
الــتــطــبــيــع بـــذاتـــه. إن

ــه 
ّ
أحــوالــه، يضع الــحــرّيّــة فــي المــكــان الــثــانــي. إن

«التناقض  فها ويربطها بـ
ّ

يؤجّلها إن لم يسخ
الــذي لا  الرئيسيّ» أو بصوت المعركة الشهير 
يعلو عليه صوت آخر. في مناهضة التطبيع، 
لا بدّ أن يتقدّم العسكريّ والنضاليّ على المدنيّ. 
محاولات التوفيق التي يزعمها البعض تبقى 

آراء ومقالات يعطّلها أدنى احتكاك بالواقع. 
الــتــطــبــيــع، بــهــذا المــعــنــى، مــوقــف وحــســاب 
المـــرء أو لا يتّفق.  سياسيّان قــد يتّفق معهما 
عدم التطبيع، وامتداده في الصراع والمقاومة، 
 عــنــه فهو 

ّ
مــوقــف خــلاصــيّ ومـــقـــدّس، مَـــن يــشــذ

ه هكذا 
ّ
خائن. هذا ليس مجرّد دجل ممانع. إن

فعلاً، وخلافه مع الديمقراطيّة لا يُحلّ بالكلام 
أنّ إرادة شعبيّة في  لــو  والــرغــبــات: مــاذا مثلاً 
نــظــام ديــمــقــراطــيّ أيّــــدت الــتــطــبــيــع، أي: أخــلّــت 

بالخلاصيّ والمقدّس؟
لـــهـــذا؛ لــيــس بـــلا دلالـــــة أنّ غــــلاة مــنــاهــضــة 
التطبيع هــم غــلاة الحماسة للجيوش؛ إذ هي 
ها، في الوقت نفسه، 

ّ
أداة الحرب مع إسرائيل، لكن

أداة القمع لشعوبها. هؤلاء الغلاة ملأوا الدنيا 
صراخاً حين حُلّ الجيش العراقيّ عام ٢٠٠٣. لكنْ، 
ومن غير أن يكون الحلّ الأميركيّ علاجاً شافياً، 
تبدّى هذا الجيش في ٢٠١٤، حين احتلّ «داعش» 
مدينة الموصل، لزوم ما لا يلزم. الغلاة أنفسهم 
هم الأشدّ حماسة للجيش السوريّ «الباسل». 
البلاء الحسن الذي أبلاه هذا الجيش كان ضدّ 
شعبه. الدفاع عن الجيشين كانت ذريعته الأولى 

«التصدّي لإسرائيل».
الــحــجــج الــتــي تــقــطــع بــضــعــف الــصــلــة بين 
التطبيع والقمع كثيرة، من دون أن يعني ذلك 
بالضرورة أنّ من يطبّع غير قمعيّ. الحجج التي 
تقطع بقوّة الصلة بين مكافحة التطبيع والقمع 

أنــور السادات كان  كثيرة. المطبّع 
قمعيّاً، لكنّ قمعيّته نقطة في بحر 
ما عرفه العهد الناصريّ «المقاوم». 
الـــنـــظـــام الــــســــوريّ أكـــثـــر الأنــظــمــة 
العربيّة وحشيّة في القمع وأكثر 

الأنظمة العربيّة عداء للتطبيع.
في المقابل، فالمثال الفلسطينيّ 
لم يدفع، للأسف، إلى إنشاء هذا 
الربط المفقود. الديمقراطيّة لم تكن 
على جــدول أعمال الزعماء الذين 
تــعــاقــبــوا عــلــى تــمــثــيــل الــقــضــيّــة 
الفلسطينيّة. يصحّ هذا في أمين 
الــحــســيــنــي وأحـــمـــد حــلــمــي وأحــمــد 
الــشــقــيــري ويـــاســـر عـــرفـــات، مــثــلــمــا يـــصـــحّ في 
جـــورج حبش ونــايــف حواتمة وأحــمــد ياسين 
وخـــالـــد مــشــعــل واســـمـــاعـــيـــل هــنــيّــة ومــحــمــود 
عبّاس. ليست هناك حالة شذوذ واحــدة، رغم 
تعدّد الآيديولوجيّات والأزمنة والتجارب. لقد 
بتنا مثل المؤمنين الذين يقولون: كلّهم فشلوا 
في تطبيق الدين كما يجب. مؤسّسات الثورة 
إلــى باقي  الفلسطينيّة، مــن منظّمة التحرير 
تــقــدّم نموذجاً يــزكّــي هــذا الربط  لــم  الفصائل، 
بــالــحــرّيّــة والــديــمــقــراطــيّــة. المــواقــف مــن مسائل 
البلدان المــجــاورة كانت دائــمــاً تختار الوقوف 
مع الأقلّ تعبيراً عن الحرّيّة والديمقراطيّة. في 
لبنان، اختير السلاح والتسلّح المباشران اللذان 
ساهما في تقويض حياة برلمانيّة كانت قابلة 
للتطوير والإصــلاح. في سوريّا، اختير الأسد 
ضــدّ شعبه. فــي الــعــراق، اختير صـــدّام حسين 
ــى آخــر بؤر 

ّ
وحــروبــه. «حـــزب الــلــه»، الـــذي صــف

لــم يُسامَح على فعلته  المقاومة الفلسطينيّة، 
ت حوله القلوب والــعــواطــف. 

ّ
التف فحسب، بــل 

«الصُدف» تكرّرت حتّى صارت «قانوناً».
الـــخـــيـــارات هــــذه لـــم تـــكـــرّس الــقــطــيــعــة بين 
ـــهـــا المــــؤكّــــد وبــين 

ّ
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة وحـــق

مــســائــل الـــحـــرّيّـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، بـــل أفــقــرت 
القضيّة نفسها وأضعفت صلتها بكلّ ما هو 
حيٌّ خارج نطاقها المباشر، وكذلك داخله. شيئاً 
فشيئاً صــارت القضيّة روحــاً من دون أجساد 
 هي قابليّة الشكّ في 

ٌ
ملموسة تجسّدها، وغنيّة

الأرواح التي لا تتجسّد، وتمتنع مرّةً بعد مرّة 
عن التجسّد في أشكال ماديّة ملموسة.

أغلب الظنّ أنّ التطبيع، في هذا كلّه، لا يقدّم 
ر. ويُخشى أن يكون تضخيم هذا العنوان 

ّ
ولا يؤخ

الــثــورات التي حــاولــت تغيير  مــن نتائج هزيمة 
العناوين والرجوع إلى انتفاخات هوائيّة قديمة.

لكنّ «الجماهير» التي قال خصوم التطبيع 
ها ســوف تهبّ وتُسقطه لم تفعل. لم يحصل 

ّ
إن

هـــذا فــي الــبــلــدان الــصــغــرى ولا الــكــبــرى، ولا في 
البلدان الغنيّة أو الفقيرة. بعض هؤلاء الخصوم 
«الــجــمــاهــيــر» المـــيـــؤوس مــنــهــا جو  اســتــبــدلــوا بـــ

بايدن!
هـــــذا الـــتـــطـــوّر أيـــضـــاً وأيــــضــــاً لــــم يـــدفـــع إلـــى 
التفكير والمــراجــعــة خـــارج العبارتين الفقيرتين 
اللتين نستلّهما من الخزانة العتيقة: في حالات 
القلّة يقال «الحكّام أنهكوا الجماهير فجرّوها 
إلى الإذعــان»، وفي حالات الوفرة يقال «الحكّام 
 

ّ
ــوا الجماهير فارتشت». الأمــر بــات يستحق

َ
رش

التفكير والمراجعة وبعض المسافة عن محفوظات 
مقدّسة لا يسري عليها مرور الزمن.

حازم صاغية
محمد عبد الله 

القرقاوي*

حنا صالح

العالم سيكون أمام مرحلة جديدة سيتغير فيها الكثير 
مات

َّ
من القناعات وينهار الكثير من الثوابت والمسل

 وسنشهد قواعد جديدة في الحراك الاقتصادي والمجتمعي
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إياد أبو شقرا

عام جديد وتكهنات متعددة
المــاضــي، ضمن أطــر تقاليد ثقافتهم  الليبيون، في  حــرص 
الشعبية، على توديع مَن يزورهم من ضيوف ثقلاء، برمي سبع 
حــصــوات، خلف كــل واحــد منهم، فرحاً بمغادرتهم، وبــأمــل ألا 
التقليد  يــعــودوا إليهم. ولــو عــرف سكان العالم الآخـــرون بهذا 
الليبي، لكانوا رموا بكل حصى الدنيا المتوفر خلف عام ٢٠٢٠ 

وهو يولّيهم ظهره، ابتهاجاً برحيله، وتمنياً ألا يروا أمثاله.
في العادة، لدى قرب نهاية عام وحلول آخر، يبدأ في نشاطه 
السنوي دولياً، موسم التكهنات والتوقعات والتنجيمات، بما 
ســيــحــدث مــن أحــــداث وتـــطـــورات فــي الــعــالــم. ويــبــلــغ ذروتــــه في 
الأيــام الأخيرة من العام. وتنشغل وسائل الإعــلام، في مختلف 
الــعــالــم، بما يقوله منجمون مــشــهــورون، كما تحرص  عــواصــم 
على استضافة محللين كبار متخصصين في مجالات السياسة 
والاقتصاد والمال والرياضة... إلخ، لمعرفة توقعاتهم وتكهناتهم 
بــمــا ســيــحــدث مــن تـــطـــورات، سلباً وإيــجــابــاً، فــي مختلف بقاع 
الأرض، في العام الجديد. وها نحن الآن في واحــدة من جهات 
الــصــعــداء فرحاً بنجاتنا مــن كـــوارث عام  الأرض، وقــد تنفسنا 
٢٠٢٠، نتطلع بأمل إلى عام ٢٠٢١، متمنين أن يكون أقل قسوة، 
وأكثر رفقاً ببشرية أرهقها تفشي وباء وانتشاره. التمني، كدعاء 
وابتهال أمهات، لا علاقة له مطلقاً بالتكهن والتوقع والتنجيم. 
لكني على المستوى الشخصي، لدى بداية العام الجديد، سأغامر، 
للمرة الأولى، بالتخلي عما عُرفت به من حذر، في تجنب الخوض 
فــي الــتــكــهــن، وأجـــــازف مــتــعــمــداً فــي مــحــاولــة لاســتــشــعــار نبض 
الــعــام الجديد، فــي جــرابــه مــن مفاجآت مختلفة.  مــا يحمله لنا 
وبالتأكيد، هذا لا يعني أنني سوف أشتطّ في الأمر، وأتخلى عن 
ر 

َّ
 وتفصيلاً، لكني سأحاول التكهن بناءً على ما توف

ً
حذري جملة

أمامي من معطيات واقعية، متلبساً شخصية صياد سمك في 
قارب صغير يدرك بالممارسة وبالتجربة أن الخوض في الأعماق 
سيلقي به وبقاربه إلى التهلكة؛ لذلك يحرص على أن يبقى طوال 
وقــت الإبــحــار قريباً من مياه شواطئ يمكنه التنبؤ بأحوالها 
والتعامل مع أســوأ أنــواع طقسها. وأبــدأ بما يهمني شخصياً 
كليبيّ، حيث أتوقع أن الأزمة الليبية خلال العام القادم ستظل 
تراوح مكانها وتواصل معاناتها مما عرفته من تعنت وإشكالات 
معقدة تفاقمت من خلال حرص قوى خارجية متنافسة ومتورطة 
في الــصــراع على عــدم إبــداء تــنــازلات كل منها لــلأخــرى. والأمــر 
الليبية. هــذا التعقيد قد  نفسه ينسحب على الأطـــراف المحلية 
يدفع بــالأزمــة إلــى وهــاد حــرب جديدة ربما تكون أكثر ضــراوة 
مما عرفته ليبيا من حــروب خلال السنوات العشر الماضية ما 
 بالسيدة ستيفاني ويليامز 

ً
لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة ممثلة

وبتعاون مع المجتمع الدولي من حلحلة الأزمــة عبر فتح ثغرة 
في جــدار طريق مسدود، تُفضي إلى إقناع الأطــراف الخارجية 
عبر مفاوضات سياسية بضرورة التفاهم على تقديم تنازلات 
تشجع بــدورهــا الأطـــراف المحلية على القبول بالجلوس حول 
منضدة مستديرة، خصوصاً بعد وصول رئيس أميركي جديد 
إلى البيت الأبيض، مع طاقم إدارة جديدة، وبأجندة مختلفة عن 

أجندة الإدارة السابقة.
وفي العالم العربي، ما زالت كثافة الغيوم، كالعادة، تحجب 
الرؤية على المستويات كافة، وتجعل القراءة المستقبلية ضرباً 

من تنجيم.
القارة الأفريقية تبعث على الأســى،  التوقعات بخصوص 
ر بأخبار طيبة. نيجيريا المخرومة بالفساد وبالإرهاب 

ِّ
ولا تبش

الإسلاموي ممثلاً في حركة «بوكو حرام»، قد تنعطف بها الأزمة 
إلى نفق مظلم وبلا منافذ، ومثلها في ذلك إثيوبيا بعد حرب 
المــقــرر إجـــراء انتخابات نيابية في  تيغراي الأخــيــرة، حيث مــن 
العام الجديد. والأمور في جمهوريات أفريقيا الوسطى، وساحل 
العاج، والكونغو تبعث على القلق وقد تزداد سوءاً. وفي جنوب 
أفريقيا، تشير التكهنات إلى إمكانية تفاقم في الأزمة الاقتصادية 
وتصاعد نسبة البطالة، ومثلها في ذلك زيمبابوي. وهذا يعني 
بالضرورة تزايداً في أعداد النازحين في أوطانهم، وكذلك تزايد 
أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر الصحراء والبحر، هرباً من 

الحروب، وفراراً من الفقر، إلى بلدان أوروبية ترفضهم.
في الغرب، الاتحاد الأوروبي سوف يفتقد حكمة المستشارة 
الــعــام بمسيرة في  الألمانية أنجيلا ميركل، وستبدأ بريطانيا 
طريق مختلف عما تعوّدته طيلة نصف قرن من الزمن تقريباً، 
بعد انفكاكها رسمياً من قيود الاتحاد الأوروبي. وفي واشنطن، 
يُتوقع أن يشهد العالم دفئاً ملحوظاً في أجواء العلاقات الدولية، 
ــرضــت 

ُ
مــمــثــلاً فـــي احــتــمــال خــــروج أمــيــركــا مـــن عــزلــتــهــا، الــتــي ف

عليها خلال السنوات الأربع الماضية. وفي العاصمة الصينية، 
عَـــدْوَه بسرعة غير  بكين، ســوف نــرى التنين الصيني، يــواصــل 
مسبوقة اقتصادياً ليحظى بالأولوية، وبتحقيق طموحه بقيادة 
الاقتصاد الدولي. هذا الأمر، كما يؤكد مختصون، ممكن التحقق 

لكن سوف يستغرق سنوات أخرى.

أميركا وإيران... ومؤشرات ٢٠٢١
الــــتــــهــــديــــدات الـــعـــســـكـــريـــة بــــين أمـــيـــركـــا 
وإيــران تحدث في الوقت الضائع من ولاية 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعاد 
لــلــوراء بعقوباته القاسية،  إيــــران ســنــواتٍ 
وأوقــــــــف بـــحـــزمـــه ومــــواقــــفــــه الــــصــــارمــــة كــل 
مــغــامــرات النظام الإيــرانــي غير المحسوبة، 
وقلّل من قدرة النظام على دعم الميليشيات 
لـــه، وكــان  الــتــابــعــة  والتنظيمات الإرهــابــيــة 
الــطــرفــان يتوقعان فترة رئاسية ثانية له، 
ويستعدان لها، ولكن المفاجأة حدثت، وفاز 
بــايــدن، وأصــبــح الطرفان  الديمقراطي جــو 
وكأنهما يريدان تسجيل نقاطٍ حاسمة قبل 

انتهاء الوقت.
مــن جــهــة، يــبــدو الــرئــيــس تــرمــب وكأنه 
يريد إنجاز المهمة الأخيرة التي يتوّج بها 
عــهــده، ويقطف بها ثــمــار سياسته القوية 
ضد إيران. ومن جهة أخرى، تريد إيران أن 
تبدي لأتباعها وللعالم أنها ما زالت قادرة 
عــلــى خــلــق الإرهـــــــاب والـــفـــوضـــى وصــنــاعــة 
الحروب بالوكالة وبالأصالة، وللثأر، وهي 
تمهّد بذلك للتعامل مع الرئيس الأميركي 
بــايــدن، وتـــرى أن بإمكانها إخافته  الــقــادم 

وإضعافه قبل أن يبدأ رئاسته.
هــــل ثـــمـــة نـــــــذرٌ لـــلـــحـــرب فــــي المــنــطــقــة؟ 
للجواب وجهان... المعلومات تقول: «نعم»، 
والعقل يجيب: «لا»؛ فالمعلومات المتبادلة 
والـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــنـــاقـــضـــة والـــتـــحـــركـــات 
تــقــول إن شيئاً مــا يــحــدث ويتم  العسكرية 
الاستعداد له من الطرفين، أما العقل فيقول 
إن أحـــداً لا يــريــد حــربــاً جــديــدة ســاخــنــة في 
المنطقة قد تكون مدمرة وطويلة، والنظام 
الإيـــرانـــي خــائــف بــالــفــعــل مـــن أن أي تــحــركٍ 
خــاطــئ مــن جــهــتــه قــد يكلفه كــثــيــراً، وربــمــا 

يتسبب فــي ســقــوط الــنــظــام فــي مرحلة ما، 
ومن هنا خرج وزير الخارجية جواد ظريف 
ليقول إن أميركا تخطط لعملٍ ما يتم إلصاق 
مسؤوليته بالنظام الإيــرانــي، بينما قــادة 

«الحرس الثوري» يهددون في الآن ذاته.
خـــفـــوت الإرهــــــاب المـــدعـــوم إيـــرانـــيـــاً في 
المــنــطــقــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة كـــان دافــعــه 
خــوف الــنــظــام الإيــرانــي مــن أمــيــركــا، وليس 
حدوث تغيير في عقيدة النظام وسياسته 
بسهولة  يمكن  وبالتالي  واستراتيجيته، 
إيــران والميليشيات التابعة  رصــد تحركات 
لــهــا فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، وســتــنــضــم إليها 
قـــريـــبـــاً الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، كــتــنــظــيــم 
«داعش» وتنظيم «القاعدة»، والأمثلة كثيرة، 

وســتــشــهــد الأشـــهـــر 
المــــقــــبــــلــــة تــــصــــاعــــداً 
إرهــــــابــــــيــــــاً شـــيـــعـــيـــاً 
وســـنـــيـــاً لــيــســتــعــيــد 
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــرانــــــي 
قـــدرتـــه عــلــى تهديد 
الـــعـــالـــم بــالــتــخــريــب 

والتدمير والسلاح النووي.
اســــتــــهــــداف الــــســــفــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
بغداد بالصواريخ تم من ميليشيات تابعة 
لإيـــران شــاهــدٌ، واســتــهــداف مطار عــدن عند 
وصول الحكومة الجديدة إليها بصواريخ 
من ميليشيات الحوثي وبتخطيط قيادات 
الـــعـــمـــلاء عـــلـــى الأرض فــي  تـــقـــود  إيــــرانــــيــــة 
اليمن شاهدٌ آخر على أن إيران تمتلك خطة 
جاهزة للشروع في استعادة نشر الإرهاب 
والــفــوضــى، بــمــجــرد أن تــأمــن بـــأن الرئيس 
ترمب قد خرج من الرئاسة بشكل كامل، ولم 

يعد بيده أي قرار، والأيام حبلى.

إيــــران خــســرت فــي الــفــتــرة المــاضــيــة في 
الــعــراق مــع رئيس وزراء وطني قــوي يصرّ 
عــلــى الإصــــــلاح وتــقــويــة الـــدولـــة الــعــراقــيــة، 
الفرقاء  وهي خسرت في اليمن بعد توافق 
اليمنيين على تنفيذ «اتفاق الرياض»، وهي 
خسرت في سوريا بعد الضربات الموجعة 
الــتــي تتلقاها ميليشياتها هــنــاك عــلــى يد 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وهـــي خــســرت كثيراً 
على المستوى الاقتصادي جــرّاء العقوبات، 
وخـــســـرت اجــتــمــاعــيــاً بــعــد الــعــجــز الــفــاضــح 
لــلــنــظــام فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وخــســرت بظهور ضعف أجهزتها الأمنية 
عن حماية بعض رموزها في العراق وداخل 
إيران، وخسائرها بالجملة، وضعفها ظاهر، 

وبالتالي فهي تخطط لعودة صاخبة، ما لم 
يكن لأميركا والدول العظمى موقف واضح 
تجاه أي تصعيد سيحدث في الفترة المقبلة.
كــل النجاحات السعودية و«التحالف 
الــعــربــي» فــي اليمن خسائر فــادحــة للنظام 
الإيراني، وواضح أن مهاجمة المطار لم تزد 
الحكومة إلا إصراراً على إكمال طريق النجاح 
الــدولــة اليمنية وشعبها مــن براثن  وإنــقــاذ 
ميليشيا الحوثي الإيرانية، ولم يعد بوسع 
النظام الإيــرانــي إيقاف قطار النجاح الذي 
انطلق، وهي ستسعى جهدها، عبر أذرعها 
الرافضة لتحرير اليمن من جماعة الإخوان 

المسلمين وجماعات الإسلام السياسي بشكل 
عــامٍ، إلى دولــة عربية صغيرة متحالفة مع 
«الإخــــوان» ومنخرطة فــي مــشــروع تخريب 

اليمن.
مــــــن أهـــــــم الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي ســـتـــواجـــه 
مخططات النظام الإيراني أنها لن تعود إلى 
مرحلة ما قبل ترمب بسهولة؛ فقد تغيرت 
كثير من توازنات القوى في المنطقة، وخسائر 
إيــــران لا يــمــكــن تــعــويــضــهــا، ودول المنطقة 
رت معادلات القوة  بنت تحالفات قوية، وغيَّ
سياسياً واقتصادياً، وشرعت في نجاحات 
متتابعة في غالب الملفات المهمة، والنظام 
الإيــرانــي بحاجة إلــى ســنــواتٍ ليتعافى من 
تلك الخسائر، وإن استمر نوعٌ من التوافق 
الـــــــدولـــــــي عــــلــــى إبــــقــــاء 
الــعــقــوبــات عــلــيــه؛ فهو 
المــعــانــاة  سيستمر فــي 
وضـــعـــف الــــقــــدرة عــلــى 
خــلــق الــفــوضــى ونــشــر 

الإرهاب.
إضــــافــــة لــخــســائــر 
الــنــظــام الإيــــرانــــي، فــثــمــة خــســائــر متتابعة 
لحلفائه لا تقل عــن خــســائــره؛ فتركيا ذات 
المشروع الأصولي المتحالف مع مشروع إيران 
الطائفي خسرت كثيراً، ولم تزل خسائرها 
مـــتـــواصـــلـــة فــــي مـــلـــفـــات مـــتـــعـــددة، وحــلــفــاء 
تــركــيــا الــصــغــار مــن دول وجــمــاعــات إســلام 
ســيــاســي تــخــســر كــذلــك فــي مــقــابــل مكاسب 
متتالية للدول العربية، فليبيا تتجه نحو 
الوحدة والاستقلال وطرد المستعمر التركي 
ومرتزقته، والسودان انعتق من ربقة الإسلام 
السياسي وعاد لشعبه وعمقه العربي، وهو 
يصنع سلاماً مع إسرائيل ويأخذ أراضيه 

المــغــتــصَــبــة مــن جــيــرانــه، ويــشــكــل مــع مصر 
تحالفاً قوياً لحماية مصالح البلدين.

ومن قبل نجحت الدول العربية في إنقاذ 
مصر من اختطاف جماعة «الإخوان»، وإنقاذ 
إيــران، والعمل مستمرٌ  البحرين من عملاء 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، 
رة، ودول 

ّ
والظروف مواتية والمعطيات مبش

الخليج تسجل نجاحات متتالية في مواجهة 
فيروس «كورونا»، وإحكام السيطرة عليه؛ 
ما يمنحها شفاء سريعاً يمهد لأدوار أكبر 

في المستقبل القريب.
كـــل نـــجـــاحٍ فـــي مـــواجـــهـــة «كــــورونــــا» 
ســـيـــعـــيـــد تــــحــــريــــك الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي، 
وســـتـــعـــود أســـعـــار الـــطـــاقـــة لأرقـــــــامٍ مهمة 
الــقــوة والتنمية  ستنعكس ســريــعــاً عــلــى 
وبــــنــــاء المــســتــقــبــل؛ فـــكـــل الـــخـــطـــط مـــعـــدة، 
وإنما تباطأ التنفيذ مع تباطؤ الاقتصاد 
العالمي وتغير الحياة الذي فرضه فيروس 
الــعــالــم أجــمــع، وبالتالي  «كـــورونـــا» على 
فالقدرة على التعافي السريع مؤشر قوة، 
بينما سيكون التعافي البطيء وبالاً على 

المشاريع المعادية.
أخــيــراً، فنشاط التنظيمات الإرهابية 
السنية في العراق وسوريا واليمن ومصر 
ســـيـــكـــون مــــؤشــــراً مـــهـــمـــاً فــــي هـــــذه الـــســـنـــة، 
بحيث سيوضح مسار السياسات الدولية 
وصـــــراعـــــات الــــقــــوى فــــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
والأنــظــمــة الــســيــاســيــة المــتــحــالــفــة مــع إيـــران 
مــــعــــروفــــة، ورصـــــــد مـــواقـــفـــهـــا وســيــاســتــهــا 
وقــراراتــهــا وحــركــة أمــوالــهــا فــي هــذه السنة 
الجديدة سيكشف كثيراً من المسكوت عنه، 
وسيضع العالم ومؤسساته الدولية ودوله 

وقياداته على محك المصداقية.

هل تكون ٢٠٢١ سنة صعود الصين... وانتهاء الأحادية القطبية؟
تــســتــقــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأسبوعين المقبلين بترقب، بعد 

طي صفحة عام ٢٠٢٠.
ذكريات الأشهر الـ١٢ الفائتة 
لا تنتهي، ومثلها ما خلّفته من 
حــقــائــق لا بـــد مـــن إيـــجـــاد طريقة 
لـــلـــتـــعـــايـــش مـــعـــهـــا. وربـــــمـــــا كـــان 
المــــراقــــب أكـــثـــر اطــــلاعــــاً عـــلـــى تــلــك 
الــحــقــائــق فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
منه على منافستيها العالميتين 
الكبيرتين الصين وروسيا، بسبب 
الشفافية الأميركية بالمقارنة مع 
نهجي التكتم والــســرّيــة الأمنية 
الــــلــــذيــــن يـــشـــكـــلان ثـــقـــافـــة قــائــمــة 
بذاتها في العملاقين الشيوعيَين 

سابقاً... والأمنيَين دائماً.
الـــعـــام الانــتــخــابــي الأمــيــركــي 
تـــرك عليه تفشي  الـــذي  الــطــويــل، 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» بصمات 
جليّة، ما كان عاماً طبيعياً. وجاء 
اللغط حــول نتيجة الانتخابات 
الرئاسية الأخــيــرة مــؤشــراً مقلقاً 
عــــلــــى تـــــصـــــدّع مـــــا فـــــي الإجــــمــــاع 
الوطني الأميركي. والمألوف أن في 
الديمقراطيات العريقة في الغرب، 
مثل الديمقراطية الأميركية، ثمة 
قـــواســـم ثــقــافــيــة مــشــتــركــة تسمو 
على الولاءات الحزبية والمُناكفات 
الشخصية، وتــقــوم على احــتــرام 
مفاهيم راسخة كاحترام الدستور 
واســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء وتـــــــداول 

السلطة.
مـــــــا حـــــصـــــل مـــــنـــــذ نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أكــد 
وجـــــــود تــــصــــدّع خـــطـــر واهــــتــــزاز 
واضـــــــح فــــي الــــقــــواســــم الــثــقــافــيــة 

المـــشـــتـــركـــة. وبــــــينّ أن مــؤســســات 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة تــواجــه 
اختباراً صعباً أمام هجمة متعددة 
الـــــــــــرؤوس، خـــلـــفـــهـــا: الــشــعــبــويــة 
الــســيــاســيــة، والــــــولاء الــشــخــصــي 
المُـــــطـــــلـــــق، والــــتــــعــــصّــــب الـــعـــرقـــي 
والديني، واستغلال كتل المصالح 
وســـائـــل الاتـــصـــال الــحــديــثــة لبث 
الــشــائــعــات وغــســل أدمــغــة الناس 
«نظريات  لـ عبر الترويج الدؤوب 
المؤامرة»، وأخيراً لا آخراً... نجاح 
- بــاعــتــراف ساسة  قـــوى أجنبية 
أمـــيـــركـــيـــين كــــبــــار - فــــي اخــــتــــراق 
إلــى حد  الأمــن الوطني الأميركي 

الــتــمــكــن مـــن الــتــأثــيــر على 
الــرأي العام والتلاعب في 

النتائج.
بــــالــــنــــســــبــــة، لمـــســـألـــة 
اخــــتــــراق الأمــــــن الـــوطـــنـــي، 
بدأت الحكاية، كما نذكر، 
مــنــذ بـــدايـــة عــهــد الــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرمـــب. فــيــومــذاك 

اتهم قادة في الحزب الديمقراطي 
«الـــــتـــــدخـــــل» لـــصـــالـــح  روســـــيـــــا بــــــ
ترمب ضد المرشحة الديمقراطية 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون. وكــــمــــا هــو 
معروف، أدت حملة الاتهامات إلى 
الــخــاص روبـــرت  المــحــقــق  تكليف 
موللر بترؤس لجنة للتحقيق في 
وجــود التدخل الروسي المزعوم. 
ومــع أن تحقيقات موللر انتهت 
لاصتها 

ُ
«رمــــاديــــة»، وصــيــغــت خ

تُــدن  لــم  بتعابير تقنية مطاطية 
لــم تبرئ  الـــروس أو ترمب لكنها 
أيـــاً مــن الــجــانــبــين، فــإنــهــا شكلت 
وقوداً استُغل لاحقاً في العديد من 

المناكفات، آخرها قضية علاقات 
مالية مزعومة لهنتر بايدن ابن 
المرشح (لاحقاً الرئيس المنتخب) 

جو بايدن في أوكرانيا.
في مطلق الأحوال، ساد مناخ 
مـــن الــكــيــديــة والــكــيــديــة المــضــادة 
سقطت معه كل «الخطوط الحمر» 
التي تحكم الممارسة الديمقراطية 
المــســؤولــة فــي قـــوى عظمى تقوم 
عـــلـــى حـــكـــم المــــؤســــســــات وفـــصـــل 
السلطات، وكان لهذا المناخ تأثير 
مــبــاشــر عــلــى حـــضـــور الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مــــنــــاطــــق الــــعــــالــــم 
الساخنة. وأصلاً، قبل عهد ترمب، 

اتسمت سياسات سلفه الرئيس 
الديمقراطي باراك أوباما بمسحة 
مــــن «الــــطــــوبــــاويــــة» الاعــــتــــذاريــــة 
والانــــكــــفــــائــــيــــة، انـــتـــهـــت بـــخـــذلان 
عـــدد مــن حــلــفــاء واشــنــطــن. وكــان 
الخذلان الأكبر، طبعاً، في الشرق 
الأوسط، حيث «باركت» واشنطن 
الـــروس والإيــرانــيــين على  هيمنة 
ســـوريـــا... مــن أجـــل تسهيل عقد 

الاتفاق النووي مع إيران.
مــــا حـــصـــل فــــي عـــهـــد أوبـــامـــا 
اســـــتـــــغـــــلـــــه تــــــرمــــــب فـــــــي حـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية عام ٢٠١٦ تحت شعار 
شعبوي بـــرّاق هــو «إعـــادة عظَمة 

أميركا من جديد»، يدغدغ عبره 
المشاعر القومية الأميركية، أمّن 
لــه الـــفـــوز. ولــكــن طــــوال الــســنــوات 
الأربــــــع الأخــــيــــرة، مـــارســـت إدارة 
تــرمــب ســيــاســات مــتــذبــذبــة على 
الــدولــي. كذلك اعتمدت  المستوى 
واشـــنـــطـــن خـــيـــار ســحــب قــواتــهــا 
من المناطق الساخنة، حتى ضد 
الــقــادة العسكريين  مــشــورة كــبــار 
أحـــــيـــــانـــــاً، مـــتـــخـــلـــيـــة لـــــروســـــيـــــا - 
تحديداً - عن مناطق نفوذ مهمة. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى إيــــــــــران، فــإنــهــا 
اكــتــفــت بــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
والضربات الاستهدافية الموجعة، 

تــبــلــور استراتيجية  مــن دون أن 
متجانسة متكاملة لضرب نفوذ 
طهران المتمدد في المشرق العربي، 

وصولاً إلى اليمن.
وأمــــر آخـــر مــهــم هــنــا، هــو أن 
تركيز إدارة ترمب على «الخطر 
الآتــــي مــن الــصــين» قــلّــل مــن شــأن 
التنبه لتنامي الدور الروسي في 
شرق المتوسط والقوقاز وجنوب 
شرقي أوروبا، والتقارب الروسي 
- الــتــركــي ومـــا لــه مــن انعكاسات 
سياسية واقتصادية وأمنية في 

هذه المناطق.
مــع هــــذا، لا يــجــادل كــثــيــرون 

الــــيــــوم  تــــشــــكــــل  الـــــصـــــين  فــــــي أن 
التحدّي الأكبر للولايات المتحدة، 
فــــــالأرقــــــام لا تــــكــــذب. ومـــشـــاريـــع 
الــصــين وخــطــطــهــا الاســتــثــمــاريــة 
والتنموية، في الداخل والخارج، 

مذهلة.
مـــثـــلاً، إلــــى جـــانـــب مـــبـــادرة 
«الـــطـــريـــق والـــــحـــــزام» الــعــمــلاقــة 
التي تشق طرق التجارة والنفوذ 
الصينيين عبر آســيــا والمحيط 
إلــى أوروبــــا وأفريقيا،  الــهــنــدي 
للصين مصالح مالية في عدد من 
موانئ العالم بما فيها الولايات 
المــتــحــدة وأوروبـــــا. وحــالــيــاً ثمة 
ثـــــــلاثـــــــة مــــــــوانــــــــئ ضـــخـــمـــة 
تملكها وتبنيها وتديرها 
الــصــين فــي كــل مــن غــــوادار 
(بــــاكــــســــتــــان) وبــــيــــرايــــوس 
(الــــيــــونــــان) وهــامــبــانــتــوتــا 
(ســري لانــكــا). وجـــواً، على 
صــعــيــد المــــطــــارات المــدنــيــة، 
الـــطـــيـــران  «إدارة  تـــخـــطـــط 
المــــدنــــي الــصــيــنــيــة» - لمــواجــهــة 
الطلب المتزايد بسرعة - لبناء ما 
لا يقل عن ٢١٦ مطاراً جديداً بين 
الــيــوم وعـــام ٢٠٣٥. ومــع وجــود 
٢٣٤ مطاراً حالياً، تأمل الصين 
في أن يكون لديها ما لا يقل عن 

٤٥٠ مطاراً عام ٢٠٣٥.
وفي ميدان صناعة السيارات، 
بعدما كان لواء الصدارة معقوداً 
لعقود عديدة للولايات المتحدة، 
ثــم الــيــابــان، فــإن الصين تصدّرت 
قائمة الإنــتــاج العالمي للسيارات 
بـــ٢٥ مليوناً و٧٢٠٦٦٥  عــام ٢٠١٩ 
سيارة، مقابل ١٠ ملايين و٨٨٠٠١٩ 

ســــيــــارة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، و٩ 
ملايين و٦٨٤٢٩٨ سيارة لليابان 

في المركز الثالث.
أكـــــــثـــــــر مــــــــن هـــــــــــــذا، أشـــــــــــارت 
إحـــصـــاءات مــنــشــورة عـــام ٢٠١٧، 
تــــخــــرّج  بـــــاتـــــت  الـــــصـــــين  إلــــــــى أن 
ســـنـــويـــاً أكــــثــــر مــــن ضـــعـــفـــي عـــدد 
المـــــهـــــنـــــدســـــين المــــــتــــــخــــــرّجــــــين فـــي 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وأيـــضـــاً 
فـــي المـــجـــال الــتــكــنــولــوجــي، تفيد 
أرقـــام «المنظمة العالمية للملكية 
الــفــكــريــة» بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــحــصــل مــنــذ عــــام ١٩٩٠ ســنــويــاً 
عــلــى مـــا مــعــدلــه ١٠ آلاف امــتــيــاز 
اكتشاف أو اختراع، وفي المقابل 
ازدادت طلبات الامتياز الصينية 
من ٧٨٢ عام ٢٠٠٠ إلى ٤٨٨٩٩ طلب 
امتياز عام ٢٠١٧، وبــذا تجاوزت 
الــيــابــان لأول مــرة. وأخــيــراً، فيما 
يتعلّق بالمنجزات «السيبرانية» 
وتبعاتها العسكرية المستقبلية، 
فإن الدوائر الأميركية والأطلسي 
قــلــقــة جـــــداً مــــن الـــتـــطـــوّر الــضــخــم 
الــصــين، ومثلها روسيا،  لــقــدرات 
في هذا المجال، وتحذر من إمكانية 
إلحاقها أذى مــدمّــراً بالإمكانات 

العسكرية الغربية.
الـــتـــحـــدي الـــصـــيـــنـــي حــقــيــقــة 
ثـــمـــة  واقـــــــعـــــــة إذن، ولــــــكــــــن هـــــــل 
استعدادات أميركية لمواجهته... 

أو، على الأقل، التعايش معه؟
إنـــــــــه ســـــــــــــؤال، يـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
إجابات سريعة، غير أن الإجابات 
تــتــوافــر حالياً في  الشافية قــد لا 
ظل مناخات واشنطن ومناوراتها 

السياسية العبثية والمكلفة.

ع واهتزاز واضح في القواسم الثقافية 
ّ

ما حصل منذ نوفمبر أكد وجود تصد
المشتركة وبينّ أن مؤسسات الديمقراطية الأميركية تواجه اختباراً صعباً

النظام الإيراني مرتعب بالفعل من أن أي تحركٍ خاطئ من جهته
 قد يكلفه كثيراً وربما يتسبب في سقوط النظام في مرحلة ما

جمعة بوكليب
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التعصب والتساهل
المقتطف السابع: «وقال محمد رشيد رضا في مجلة المنار 
(المجلد الأول شوال ١٣١٥هـ، فبراير/شباط ــ مارس/آذار ١٨٩٨م) 
في مقال بعنوان (الدين والسياسة وملاحدة المتفرنجين من 
العرب وغيرهم): إنَّ المستر غلادستون رئيس نظارة إنكلتره 
وهامة حزب الأحــرار كان قسيساً، ومن أشد الخلق تديناً، لا 

بل تعصباً».
التعليق:

لـــم يــكــن الـــدكـــتـــور حـــمـــزة بـــن قـــبـــلان المــزيــنــي مــوفــقــاً في 
الاستشهاد بهذا المقتطف. فهذا المقتطف لا صلة له بمسألة 
تتبّع العبارة المنسوبة إلى غلادستون بأي وجه من الوجوه. 
فرشيد رضا في هذا المقتطف ــ على خلاف ما فهم الدكتور 
ـــه. كــمــا مـــدح قــبــلــه ملك  حــمــزة ـــــ يــمــدح غــلادســتــون ولا يـــذمُّ

إنــجــلــتــرا، فــقــال عــنــه «إن مــلــك انــكــلــتــره الــراقــيــة العظيمة بل 
العظمى هو في وقــت واحــد ملك الإنكليز ورئيس الكنيسة الإنكليكانية». 
وكما مدح قبله إمبراطور ألمانيا، فقال عنه: «إن إمبراطور ألمانيا هو رئيس 
اللوثرية»، وكما مدح قبله إمبراطور النمسا فقال عنه «كــان على  الكنيسة 
رأس مملكة راقية جداً. وكان يخاطب بذي الجلالة الرسولية، إشعاراً بصفته 
الدينية. وكما مدح بعده دولة فرنسا، فقال عنها «إن دولة فرنسة التي يقال 
إنها دولة لا دينية تنعت نفسها بحامية النصارى في المشرق. وإن غمبتا، 
ركن الجمهورية والسياسة اللادينية، كان قال تلك الجملة التي ذهبت مثلاً: 
عداوة رجال الدين ليست من بضائع التصدير. وإنه وإن لم يكن الدين رابطة، 
فأي رابطة بين فرنسا والموارنة، وهم ليسوا بلاتين ولا بأوروبيين، بل هم 
آراميون ساميون أبناء عم العرب. وبالتالي فأقرب إلى المسلمين مما هم إلى 
الفرنسيين من جهة الــدم. عبثاً تقول له ذلــك، لأنــه يجاوبك بل كل هــذا غير 

صحيح، وأوروبا تركت الدين».
ها أنذا أوردت السياق الكامل الذي استشهد الدكتور حمزة بمقتطف منه، 

ضح للقارئ وينجلي له المقصود. وقرأه على نحو خاطئ. فلعل الصورة تتَّ
إنَّ رشيد رضا في هذا المقتطف ــ وهو مثال من أمثلة كما مرَّ بنا ــ يخاطب 
الــتــرك (هــم عنده مــلاحــدة المتفرنجين!) في  الــعــرب والعلمانيين  العلمانيين 
مقاله، الذين يرفضون خلط الدين بالسياسة، تأسياً بالتجربة الأوروبية، 
قائلاً – على سبيل الإلزام - : إنَّ السيد غلادستون غدا رئيس وزراء انكلترا، 

ه كان قسيساً. ورأس حزب الليبراليين، رغم أنَّ
وللتوضيح: غلادستون لم يكن يوماً ما قسيساً، وإنما هو - فقط - فكّر 
أن يكون كذلك، لكنه عندما دخل عالم السياسة لم يعد يهتم مطلقاً بالتبتل 

للمسيح، رغم أنه كان متديناً بوضوح طيلة حياته.
وللتوضيح أيضاً: غمبتا (هكذا يرسم اسمه في عصر النهضة العربية) 
هو ليون ميشيل غامبيتا (١٨٣٨ – ١٨٨٢) محام وخطيب ورجل دولة فرنسي 
بارز في فترة الحرب الفرنسية - الروسية. وكان المشرف على الدفاع عن بلاده 
في أثناء هذه الحرب حينما كان وزير الداخلية فيها. رأس مجلس النواب ما 
بين عامي ١٨٧٩ و١٨٨١. وما بين العام الأخير وعام ١٨٨٢، كان رئيساً لمجلس 
الــوزراء ووزير الخارجية. يعتبر أبو الجمهورية الفرنسية الثالثة. هو من 
أصل إيطالي. فلقد ارتحل جده في بداية القرن التاسع عشر إلى فرنسا لشدة 

عوزه طلباً للرزق.
أما جملته التي قال رشيد رضا عنها إنها ذهبت مثلاً، وهي: عداوة 
سق مع  رجال الدين ليست من بضائع التصدير، فأحسبها مثالاً غير متَّ
الأمثلة الأخــرى في محاجته للعلمانيين العرب والعلمانيين الأتــراك. لأنَّ 
المقصود بتلك الجملة أن عــداوة رجال الدين أو معاداة طبقة الإكليروس 
شأن سياسي وآيديولوجي خاص بالجمهورية الفرنسية، وهي بضاعة 

لا تصدّرها إلى مستعمراتها وإلى مناطق نفوذها الروحي والثقافي.
ولعله مــن المــعــروف أنَّ سبب مــعــاداة طبقة الإكــلــيــروس هــو تدخلات 
رجال الدين في شؤون الدولة، في فرنسا ومناهضتهم للنظام الجمهوري 

الجديد.
فالمثال الذي أتى رشيد رضا به، هو مثال يؤتى به للتدليل على تناقض 
علمانية الدولة الفرنسية في سياستها الخارجية، مع نمطها الجذري 

الصلب في العلمنة.
ها دولة لا دينية تنعت  ومثاله الأول، وهو أنَّ دولة فرنسا التي يقال إنَّ
نفسها بحامية النصارى في المشرق، هو الآخر شاهد عليها وليس شاهداً 

لها، كما ذهب إلى ذلك رشيد رضا.
ت فرنسا وحدها مسألة حماية المسيحيين (النصارى) في أراضي 

َّ
تبن

الدولة العثمانية منذ عام ١٥٢٨. وفي هذا القرن وفي عدد من الاتفاقيات 
المعروفة باسم «الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية» اعترف السلاطين 

الأتراك بحق الحكومة الفرنسية وقناصلها في حماية الكاثوليك.
الــدولــة  اســتــمــرت فــرنــســا فــي توجهها لحماية المسيحيين كــافــة فــي 
العثمانية باطراد وإصــرار، حتى مع تعلمنها مع قيام الثورة الفرنسية 
وبعدها، لكن كان دعمها للكاثوليك أقوى من دعمها للطوائف المسيحية 
الأخـــرى. وقــد ترتب على هــذه السياسة الطائفية أن زاد أعــداد المعتنقين 

للكاثوليكية على حساب الطوائف المسيحية الأخرى.
وقد أفادت فرنسا ذات العلمانية الراديكالية من رهبانياتها كرهبانية 
الجزويت (اليسوعيين) ورهبانية اللعازاريين في نشر مذهبها الكاثوليكي 

وبسط نفوذها السياسي ومد هيمنتها اللغوية والثقافية.
الــذي نعرفه في العالم  ولعل الاســم العسكري والسياسي الفرنسي 
العربي، والذي خالف السياسة العملية والنظرية التي تعبر عنها جملة 
غامبيتا، هو اسم الجنرال موريس بول ساراي الذي كان مفوضاً سامياً 
على سوريا ولبنان من نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٢٤ إلى ٢٣ ديسمبر 

(كانون الأول) عام ١٩٢٥.
يقول عنه سلام الراسي في حكاية رواهــا عنوانها «العشب لا ينبت 
على طريق بكركي»، «كان بالإضافة إلى عنفوانه العسكري، علمانياً يكره 

الجزويت، وسائر رجال الدين، ويناصبهم العداء علانية».
الــراســي تحت ذلــك العنوان،  شاهدُنا في الحكاية التي رواهــا ســلام 
هــو قوله «فــي تلك الأيـــام قامت بوجه ســرّايــل (هــكــذا يرسم اســمــه) حملة 
سياسية وصحافية، قادها إميل إدّه، الذي أعلن الحرب علانية على حكم 
سرّايل. ثم لم يلبث أن ذهب إلى باريس، حيث استطاع أن يقنع حكومتها 
يــقــومــان إلا على صــداقــة بكركي  بــأن حكم فرنسا فــي لبنان وهيبتها لا 
الــشــرق)، فــأصــدرت وزارة الخارجية  (مركز البطريركية المارونية لسائر 

إلــى الجنرال ســرّايــل بوجوب مصالحة  الفرنسية أوامــرهــا 
بكركي ومسالمة الجزويت وسائر رجال الدين».

إنَّ المثال الثاني الذي أورده رشيد رضا يمتُّ إلى مثاله 
تـــرون – لا يخدمانه في  الأول بــعــروة وثــقــى، لكنهما – كما 
محاجته الجدالية؛ لأنهما – كما أوضحنا – من متناقضات 
اللائكية الفرنسية، والتي تجمع إلى النزعة المعادية لطبقة 

الإكليروس في الداخل نزعة طائفية في الخارج.
نــواصــل شـــرح المــقــتــطــف، فــنــقــول: إنَّ رشــيــد رضـــا يمدح 
ة  ه من أشد الخلق تديناً. واتصاف الإنسان بشدَّ غلادستون بأنَّ
التدين - أياً كان دينه – هو عنده منقبة وليس مثلبة. ويمدحه 

أكثر فيقول: بل هو متعصبٌ لدينه.
ه يذمه. وذلك  الدكتور حمزة فهم من الجملة الأخيرة أنَّ
المــذمــوم لكلمتي التعصب، والمتعصب  إلــى المعنى  اســتــنــاداً 

السائد في الحقبة الزمنية التي تلت عصر النهضة العربية.
ــه استعمل كلمة متعصب بمعنى إيجابي. وهو  أنَّ والفهم الصحيح، 
أنَّ غلادستون متحمسٌ ومناصرٌ لدينه. وهــذه الصفة عنده هي من كمال 

صفات الإنسان.
إنَّ التحمس والمناصرة هما من معاني كلمة تعصب في اللغة والثقافة 
العربية قبل أن تتماس مع الثقافة الغربية وتتأثر بها. فالتعصب الديني، 
كما في مفهومنا السائد، المتحدر من الثقافة الغربية، كــان يعبر عنه في 
الثقافة العربية قبل لحظة التماس والتأثر بالقول: التشدد والغلو في الدين.
إنَّ رشــيــد رضـــا مــن جــيــل عــصــر الــنــهــضــة الــــذي رفـــض اســتــخــدام كلمة 
متعصب بمعناها الغربي، وأصرَّ على استخدامها بالمعنى العربي الأصلي.
وكذلك كان سلفاه الأفغاني ومحمد عبده. ففي مقالة نشراها في جريدة 
«الـــعـــروة الــوثــقــى» عـــام ١٨٨٤ عــنــوانــهــا «الــتــعــصــب» هــاجــمــا مــن أول المقالة 
المستخدمين لكلمة متعصب بمعناها الغربي من الليبراليين العرب هجوماً 
نارياً. وراحا يجادلان لغوياً بأنَّ التعصب «قيام بالعصبية والعصبية من 
المصادر النسبية، نسبة إلى العصبة، وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته 
ويدفعون عنه الضيم العداء». وأنَّ «التعصب، كما يطلق ويراد منه: النعرة 
على الجنس ومرجعها رابطة النسب والاجتماع في منصب واحــد، كذلك 
توسع أهل العرف فيه فأطلقوه على قيام الملتحمين بصلة الدين لمناصرة 
الــنــوع منه  ون هــذا  بعضهم بعضاً، والمتنطعون مــن مقلدة الإفــرنــج يخصُّ

بالمقت ويرمونه بالتعس».
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينما ترجم النهضويون 
الليبراليون العرب كلمة Fanatic إلى متعصب كان لها في اللغات الأوروبية 
معنى مرذول وممقوت. وفي الأصل لم يكن لها في هذه اللغات هذا المعنى. 
فإلى القرن الخامس عشر كان من معانيها، المتحمس الملهم إلهاماً إلاهياً. 
ولعل بعضنا يذكر جان دارك (١٤١٢ – ١٤٣١) التي قادت الجماهير في حرب 
المائة عام ضد الإنجليز فهي قد ادعت الإلهام الإلهي. وعلى أساس هذا الادعاء 
قبل إعدامها واعتقاداً منه بصحة هذ الادعاء، أعلن البابا بندكت في القرن 

.Fnatce إلى اللاتينية Fanaticism الخامس عشر أنها قديسة. وتعود كلمة
ولــقــد مــرت هــذه الكلمة بمخاضات تــحــول فــي الــقــرنــين الــســادس عشر 
والسابع عشر، فأصبح من معانيها المهتاج والحانق والخارج عن حدود 
المعقول. وصارت هذه الكلمة تعني اعتقاداً وسلوكاً ذا علاقة بالتحمس غير 

المتبصر أو التحمس المهووس.
وعرّف المتعصب بأنه الذي يظهر معايير عالية مقرونة برفض صارم لما 
هو متعارض مع أفكاره وآرائه. وعرّف التعصب بأنه وراء أو الدفاع عن شيء 
بمنهج متطرف مغالٍ وشغوف يتعدى أو يتجاوز المألوف. كما عرف التعصب 
الديني بأنه الاعتقاد الأعمى مع اضطهاد المخالفين مقرون بغياب الواقعية.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ترجم النهضويون الليبراليون 
العرب كلمة Toleration ذات الجذر اللاتيني  Tolerareإلى تساهل وليس إلى 
 Tolerance .تسامح. وكــانــوا يقولون التساهل الديني لا التسامح الديني
اســم يعني المقدرة على تحمل الألــم والمصاعب. ويعني تعاطف أو تساهل 
الفرد أو الجماعة إزاء الاعتقادات أو الممارسات التي تختلف عن الاعتقادات 
والممارسات التي عليها أو تتعارض معها. وتعني المرونة، أو الصبر على أو 

السماح لشيء ما بالحدوث. وتعني المناعة تجاه الممارسات الغريبة.
أول استخدام لكلمة tolerance في اللغة الفرنسية كان في القرن الرابع 
عشر. وأول استخدام لها في اللغة الإنجليزية كان في القرن الخامس عشر.

ولقد ولد مبدأ التسامح في القرن السادس عشر. ولد كــردة فعل على 
كــــوارث الــحــرب الــديــنــيــة بــين الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت، ويــبــدو أن أولــئــك 
الليبراليين العرب كانوا ينطقون كلمة متعصب شفاهة بلفظها الأجنبي 
المــذمــوم. وهــذا مــا يطلعنا عليه جمال الدين  Fantic حتى لا تفقد معناها 
الأفغاني ومحمد عبده في مقالهما المشار إليه آنفاً. فهما يقولان فيه «إذا 
رموا به شخصاً للحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظ إفرنجي (فناتيك) ».
ويطلعنا عليها أيــضــاً رشــيــد رضــا فــي مــقــال نــشــره فــي مجلة «المــنــار» 
بتاريخ ١٢ سبتمبر (أيلول) ١٨٩٨ وكان عنوانه «التعصب»، وذلك في قوله 
عنهم: «ألا تراهم يــرددون كثيراً لفظ (فناتيك، فناتيك) أي تعصب ديني». 
لــم يكونوا منصفين في  والــحــق أن هــؤلاء النهضويين الإســلامــيــين الثلاثة 
مطارحتهم للنهضويين الليبراليين الذين هاجمهما الأولان بشتائم عديدة، 
منها: المتسربلون بسرابيل الإفرنج، الذاهبون في تقليدهم مذاهب الخبط 
والخلط لا يميزون بين حق وباطل... ثغثغ جماعة من متزندقة هذه الأوقات 

في بيان مفاسد التعصب الديني. ولقد تابعهم الأخير في كيل الشتائم.
يــقــول أديـــب إســحــق فــي مــحــاضــرة ألــقــاهــا فــي دمــشــق عــام ١٨٧٤، وكــان 
عنوانها «التساهل»، «ولا أجهل أن هذين الحرفين – لفظ التعصب ولفظ 
التساهل – غير وافيين بالمراد منهما اصطلاحاً، وإن في إيلاء الأول معنى 
الغلو في الدين والرأي توسعاً عظيماً. وفي إشراب الثاني ضد ذلك المعنى 
خروجاً عن الحد اللغوي. ولكن للاصطلاح حكماً نافذاً يسوق الألفاظ إلى 

المعنى الغريب فتنقاد».
كما أن الركون إلى معنى التعصب في اللغة والثقافة العربية كما فعل 
الأفغاني وعبده ورضا كان بحثاً غير مجدٍ. وقد أفصح فرح أنطون عن السبب 
في مناظرته لمحمد عبده. إذ قال: «لا نقدر أن نعرف التساهل تعريفاً لغوياً. لأن 
هذه الكلمة دخيلة في اللغة العصرية الجديدة. وإنما نعرف معناه باصطلاح 
الفلاسفة». أو بتعبير عربي نهضوي هو الحكمة العصرية. والمقصود بهذا 

التعبير هو الفلسفة الغربية الحديثة. وللحديث بقية.

هـــــل طـــــــوت بـــريـــطـــانـــيـــا وأوروبـــــــــــــا صــفــحــة 
ســطــورهــا ٤٨ عــامــاً، وبــــدأت صفحة جــديــدة في 
فصل آخر من قصة قرون من الصراع والتعاون 

والفتور والبرود مع أوروبا؟
تغطية الشبكات الكبرى لا تعكس الصورة 
الحقيقية بتركيزها علي المكاسب والخسائر من 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وعندما يتذكر 
المذيعون أن عضوية المملكة المتحدة انتهت في 
الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش مع نهاية 
عــام ٢٠٢٠، بعد توقيع اتفاقية ترتيب العلاقة 
بــين الــطــرفــين والــتــجــارة، تتغير الــنــغــمــة. وبـــدلاً 
مــن معالجة تــوقــعــات مرحلة مــا بعد الاتفاقية 
بحيادية تقديم تقديرات النظر المتعددة، يركز 
الصحافيون على السلبيات، كاتجاه اسكوتلندا 
أمـــر، كأي  المــتــحــدة. وهــو  للانفصال عــن المملكة 
احتمال آخــر، فــي الأنظمة الديمقراطية، يتقرر 
بانتخابات تحدد الأغلبية، والاحتمالات دائماً 
٥٠ - ٥٠، مثل لعبة العملة النقدية، إما الصورة 

وإما الرقم.
انــفــصــال اسكوتلندا عــن بريطانيا، شعار 
ترفعه زعيمة «الــحــزب القومي الاسكوتلندي» 
ــــــــــى، نـــيـــكـــولا ســـتـــيـــرجـــين، وهـــي  الــــــوزيــــــرة الأول
آيـــديـــولـــوجـــيـــا لا ســـيـــاســـة عـــمـــلـــيـــة فـــــي الـــوقـــت 
«بريكست»  الـ الحالي؛ لكن بعد أن تهدأ زوبعة 
والـــخـــلافـــات الـــعـــقـــائـــديـــة، ســيــرتــبــط الأمـــــر لــدى 
الــنــاخــب الاســكــوتــلــنــدي بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 

ومطالبه المعيشية، وبالتالي تتعلق بملاحظتي 
بشأن حيادية تقدير توقعات ما يحدث في ٢٠٢١ 
والأعـــوام القادمة. انتخابات برلمان اسكوتلندا 
ستجري في شهر مايو (أيار) هذا العام، أي بعد 
أربــعــة أشــهــر تــبــحــر فــيــهــا الــســفــن فــي محيطات 

الاقتصاد والتجارة.
بــلــدان  ومــثــل وستمنستر وبــقــيــة بــرلمــانــات 
المملكة الثلاثة (آيرلندا الشمالية، وإمارة ويلز)، 
فإن «هوليروود» (برلمان اسكوتلندا)، ومقاعده 
الـــ١٢٩ تجري فيه الانتخابات كل خمسة أعــوام، 
آخرها كان في ٢٠١٦، فقد فيها «الحزب القومي 
الاســكــوتــلــنــدي» أغــلــبــيــتــه، واســـتـــمـــرت زعيمته 
ســتــيــرجــين فـــي الـــحـــكـــم، بـــــــوزارة أقـــلـــيـــة، مـــن ٦١ 
مـــقـــعـــداً، وزاد «المـــحـــافـــظـــون الاســكــوتــلــنــديــون» 
إلــــى ٣٠، كــثــانــي أكـــبـــر حـــــزب، يليهم  مــقــاعــدهــم 
«العمال الاسكوتلنديون» بـ٢٣، و«الديمقراطيون 
الأحرار» بخمسة مقاعد، وبلا أصوات «الخضر 
الاسكوتلنديون». الخمس، لا تستطيع الوزيرة 
الأولـــــــى تــغــيــيــر أي شــــــيء، وهـــــي أصـــــــوات غــيــر 

مضمونة.
الاســتــقــلال تسبقه خــطــوة استفتاء جديد، 
فـــاســـكـــوتـــلـــنـــدا صــــوتــــت بــنــســبــة ٥٥ فــــي المـــائـــة 
فــي اســتــفــتــاء ٢٠١٤ عــلــى الاســتــمــرار فــي العمل 
ت عليهما برلمانا  بقانوني عام ١٧٠٧ اللذين صوَّ
اسكوتلندا ووستمنستر، لتكون للأخير سيادة 
البلدين الموحدين. القانونان كانا للتصديق على 

بــاتــحــاد إنجلترا  مــعــاهــدة ١٧٠٦ 
وويــلــز (إنجلترا وويــلــز توحدتا 
بقانونين في عامي ١٥٣٥ و١٥٤٢) 
لـــتـــكـــويـــن بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى 
(العظمى تعني الجزر الأكبر من 
مــجــمــوعــة الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة)، 
ثلاث سنوات بعد توحيد تيجان 
البلدان الثلاثة بتتويج جيمس 
السادس، وكان ملك اسكوتلندا، 
ملكاً لبريطانيا الموحدة. المملكة 
فــــــي ١٨٠٠  تــــكــــونــــت  المـــــتـــــحـــــدة 

بــتــوحــيــد بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى مع 
جزيرة آيرلندا التي بقيت منها آيرلندا الشمالية 
باستقلال الجمهورية الآيــرلــنــديــة فــي معاهدة 

.١٩٢١
قـــــوانـــــين ١٧٠٧ ومــــعــــاهــــدة ١٧٠٦،  حـــســـب 
فـــي ٢٠٠٩، لا تستطيع  الـــذاتـــي  الــحــكــم  وقـــانـــون 
حكومة اسكوتلندا وحدها إجراء استفتاء بشأن 
الاستقلال، إلا بقانون يصدره برلمان وستمنستر.

البعض أشار إلى أن الزعيمة الاسكوتلندية 
قـــد تــقــامــر بـــإجـــراء الاســـتـــفـــتـــاء، إذا تــمــكــنــت من 
تمرير مشروع قانون في «هوليروود»، ثم إحراج 
الحكومة الاتحادية في وستمنستر، مثلما حدث 
مــع كاتالونيا فــي إسبانيا؛ وستيرجين تراهن 
على أن العنف الذي استخدمته الحكومة المركزية 
في مدريد لن تشهده بريطانيا؛ وربما اللجوء 

للقضاء لغياب سابقة دستورية.
ـــــى تتطلب  الــخــطــوة الأول لــكــن 
فوز «الحزب القومي الاسكوتلندي» 
بأغلبية مريحة في انتخابات شهر 

مايو.
الـــــزعـــــيـــــمـــــة الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة 
ديــــمــــاغــــوجــــيــــة شــــعــــبــــويــــة، تــضــع 
الشعارات قبل السياسات والمصالح 
الاقتصادية؛ لكنها تنتمي لزعماء 
مـــن نــوعــيــة الــعــقــيــد الـــراحـــل معمر 
الـــــــقـــــــذافـــــــي، فــــأصــــبــــحــــت أســـــيـــــرة 
شعاراتها، وسجنت نفسها سياسياً 
في زنزانة شعار الاستقلال. وظل حزبها «القومي 
الاسكوتلندي» في وستمنستر (ثالث أكبر حزب 
بـ٤٧ عضواً) يتهم رئيس الوزراء المحافظ بوريس 
جونسون بالعداء لأوروبا، والخروج بلا اتفاق؛ 
طُــرح الأمــر للتصويت على الاتفاق  لكن عندما 
(وهـــو الأكــثــر اتــســاقــاً وتــعــاونــاً مــع بــروكــســل عن 
ت «الــقــومــيــون الاســكــوتــلــنــديــون»  المــتــوقــع) صــــوَّ
ضد الاتفاق؛ لأن الحزب وزعيمته أســرى شعار 

الاستقلال.
لـــكـــن الـــشـــعـــار وحـــــــده بــــلا تـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج 
اقـــتـــصـــادي نـــاجـــح لـــن يــكــفــي لــتــفــوز ســتــيــرجــين 
وحزبها بالمقاعد الكافية في الانتخابات، وهي 
تراهن على فشل السياسة الاقتصادية لجونسون 
«بــريــكــســت». المـــواطـــن الاســكــوتــلــنــدي  بــســبــب الـــ

يتمتع بخدمات تزيد ٢٠ في المائة للمواطن عن 
نــظــيــره فــي إنــجــلــتــرا بــفــضــل الــدعــم مــن الــخــزانــة 
المركزية في لندن. وتعافي الاقتصاد البريطاني 
مـــن وبـــــاء «كــوفــيــد - ١٩» فـــي الأشـــهـــر الــقــادمــة، 
ســيــحــرم «الـــحـــزب الــقــومــي الاســكــوتــلــنــدي» من 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة فــي «هـــولـــيـــروود»؛ لأن قطاعاً 
معتبراً مــن الاسكوتلنديين سينظر للاقتصاد 

قبل الشعارات.
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠٢٠ تــوصــلــت 
بريطانيا إلى اتفاقيين بالغي الأهمية (بجانب 
الــعــالــم): الأول  ٦٠ اتفاقاً تجارياً آخــر مــع بــلــدان 
مع إسبانيا بشأن جبل طارق، والثاني مع بلدان 
الاتحاد الأوروبي الـ٢٧. اتفاق جبل طارق، وهي 
تابعة للتاج البريطاني، أن تظل منطقة الجبل 
ضمن اتفاق «شينغن» لحرية مــرور الأفــراد بلا 

تأشيرة دخول.
السبب هو الاقتصاد، فبجانب فائض في 
الميزان التجاري قيمته ١٣ مليار دولار لصالح 
إسبانيا، واستثمارات ٥٥ مليار دولار (١٤ في 
المائة من اقتصاد إسبانيا) في البنوك والأعمال 
البريطانية، فإن أكثر من ١٥ ألف إسباني يعولون 
أسراً يعملون في جبل طارق يومياً، ومستواها 
المعيشي أعلى من مثيله في إسبانيا التي يقطنها 
مليون بريطاني (٢٨٥ ألفاً منهم يمتلكون عقارات 
ثمينة في الجنوب) ويشكل البريطانيون ربع عدد 
السياح إلى إسبانيا، وينفقون ١٦ مليار دولار 

سنوياً. وضعت إسبانيا الاقتصاد قبل السياسة 
الموحدة التي أظهرها المفاوض الأوروبي، بتوقيع 
اتفاق ثنائي بلا رجوع إلى بروكسل. في آخر أيام 
السنة، توصل وزير المواصلات البريطاني غرانت 
تشابس إلى اتفاقية مع البلدان الـ٢٧ بصلاحية 
رخصة القيادة البريطانية فيها، بلا حاجة إلى 
استصدار رخصة دولية. فالأمر يتعلق بملايين 
السياح والــزوار البريطانيين إلى أنحاء البلدان 
الأوروبية بقدرة إنفاق عالية، ناهيك عن سائقي 

الشاحنات.
بعد أن تهدأ الزوبعة السياسية، والضغوط 
مـــن بــروكــســل، ســتــذهــب بـــلـــدان أخــــرى أبــعــد من 
إســبــانــيــا، فـــي الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــات ثنائية 
مــع بــريــطــانــيــا؛ خــصــوصــاً الــبــلــدان الــتــي يعتمد 
اقتصاد مناطقها الخالية من صناعات إنتاجية 
على السائح البريطاني وأصحاب العقارات في 
مناطق جبلية وريفية، وإنفاقهم ينعش السوق. 
فمثالاً لا حصراً، هناك ٤٥ ألف بريطاني يعيشون 
فــي جــزر الــيــونــان، وأكــثــر مــن ٦٠ ألــفــاً فــي بلدان 
أوروبــــا الــشــرقــيــة الــفــقــيــرة كــرومــانــيــا وبــلــغــاريــا، 
وعشرون ألفاً في بلدان يوغوسلافيا السابقة، 

وهم جميعاً من الأثرياء.
حـــكـــومـــة جــــونــــســــون تــســتــطــيــع اســـتـــغـــلال 
هــذه الأوراق بالتعاون مع بروكسل، لا الابتزاز 
والاســــتــــفــــزاز، فــتــكــســب مـــا يــكــفــي مـــن الأصـــــوات 

الأوروبية والاسكوتلندية معاً.

توقعات لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

تشكل كتابات الأستاذ رضوان السيد 
قيمة مضافة فعلية وحقيقية لكل قارئ أو 
باحث عن مقالة تزاوج بين العمق الفكري 
والفلسفي والديني والجرأة السياسية. 
وقد أثبت في كتاباته أنه لا ينحاز إلا إلى 
قناعاته، فلا صديق أو حليف له إلا من 
يتقاطع معه في الثوابت الوطنية، وهو 
لا يهادن «فلان» أو يخاصم «علتان» على 
خلفية مذهبية أو طائفية، إنما يهادن أو 
يخاصم على أســاس موقف سياسي أو 

تموضع وطني.
وفــــي مــقــالــتــه الأخـــيـــرة فـــي «الـــشـــرق 
الأوسط» في اليوم الأول من هذه السنة، 
والتي حملت عنوان «المشكلة اللبنانية 
وحــلــولــهــا الــعــجــائــبــيــة!»، اعــتــبــر أن حل 
الــلــبــنــانــيــة «يـــبـــدأ حــقــاً باستقالة  الأزمـــــة 
رئيس الجمهورية أو إقالته، ولا يستطيع 
ذلك غير المسيحيين»، ورأى أنه «لا بد من 
الخلاص من هذه العقدة وهذا الوهم، أن 
الرئيس المسيحي لا يصح التعرض له أو 
ينهار النظام»، وانتقد الحل الذي يقترحه 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور 
ســمــيــر جــعــجــع عـــن طـــريـــق الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة الــتــي تــعــيــد إنـــتـــاج كـــل الــســلــطــة، 
ـــــره بــواقــعــة أن فــريــق «١٤ آذار» كــان  وذكَّ
يمتلك الأكثرية النيابية منذ عام ٢٠٠٥، 
ولــــم يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أي شـــــيء؛ لأن 
الــفــريــق الآخــــر غــيــر المـــؤمـــن بــالمــؤســســات 
لا يــتــردد فــي إقــفــال مجلس الــنــواب منعاً 
لاستخدام الأكثرية ضده. وتوجه مولانا 
إلى الدكتور جعجع قائلاً: «كم ستكسب 
أنـــــت المـــــعـــــارض الـــكـــبـــيـــر فــــي انـــتـــخـــابـــات 
التيار  انــهــيــار  الــحــالــي نتيجة  بــالــقــانــون 
العوني: خمسة نــواب زيــادة على نوابك 
الخمسة عشر، أو عشرة نواب؟»، وأضاف: 
المــعــارض، فما هناك  «ولــو فــاز تحالفكم 
أسهل من إقفال مجلس النواب هذه المرة 

إلى الأبد؟!».
وتندرج معظم مقالات مولانا رضوان 
فــي إطـــار البحث عــن كيفية الــخــروج من 
الأزمة اللبنانية، ونتقاسم وإياه هذا الهم 
الوطني مع انزلاق لبنان إلى قعر الهاوية 
بسبب تغييب الدولة. وعلى رغم اتفاقنا 
ومولانا على تشخيص الأزمــة والحلول 
النهائية التي من المفترض الوصول إليها، 
والمتمثلة بالالتزام بالشرعية اللبنانية 
والــعــربــيــة والــدولــيــة، فــإنــنــا نتباين معه 
في الأولــويــات الراهنة بين ما نــراه نحن 
عن طريق الانتخابات المبكرة، ومــا يراه 
الأستاذ رضوان من خلال إسقاط رئيس 

الجمهورية.
أولاً، لسنا من فئة الناس التي لديها 
عقدة أو وهم عدم التعرض لموقع رئاسة 
الجمهورية أو أي موقع آخر، ونعتبر أن 
الــنــاس تعلو ولا يُعلى عليها، ولا  إرادة 
تــقــف أمـــامـــهـــا خـــطـــوط حــمــر مـــن هــنــا أو 
مـــن هـــنـــاك، كــمــا أن مــجــرد وجــــود بعض 
الــشــخــصــيــات فـــي بــعــض المـــواقـــع يشكل 
بحد ذاتــه ضرباً لهذه المواقع وانتقاصاً 

من دورها.
ثانياً، لا تتمسك «القوات اللبنانية» 
إطــلاقــاً بــبــقــاء الــرئــيــس مــيــشــال عـــون في 
القصر الجمهوري، والــدلــيــل مقاطعتها 
لــهــذا الــرئــيــس ولــكــل الأكــثــريــة الــحــاكــمــة، 
ورفضها الدخول في أي حكومة مع هذا 
الفريق، واعتبارها أنه لا يوجد أي فرصة 
لــلإنــقــاذ مــع هــذا الــفــريــق المــجــرب، والــذي 
على طريقة المثل الشعبي: «اللي بِجرب 
المــجــرب عقله مــخــرب»، وبالتالي هــل من 
موقف أوضح من هذا الموقف الرافض أي 
تعاون مع الفريق الحاكم، والذي يعتبر أن 
المدخل للتغيير يبدأ في تغيير الأكثرية 

الحاكمة؟
ثالثاً، يقول مولانا إن الفريق الآخر 
إلـــى تعطيل  الـــواقـــع  سيعمد بــقــوة الأمـــر 
الأكــثــريــة الــجــديــدة. ومــن قــال أســاســاً إنه 
ســيــســمــح بـــإســـقـــاط حــلــيــفــه فــــي الــقــصــر 

الجمهوري بقوة الأمر الواقع نفسها؟
رابــعــاً، لــو سلمنا جــدلاً - لــضــرورات 
البحث والــنــقــاش ليس إلا - بــأن إسقاط 
الــرئــيــس عـــون قــد تــم وتــحــقــق فــعــلاً، فــإن 
الأكــــثــــريــــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــحـــالـــيـــة ســتــلــتــئــم 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، والــــــذي لن 
يختلف بتوجهاته عن الرئيس الحالي، 

بينما تغيير هذه الأكثرية يفتح الطريق 
أمام انتخاب رئيس لا ينتمي إلى توجه 

«حزب الله» السياسي.
خامساً، إن ميزان القوى المؤسساتي 
يكمن فــي مجلس الــنــواب ولــيــس فــي أي 
مــكــان آخـــر، باعتبار أن المجلس ينتخب 
ــــف رئـــيـــس  رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ويــــكــــلِّ
الـــحـــكـــومـــة، وتــتــشــكــل الـــحـــكـــومـــات عــلــى 
أســاســه، وبالتالي الهدف الأســاس الذي 
يــشــكــل مـــدخـــلاً لــتــغــيــيــر كـــل الــســلــطــة هو 

مجلس النواب وليس أي موقع آخر.
ســـادســـاً، إن رفـــض الــفــريــق الــحــاكــم 
إلــى انتخابات مبكرة  الــذهــاب  فــي لبنان 
يشكل دليلاً قاطعاً على خشية هذا الفريق 
مــن الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا، وتمسكهم 
بــالمــجــلــس الــنــيــابــي الــحــالــي هــو مــن أجــل 
مــواصــلــة إمــســاكــهــم بــمــفــاصــل الــســلــطــة، 
وصولاً إلى التمديد للمجلس الحالي، من 
أجل أن ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية 

من صفوفه.
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  ســـــابـــــعـــــاً، لا يـــــجـــــب 
النيابية مــن زاويـــة تحسين  الانــتــخــابــات 
مـــواقـــع فــقــط، بـــزيـــادة نــــواب هـــذا التكتل 
وتراجع ذاك التكتل، على رغم أهمية ما 
ســتــفــرزه مـــن وقـــائـــع جـــديـــدة، إنــمــا كــون 
أي انتخابات ستأتي ترجمة لانتفاضة 
الـــنـــاس عــلــى أثـــر صــحــوة انــتــفــاضــة «١٧ 
تـــشـــريـــن»، هــــذه الـــصـــحـــوة بــــالــــذات الــتــي 
حـــاولـــت الأكـــثـــريـــة الــحــاكــمــة إجــهــاضــهــا 

وضربها وفرملة اندفاعتها.
ثامناً، لا يمكن إسقاط ظروف أكثرية 
عـــام ٢٠٠٥ الــتــي كــانــت لمــصــلــحــة الــفــريــق 
السيادي في لبنان، والمعروف بقوى «١٤ 
آذار» على ظــروف الــيــوم؛ لأن الــصــراع لم 
يــعــد مــحــصــوراً بــين فــريــقــي ٨ و١٤ آذار، 
إنما بين فريق «حزب الله» من جهة، وكل 
الشعب اللبناني من جهة أخرى، بعد أن 
لمــس هــذا الشعب لمــس اليد الــكــارثــة التي 
حــلــت بــلــبــنــان بــســبــب ســـيـــاســـات «حـــزب 

الله».
تــاســعــاً، أي أكــثــريــة جــديــدة ستكون 
أكـــثـــريـــة «١٤ آذار»  مــخــتــلــفــة حــكــمــاً عــــن 
الـــســـابـــقـــة؛ لأنـــهـــا تـــكـــون قــــد اتـــعـــظـــت مــن 
مساوماتها وتنازلاتها، ولا شك في أنها 
ــف الأكــثــريــة الــجــديــدة بــمــا يخدم  ســتــوظِّ
مــشــروع الــدولــة فــي لــبــنــان، وفــي حــال لم 
يحصل أي تغيير في سلوك الناخبين بعد 
كل الويلات والكوارث فعلى لبنان السلام.

عاشراً، المقاومة السلمية التي تقودها 
«القوات اللبنانية» تبدأ من فك الارتباط 
مع فريق «حزب الله» السياسي، وصولاً 
إلى الدعوة لانتخابات مبكرة تعيد إنتاج 
كل السلطة من دون استثناء، وحبذا لو 
يــحــذو حــذوهــا كــل مــن تــيــار «المستقبل» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، بدءاً من 
رفــض تشكيل أو تغطية أي حكومة مع 
فريق «٨ آذار»، وصولاً إلى الاستقالة من 
الــنــواب لإطـــلاق دينامية وطنية  مجلس 
وشــعــبــيــة جــــديــــدة تــفــتــح بـــــاب الــتــغــيــيــر 
الحقيقي؛ خصوصاً أن الظروف أكثر من 
مــواتــيــة محلياً وخــارجــيــاً لتغيير يعيد 
لبنان إلى الحاضنتين العربية والغربية.

وما تقدم لا يندرج في سياق التنظير 
السياسي ولا خلق الذرائع، إنما يدخل في 
إطار المنطق السياسي، ونتمنى أن نلتقي 
حول هذا المنطق مع مولانا رضوان السيد 
وغــــيــــره مــــن الــشــخــصــيــات الـــتـــي نــحــتــرم 
تاريخها ونضالها من أجل لبنان السيد 

والحر والمستقل.
* كاتب لبناني

رداً على رضوان السيد

عادل درويش

تبصير وتنجيم وتفكير!
لــــجــــأ بــــعــــض الــــقــــنــــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
السنوات الأخــيــرة، وفــي آخر 
أيــــــــام الـــســـنـــة المــــيــــلاديــــة مــن 
كـــل عـــــام، إلــــى اعـــتـــمـــاد فــقــرة 
تــرفــيــهــيــة ثــابــتــة يــكــون بطل 
الـــــســـــهـــــرة فــــيــــهــــا شــخــصــيــة 
عُــرفــت بالتنجيم،  مــشــهــورة 
للمشاهدين توقعات  لتقدم 
الــقــادم، تعتمد  مثيرة للعام 
فـــيـــهـــا عـــلـــى صـــيـــاغـــة الــخــبــر 

بطريقة رمادية ومطاطة حمالة أوجه بامتياز. وبدأت 
أسماء مثل ميشال الحايك، ومايك فغالي، وماغي فرح، 
وليلى عبد اللطيف، وبسنت يوسف، تعامَل معاملة كبار 
نجوم الفن والرياضة، ويتم تناول «توقعاتهم» كأنها 

بحوث علمية عميقة ومدققة.
ولــعــل الــشــخــصــيــة الــتــي تــثــيــر الإعـــجـــاب وتــحــظــى 
بالمتابعة الأكــبــر مــن ضمن هــؤلاء هــو ميشال الحايك، 
بــســبــب ســمــعــة تــكــونــت عــن صـــدق تــوقــعــاتــه (رغــــم كــون 
التحليل الدقيق لتوقعاته يثبت أنه خاب في توقعاته 
بنسبة أعــظــم بكثير مــمــا أصـــاب فــيــهــا)، ولــكــن الــشــيء 
الطريف أنه في السنوات الأخيرة أضيف للرجل سمعة 
أخرى وهي تلقيه توجيهات من أجهزة مخابرات أجنبية 
لترويج أفكار بعينها، ليضاف للرجل بعد مؤامراتي، 

بالإضافة إلى جانب التنجيم نفسه.
هـــؤلاء ليسوا أول حــالــة معروفة لظهور نجومية 
المــنــجــمــين، فــالــثــمــانــيــنــات المــيــلاديــة مــن الــقــرن المــاضــي، 
الفلكي العراقي المقيم في عاصمة  شهدت صعود نجم 
الـــضـــبـــاب لـــنـــدن والمـــــعـــــروف بـــاســـم «الألــــــوســــــي»، الــــذي 
كــان يُستشار فــي أمــور كثيرة لــدى أعــضــاء مــن النخبة 
السياسية في العالم العربي، وكان بذلك أول سوبر ستار 
فلكي. وهــذا حصل في نفس الفترة التي ســرّب الإعلام 
الأميركي أن الرئيس رونالد ريغان كان يستشير خبراء 

الفلك قبل الإقدام على اتخاذ قراراته الكبيرة.
تذكّرتُ كل ذلك وأنا أُعيد قراءة الكتاب الاستشرافي 
البالغ الأهمية بعنوان «الأعوام المائة القادمة: استشراف 
للقرن الحادي والعشرين» للدكتور جورج فريدمان، وهو 
من أهم المفكرين الاستراتيجيين في العالم اليوم. ولعل 
البالغ الأهمية  أخطر وأهــم ما يخلص إليه هــذا المفكر 
هــو أن الــقــرن الــحــادي والعشرين سيشهد حــروبــاً أكثر 
وأخطر بكثير مما شهدته مرحلة القرن العشرين، رغم 
توضيحه الــلاحــق بــأن هــذه الــحــروب ســوف تــكــون أقل 
كارثية بسبب المتغيرات التكنولوجية، وأيضاً بسبب 

التحديات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يكون التعصب الديني العنصري، 
وقــوداً مثالياً للعديد من هذه الحروب المنتظرة. وهذه 
مسألة ليست بالغريبة أبداً لأي قارئ موضوعي وأمين 
للتاريخ، كما توضح ذلك الكاتبة والباحثة الإنجليزية 
المتخصصة فــي تــاريــخ الأديـــان كــاريــن آرمسترونغ في 
الــدم: الدين وتاريخ  كتابها اللافت والمهم جــداً «حقول 
الـــعـــنـــف»، فــتــوضــح بــشــكــل جــلــيّ الــعــنــف المــنــســوب إلــى 
الدين عبر إزاحة الستار عن الدوافع المركّبة، والعوامل 
دة والمتشابكة 

ّ
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعق

الــعــصــابــات الصهيونية،  الــتــهــم عــلــى  وإن كــانــت تثبت 
والجيوش الصليبية، وحركات الخوارج والحشاشين، 
وصولاً إلى «حزب الله» و«القاعدة» و«داعش». وهي ذات 
الفكرة التي تعمّق فيها بشكل أكثر تركيزاً كلٌّ من فكري 
جواد عبد وعبد الأمير زاهد في كتاب «الأسس الدينية 
للأصولية في الأديان الإبراهيمية» بتقديمهما منهجية 
تاريخية لتكرار التطرف الأصولي في دائرة بعينها في 

الأديان الإبراهيمية الثلاثة.
لا أعــــرف تــحــديــداً عـــدد المــــرات الــتــي قــــرأت فــيــهــا أو 
سمعت عن عبارة تجديد الفكر الديني أو تجديد الخطاب 
الديني، ولكنها أصبحت مسألة تشبه الأسطوانة المكررة. 
وآخر ما وصل إليّ في هذا الإطار سِفر محترم في كتاب 
يــقــل فــخــامــة: «رواد  مهيب مــن ٧٧٠ صفحة بــعــنــوان لا 
التجديد في الإسلام: ١٨٤٠ – ١٩٤٠ م» يسرد فيه المؤلف 
تشارلز كورزمان تجارب جريئة ومتعددة لمن أقدموا، في 
مختلف المواقع الجغرافية من الوجود الإسلامي حول 
العالم، على التفكير بشكل مختلف في تجديد الخطاب 

الديني والمصير الذي اضطروا إلى مواجهته بعد ذلك.
الــخــلاصــة الأهـــم أن التجديد يتطلب الانــفــكــاك من 
إرث الماضي الثقيل المــحــدود بزمنيته وجغرافيته إلى 
منطقة لا وجــود للقطبية التقسيمية العدائية الحادة 
التي لا نزال عالقين فيها حتى الآن. صلاحية الدين لكل 
زمــان ومكان تحتّم علينا عــدم تقييد تفاسير وأحكام 
التاريخ والإرث المعرفي  النصوص بقيود ذلك. مسيرة 
البشري التراكمي يوضح لنا أموراً كثيرة؛ لعل أهمها أن 
المعرفة البشرية تراكمية تحتّم على الجميع الاستفادة 
من تجربة الجميع، فالناس لا تعيش في جزر معزول 

بعضها عن بعض.
الاســتــشــراف المستقبلي يتطلب احــتــرامــاً للعلوم 
وتجديداً للفكر وتبجيلاً للقادم بقدر تقديس الماضي، 
ولكنّ هناك بديلاً جاهزاً كل نهاية سنة اسمه التنجيم.

حسين شبكشي
علي العميم
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وزارة المالية: لقاح «كورونا» يعزز انتعاش ٥ مؤشرات رئيسية بأسرع من المتوقع في الاقتصاد المحلي

إقرار بتحدي الحفاظ على مستويات الإنفاق المعتمدة في موازنة السعودية ٢٠٢١
الرياض: محمد الحميدي

أقرت وزارة المالية السعودية 
بـــــأن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســتــويــات 
الإنــــــفــــــاق المــــعــــتــــمــــدة فـــــي الــــعــــام 
الـــجـــاري يــمــثــل تــحــديــاً حقيقياً 
لــلــســيــاســة المـــالـــيـــة فـــي المــمــلــكــة، 
مشددة على تفاؤلها بمستقبل 
الاقــتــصــاد المــحــلــي لا ســيــمــا في 
ظل وجود لقاح لفيروس كورونا 
الــذي سيدعم انتعاش  المستجد 
٥ مـــــؤشـــــرات رئـــيـــســـيـــة ويــحــفــز 
على نمو أســرع مــن المتوقع في 

الاقتصاد المحلي.

وأوضحت وزارة المالية أنه 
بـــرغـــم أن الـــتـــقـــديـــرات الأولــــويــــة 
تـــوحـــي بــنــمــو إيـــجـــابـــي لــلــنــاتــج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي الــحــقــيــقــي 
الــحــالــي ٢٠٢١ بنحو ٣٫٢  للعام 
فــي المـــائـــة، بــيــد أن ذلـــك سيكون 
مـــرهـــونـــا بــــافــــتــــراض اســـتـــمـــرار 
تـــعـــافـــي الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومــواصــلــة جــهــود الــحــكــومــة في 

تعزيز دور القطاع الخاص.
وتؤكد وزارة المالية أنه في 
حـــال اســتــمــرار تــداعــيــات الأزمـــة 
للعام الحالي من الممكن مراجعة 
الــــتــــقــــديــــرات فـــــي ضـــــــوء بــعــض 

المخاطر المحتملة على الاقتصاد 
المحلي والعالمي كعودة معدلات 
بــالــفــيــروس لمستويات  الإصــابــة 
حرجة مثلاً، ما يفرض الإغــلاق 
الــــتــــام لـــلأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وإجــــــــراءات الــحــظــر الــجــزئــي أو 
الكلي مــرة أخـــرى، ومــا سيكون 
لــه تداعياته على توقعات نمو 
الاســـتـــهـــلاك الـــخـــاص والإنـــتـــاج 
الــــصــــنــــاعــــي وتــــعــــطــــل ســـلاســـل 
الإمــــــــــــــداد لــــــلــــــمــــــوارد الأولــــــويــــــة 

(مدخلات الإنتاج).
وكانت الحكومة السعودية 
أقـــــرت ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي موازنة عام ٢٠٢١، وصفت 
«الإنـــفـــاقـــيـــة» - نـــظـــراً لــظــروف  بــــ
الاقــتــصــاد مــع تــداعــيــات كــورونــا 
بـــإجـــمـــالـــي  المـــســـتـــجـــد -، وذلــــــــك 
مصروفات تقارب تريليون ريال، 
تــحــديــداً ٩٩٠ مــلــيــار ريــــال (٢٦٤ 
مليار دولار) مقابل إيرادات عامة 
تقدر بنحو ٨٤٩ مليار ريال (٢٢٦ 
مليار دولار)، بعجز يقارب ١٤١ 

مليار ريال (٣٧٫٦ مليار دولار).
المــــالــــيــــة  وزارة  وتـــــعـــــتـــــرف 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وفـــــــق مـــعـــلـــومـــات 
رسمية، بأن السياسة المالية في 
المــمــلــكــة تـــواجـــه تــحــدي الــحــفــاظ 

على مستويات الإنفاق المعتمدة 
لــعــام ٢٠٢١، وكـــذلـــك عــلــى المـــدى 
المتوسط في ظل احتمالية وجود 
التزامات طارئة بأكثر من المقدر 
لــهــا لمــواجــهــة الــجــائــحــة فــي حــال 

استمرارها.
المــعــلــومــات الرسمية  ووفـــق 
لوزارة المالية، ستستمر السياسة 
المالية في تحديد أولويات الإنفاق 
وذات العائد الاقتصادي الأعلى 
والــــعــــمــــل عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
تعزز استقرار الصرف الحكومي 
للحد مــن تــأثــره بـــأداء الإيـــرادات 

النفطية.

ولــــــــــــــم تـــــــكـــــــتـــــــفِ الـــــــــــــــــــــوزارة 
بـــــذلـــــك بــــــل تـــــؤكـــــد كــــــذلــــــك، وفــــق 
المــــعــــلــــومــــات المــــتــــاحــــة، عـــلـــى أن 
الــجــهــود الحكومية ستتواصل 
لــتــوطــين الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 
وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع جــــديــــدة فــي 
قطاعات متنوعة لتوليد فرص 
وظــيــفــيــة ومـــتـــزايـــدة للمواطنين 
بجانب الاســتــمــرار فــي التنويع 
الاقــــتــــصــــادي ودعــــــم الــقــطــاعــات 
الــواعــدة كالسياحة  الاقتصادية 
والــريــاضــة لمــا تــوفــره مــن فــرص 

عمل أعلى.
وأبـــــانـــــت الــــــــــوزارة أنـــــه رغـــم 

المـــخـــاطـــر والـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة 
والمحلية فإنه فــي حــال الخروج 
مــن الأزمـــة بشكل أســرع مما هو 
متوقع فسينعكس ذلك إيجابياً 

على الاقتصاد المحلي.
ووفـــق «المــالــيــة السعودية»، 
يعد إيجاد لقاح فعال لفيروس 
كــورونــا في المــدى القريب عاملاً 
إيجابياً لسرعة تعافي الاقتصاد 
مـــــــن خــــــــــلال مــــــــســــــــارات خـــمـــســـة 
مــؤشــرات رئيسية هــي انتعاش 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وزيـــــادة 
مـــــعـــــدلات الاســــتــــهــــلاك والـــطـــلـــب 
المحلي وكــذلــك نمو استثمارات 

القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
في القطاع غيـر النفطي.

لــقــاح  إيــــجــــاد  وأضـــــافـــــت أن 
كـــــورونـــــا ســــيــــؤدي إلـــــى تــحــســن 
المــــيــــزان الـــتـــجـــاري لــلــمــمــلــكــة مع 
الــــشــــركــــاء الـــرئـــيـــســـيـــين نــتــيــجــة 
لتخفيف الإجــــــراءات والــتــدابــيــر 
الاحــــتــــرازيــــة المـــتـــخـــذة وتــحــســن 
ســلاســل الإمـــــداد الــعــالمــيــة، الأمــر 
الذي سينعكس إيجاباً، بدوره، 
عــلــى الاقــتــصــاد المــحــلــي ويـــؤدي 
إلــــى نــتــائــج مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
أفضل مما بنيت عليه ميزانية 

عام ٢٠٢١.

صادرات الغاز لخارج منطقة الاتحاد السوفياتي سابقاً انخفضت ١٠ ٪

إنتاج روسيا من النفط في ٢٠٢٠ يسجّل أول تراجع منذ ٢٠٠٨
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــي 
روسيا خلال العام الماضي للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨، وبــلــغ 
أدنــى مستوياته منذ عام ٢٠١١ 
فــي أعــقــاب اتــفــاق عالمي لخفض 
الإنــــتــــاج وتــــراجــــع الــطــلــب الـــذي 
تــســبــبــت فـــيـــه جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا.
وتـــــــراجـــــــع إنــــــتــــــاج روســــيــــا 
مــن مكثفات الــنــفــط والــغــاز إلــى 
١٠٫٢٧ مليون برميل يومياً العام 
الماضي، حسبما أظهرت بيانات 

وزارة الطاقة الروسية.
وبحسابها بالطن، تراجع 
إنـــتـــاج مــكــثــفــات الــنــفــط والـــغـــاز 
إلــى ٥١٢٫٦٨ مليون طن في عام 
٢٠٢٠. مــقــارنــة بــأعــلــى مستوى 
سجلته روسيا في فترة ما بعد 
الاتحاد السوفياتي عند ٥٦٠٫٢ 
مــلــيــون طــــن، أي ١١٫٢٥ مــلــيــون 
برميل يومياً، عام ٢٠١٩. وجاء 
الانــخــفــاض الـــحـــاد فـــي الإنــتــاج 

متماشياً تقريباً مع التوقعات.
وإنــتــاج ٥١٢٫٦٨ مليون طن 
في ٢٠٢٠ هو الأدنى منذ أنتجت 
روسيا ٥١١٫٤٣ مليون طن عام 
انــخــفــاض  أنــــه أول  ٢٠١١. كــمــا 
سنوي منذ عام ٢٠٠٨ الذي شهد 
أزمة مالية عالمية ونزول أسعار 

النفط.
ووافــــــــــقــــــــــت روســــــــيــــــــا عـــلـــى 
تــقــلــيــص إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي في 
أبـــريـــل (نــيــســان) الـــعـــام المــاضــي 
بأكثر من مليوني برميل يومياً، 
في خفض طوعي غير مسبوق، 
خلال محادثات مع منتجين كبار 

آخرين إلى جانب منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك)، سعياً 
لتعزيز سوق النفط التي تعاني 
مــن تــداعــيــات جائحة «كــوفــيــد - 

.«١٩
ومنذ اتفاق أبريل الذي كان 
بمثابة خفض قياسي للإمدادات 
العالمية، عملت المجموعة التي 

تعرف باسم (أوبك+) على تقليل 
تـــلـــك الـــتـــخـــفـــيـــضـــات تـــدريـــجـــيـــاً 
ويتوقع أن تضخ ٥٠٠ ألف برميل 
إضـــافـــي يــومــيــاً فـــي الـــســـوق في 

يناير (كانون الثاني).
وينتظر أن تعقد (أوبــــك+) 
قمتها المقبلة غــداً الاثنين، ومن 
المتوقع أن تزيد روسيا ١٢٥ ألف 

برميل يومياً على إنتاجها من 
النفط مع بدء السنة الجديدة.

وقـــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الـــــــروســـــــي ألــــكــــســــنــــدر نـــــوفـــــاك، 
المـــســـؤول عـــن عـــلاقـــات مــوســكــو 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة (أوبـــــــــــــــــك+)، إن 
روسيا ستؤيد زيــادة تدريجية 
في إنتاج المجموعة بمقدار ٥٠٠ 

ألف برميل يومياً أخرى بدءاً من 
فبراير (شباط).

وقـــــالـــــت داريــــــــــا كــــوزلــــوفــــا، 
المــــــحــــــلــــــلــــــة بـــــــمـــــــركـــــــز (فـــــــاجـــــــن 
كـــونـــســـالـــتـــنـــج) لــــلأبــــحــــاث فــي 
الــذي يقدم استشارات  موسكو 
الــســوق فــي حالة  للحكومة، إن 
أفضل حالياً، مقارنة بما كانت 

عليه فــي مــارس (آذار) وأبــريــل، 
عندما شهد الطلب على النفط 
انــخــفــاضــاً حـــاداً عــنــد أول ذروة 

الموجة الأولى من الجائحة.
وقالت: «هناك نقص بنحو 
ثــلاثــة مــلايــين برميل يومياً في 
السوق للخطوات التي اتخذتها 

أوبك+».
وأضـــــــافـــــــت أن «الـــتـــطـــعـــيـــم 
الـــواقـــي مـــن (كــوفــيــد – ١٩) بــدأ 
لـــــذا ســنــشــهــد  فــــي دول كـــثـــيـــرة، 
عـــلـــى الأرجـــــــح زيـــــــادة تــكــتــيــكــيــة 
بــمــقــدار ٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل أخــرى 
(يتم الاتفاق عليها) في يناير. 
والــتــحــركــات الــلاحــقــة ستتوقف 

على الوضع في السوق».
في غضون ذلك، قالت شركة 
الغاز الروسية العملاقة التابعة 
لــلــدولــة جـــازبـــروم أمـــس الــســبــت، 
إن صـــادرات الغاز الروسية عبر 
أنــابــيــب نــقــل الـــغـــاز إلـــى الــعــمــلاء 
خــارج المنطقة التي كانت تعرف 
ســـابـــقـــاً بــــالاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
بــلــغــت ١٧٩٫٣ مــلــيــار مــتــر مكعب 
انـــخـــفـــاضـــاً مــن  فــــي عــــــام ٢٠٢٠، 
١٩٩٫٢ مليار متر مكعب سجلت 

عام ٢٠١٩.
وأضافت الشركة أن البيانات 
تتضمن حجم ما جرى تصديره 
إلى الصين والذي يبلغ ٤٫١ مليار 
متر مكعب عبر خط أنابيب باور 
أوف ســيــبــيــريــا. وقـــالـــت الــشــركــة 
الــــغــــاز  إنـــــتـــــاج  أيــــضــــاً إن حــــجــــم 
الطبيعي بلغ ٤٥٢٫٧ مليار متر 
مكعب فــي عــام ٢٠٢٠، انخفاضاً 
مــن ٥٠٠٫٣ مليار متر مكعب في 
الــتــي ســجــلــت كأعلى  عـــام ٢٠١٩ 

معدلاتها منذ عام ٢٠١٢.

حافظ اتفاق «أوبك بلس» لخفض الإنتاج على مستويات الأسعار عند ٥٠ دولاراً للبرميل رغم أزمة «كورونا» (رويترز)

«سومو»: اتفاق «أوبك بلس» 
ر إيجاباً على العراق

ّ
أث

بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــال عـــلاء الــيــاســري، مدير 
عــام الشركة الوطنية لتسويق 
النفط في الــعــراق (ســومــو)، إن 
اتـــفـــاق «أوبـــــــــك+»، «أثّــــــر بشكل 

إيجابي في العراق».
واتـــفـــقـــت الـــــــدول الأعـــضـــاء 
في منظمة «أوبك» والدول غير 
الأعضاء في المنظمة، بما يسمى 
«أوبــــك+»، على خفض الإنــتــاج 
الــعــالمــي للنفط، بما يصل إلى 
١٠٪ من إنتاج النفط العالمي، 

منذ مايو (أيار) الماضي.
واتـــفـــقـــت الـــــــدول الأعـــضـــاء 
عــــلــــى تـــقـــلـــيـــص الــــخــــفــــض بــمــا 
يصل إلى ٥٠٠ ألف برميل يومياً 
الثاني)  بــدءاً من يناير (كانون 

الجاري.
وأضـــــــاف الــــيــــاســــري أمـــس 
(الــــــســــــبــــــت): «كـــــمـــــيـــــات الـــنـــفـــط 
المصدرة من إقليم كردستان عن 
طريق ميناء (جيهان) التركي 
ألــف برميل يومياً».  تبلغ ٤٣٠ 
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «الــشــركــة لديها 
الــقــدرة عــلــى اســتــيــعــاب كميات 
نفط الإقليم لغرض التصدير».

وأوضــــــــــــــح: «بـــــعـــــد اتــــفــــاق 
(أوبـــــــــــــك)، وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي هــــذا 
الشهر كميات النفط المــصــدّرة 
بلغت ٢٫٩ مليون برميل يومياً 

بإيرادات ٤٫٢ مليار دولار».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــك أعــلــنــت 
الــــعــــراقــــيــــة عــن  الــــنــــفــــط  وزارة 
انتهاء عملية إبطال ورفع اللغم 
البحري عن الناقلة المستخدمة 
كـــخـــزان عـــائـــم لــشــركــة تــســويــق 

النفط لــوقــود (الــنــفــط الأســـود) 
في المياه الإقليمية، عصر أمس.

كـــان الـــعـــراق قـــد أعــلــن يــوم 
الخميس، عن العثور على لغم 
ملتصق بناقلة نفطية في المياه 
الدولية وجــرى العمل من أجل 

تأمينها ورفع اللغم منها.
كــــانــــت الـــنـــاقـــلـــة فــــي المـــيـــاه 
الدولية على بُعد ٢٨ ميلاً بحرياً 
الــســاحــل  كـــيـــلـــومـــتـــراً) مــــن   ٥٢)
الـــعـــراقـــي فــــي الــخــلــيــج لإمـــــداد 
بــالــوقــود عندما  سفينة أخـــرى 

تم اكتشاف اللغم.
الــنــفــط  وأوضــــحــــت وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة، أن الــنــاقــلــة «بــــولا» 
كانت ترسو في المياه الإقليمية 
منذ تاريخ الثامن من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، حيث 
يتم تسلم وقــود النفط الأسود 
المجهز من قبل شركتي ناقلات 
النفط العراقية والنقل البحري 

لأغراض التصدير.
في الأثناء قال المدير العام 
لشركة الموانئ العراقية فرحان 
محيبس الفرطوسي، إن العمل 
فـــي المــــوانــــئ الــنــفــطــيــة شــمــالــي 
الــخــلــيــج مــســتــمــر دون تــوقــف، 
وإن القنوات الملاحية العراقية 

مؤمّنة بالكامل.
وقــــــــــــال الــــــفــــــرطــــــوســــــي فـــي 
تــصــريــح صــحــافــي أمـــــس: «إن 
عملية ســحــب الــنــاقــلــة (نـــوردك 
فــريــدم) المحمّلة بـــ١٤٩ ألــف طن 
وقــود من النفط الأســود بعيداً 
عن الناقلة الملغمة (بولو) تمت 
بــنــجــاح مـــن خــــلال الــســاحــبــات 
التابعة لشركة موانئ العراق».

«بتكوين» تتجاوز ٣٠ ألف دولار 
للمرة الأولى في تاريخها

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوزت قـــيـــمـــة عـــمـــلـــة «بـــتـــكـــويـــن» 
ألــــف دولار أمــس  الافـــتـــراضـــيـــة عــتــبــة ٣٠ 

السبت، للمرة الأولى في تاريخها.
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ١٣٫٠٠  وقــــــرابــــــة 
غرينتش، بلغت قيمة بتكوين ٣١٫٥٠٢٫٧٧ 

دولاراً، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية 
قد تخطت عتبة ٢٠ ألف دولار للمرة الأولى 
في ١٦ ديسمبر (كانون الأول)، وشارفت 

على الـ٣٠ ألفاً في الأيام الأخيرة.
ورأى المحلل المستقل المقيم في ألمانيا 
تيمو امــدن، مدير «امــدن ريــســرش»، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «الرغبة في 
المخاطرة» في شراء هذه العملة المشفرة «لا 
تــزال ثابتة». ورجّـــح: «فــي ضــوء دينامية 
الأسعار تسجيل مزيد من المستويات غير 

المسبوقة».
وبــــــدأت هــــذه الـــطـــفـــرة نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) بإطلاق شركة المدفوعات 
الإلكترونية العملاقة «بايبال» خدمة شراء 

وبيع ودفع بالعملات المشفرة.
إضــافــة إلــى هــذه الــخــدمــة المخصصة 
لــــلأفــــراد، فـــــإنّ صــنــاديــق اســتــثــمــار تهتم 
الـــذي يتصف  بشكل متزايد بــهــذا الأصـــل 
بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر 

الذي ساد مدة طويلة.
وقــــــال تــيــمــو امــــــدن إنّ «الــــعــــديــــد مــن 

المستثمرين في القطاع الخاص لا يملكون 
الـــجـــرأة بــعــد عــلــى الاقــــتــــراب، ويــفــضّــلــون 

المراقبة».
رغم ذلك، كان محللو مصرف «جي بي 
مورغان» الأميركي رأوا في الآونة الأخيرة 
أنّ «استخدام بتكوين من قبل المستثمرين 
التقليديين بدأ لتوّه»، وقارنوا هذه العملة 
الرقمية التي تتسم باللامركزية، بالذهب.
فــي مــصــارف ذائــعــة  أنّ محللين  كــمــا 
الصيت فــي الــســوق الأمــيــركــيــة على غــرار 
«سيتي» شرعوا مؤخراً في متابعة تقلبات 

قيمة هذه العملة المشفرة.
ويــرى كثر من المقتنعين بقيمة بهذه 
أنّها تستمد أهميتها من كونها  العملة، 
تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت 
من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 
٢٠٠٨ وظلّت غير تابعة لأي مؤسسة مالية. 
وشـــهـــدت قــيــمــة بــتــكــويــن تــقــلــبــات واســعــة 
الــنــطــاق. ففي ٢٠١٧، قــاربــت قيمتها ألف 
دولار، ثم شهدت ارتفاعاً على مدى أشهر 
تالية قبل تحقيقها طــفــرة بــين منتصف 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) ومــنــتــصــف 
الــعــام نفسه،  ديسمبر (كــانــون الأول) مــن 

تجسّدت بتضاعف القيمة أربع مرات.
وفي ١٨ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
ارتقت قيمتها إلى ٢٠ ألف دولار، في حدث 
أعــقــبــه تـــراجـــع الأســـعـــار طــــوال عـــام ٢٠١٨ 
واســتــقــراره فــي الــنــهــايــة عــنــد ثــلاثــة آلاف 

دولار.

الصين تتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالح شركاتها
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية، 
السبت، إنها ستتخذ «الإجـــراءات 
الــــــضــــــروريــــــة» لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح 
شـــركـــاتـــهـــا بـــعـــدمـــا بــــــدأت بـــورصـــة 
نيويورك إلغاء إدراج ثلاث شركات 
اتصالات صينية تقول واشنطن إن 

لها علاقات عسكرية.
وقـــــالـــــت بـــــورصـــــة نــــيــــويــــورك، 
يوم الخميس، إنها ستلغي إدراج 
لــشــركــات «تشاينا  المــالــيــة  الأوراق 
تــــلــــيــــكــــوم» و«تــــشــــايــــنــــا مــــوبــــايــــل» 
و«تشاينا يــونــيــكــوم»، بعد تحرك 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، لمنع 
الاســـتـــثـــمـــارات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ٣١ 
شــركــة تــقــول واشــنــطــن إن الجيش 

الصيني يملكها أو يتحكم فيها.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
بــيــان، «هـــذا الشكل  الصينية، فــي 
من إســاءة استغلال الأمن القومي 
وســـلـــطـــة الــــدولــــة لــقــمــع الـــشـــركـــات 
الصينية لا يمتثل لقواعد السوق 
الـــذي يعمل بــه».  المــنــطــق  وينتهك 
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «كــمــا أن ذلــــك لا 
يضر بالحقوق الشرعية للشركات 
الصينية فحسب، بل يلحق أيضاً 
ضــــرراً بــمــصــالــح المــســتــثــمــريــن في 
دول أخــــــرى، بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات 

المتحدة».
وإلـــــــــى جـــــانـــــب حــــديــــثــــهــــا عــن 

اتــخــاذ تــدابــيــر لحماية شركاتها، 
دعـــــــت الـــــــــــــوزارة أيــــضــــاً الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة إلــى الــوصــول لحل وسط 
مــــــع الـــــصـــــين وإعـــــــــــــادة الــــعــــلاقــــات 
إلـــى مــســارهــا.  الثنائية  الــتــجــاريــة 
وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جو 
بايدن منصبه في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي)، صــعــدت إدارة تــرمــب من 

موقفها الصارم تجاه الصين.
وشـــهـــدت الـــعـــلاقـــات بـــين أكــبــر 

اقتصادين في العالم توتراً متزايداً 
وســط سلسلة مــن الــنــزاعــات حول 
قضايا من بينها التجارة وحقوق 

الإنسان.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأدرجــــــــــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــشــــــرات الــــشــــركــــات 
الــصــيــنــيــة إلـــى قــائــمــتــهــا الـــســـوداء 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
 بــكــين بــاســتــغــلال 

ً
الأول)، مــتــهــمــة

شـــــركـــــاتـــــهـــــا لــــتــــســــخــــيــــر مـــــصـــــادر 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــدنــيــة لـــلأغـــراض 

الــعــســكــريــة. وعــبــر دبــلــومــاســيــون 
صينيون عــن أملهم فــي أن يسهم 
انتخاب بايدن في تخفيف التوتر 

بين البلدين.
على صعيد متصل، قــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يـــي، في 
تصريحات رسمية، أمس، إن العلاقة 
بـــــين الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وصــلــت إلــى «مــفــتــرق طــرق جــديــد»، 
وإنـــهـــا يــمــكــن أن تـــعـــود إلــــى المــســار 
الصحيح في أعقاب فترة «صعوبة 

غير مسبوقة». وذكر وانغ في مقابلة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع وكـــــالـــــة «شـــيـــنـــخـــوا» 
لـــلأنـــبـــاء ووســـــائـــــل إعـــــــلام رســمــيــة 
أخرى، أن سياسات الولايات المتحدة 
تـــجـــاه الـــصـــين فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
أضــــرت بــمــصــالــح الــبــلــديــن وجلبت 
مخاطر جسيمة للعالم. لكنه قال إن 
ثمة فرصة الآن أمام الجانبين «لفتح 
نافذة جديدة من الأمل» وبدء جولة 

جديدة من الحوار.
وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع عـــلـــى نــحــو 
كبير أن يـــؤدي انــتــخــاب جــو بايدن 
رئيساً للولايات المتحدة إلى تحسين 
العلاقات بين البلدين بعد تصاعد 
التوتر على مــدى أربـــع ســنــوات في 
ظل إدارة دونالد ترمب. وفي الشهر 
الماضي عبر وانــغ عن أمله أن يتيح 
انـــتـــخـــاب بــــايــــدن عـــــــودة الــســيــاســة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــــجـــــاه الـــــصـــــين «إلــــــى 

الموضوعية والعقلانية».
لــــكــــن بـــــايـــــدن الـــــــــذي ســـيـــتـــولـــى 
منصبه في ٢٠ يناير الحالي استمر 
في توجيه الانتقادات للصين بسبب 
«انــتــهــاكــاتــهــا» المــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة 

وغيرها من القضايا.
ولم يذكر وانغ بالاسم ترمب أو 
بــايــدن، لكنه حث الــولايــات المتحدة 
عــلــى «احــــتــــرام الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
ومسار التنمية» اللذين اختارتهما 
الصين. وقال «لو أن واشنطن تتعلم 
مــن الــــدروس» لأمــكــن حــل الخلافات 

بين الجانبين.

بورصة نيويورك أعلنت يوم الخميس إنها ستلغي إدراج شركات
 «تشاينا تليكوم» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم» (رويترز)
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حضرت قبل أول من أمس الجمعة مهرجان «برتقالة حائل» 
المــهــم أن كــل منطقة في  النسخة الثانية، هــذا ليس مهماً لكن 
عالمنا العربي تتميز بإنتاج معين، له قدرة تنافسية مع إنتاج 
المناطق الأخــرى، ولعل المطربة صباح تولاها الله برحمته قد 
اختصرت علي تعداد مميزات إنتاج كل منطقة عربية حينما 
صدحت تقول: (منقا مصرية بلونين ومشمش شامي يخزي 
العين وفستق حلبي وسوداني)، ويمكن الرجوع للأغنية لمعرفة 

إنتاج كل منطقة عربية.
الــعــربــي نتحمس كثيراً ونــقــول كثيراً،  لــلأســف فــي عالمنا 
ولكننا نفعل قليلاً. عكس ذلك بدأ مواطن سعودي من منطقة 
حائل وهو السيد عبد الكريم الناصر العبيداء رعاية مهرجان 
شجرة برتقالة حائل، وبجهود شخصية وفي مزرعته الخاصة، 
وكــمــا يــقــول أســتــاذنــا الــدكــتــور عبد الــعــزيــز بامحسون: العمل 
التطوعي يبدأ تطوعياً وقــد تصرف عليه مــن جيبك الخاص 
لينتهي بعمل تــجــاري، ولعل ذلــك يحدث مع السيد العبيداء، 
وقد رأيت في مهرجان برتقالة حائل النسخة الثانية بوادر من 
هذا النوع، إذ قامت شركة نقي للمياه برعاية الأسر المنتجة في 
المهرجان ومن خلال مسؤوليتها الاجتماعية، هذا على المستوى 
غير الرسمي، أمــا على المستوى الرسمي فقد قــام مدير زراعــة 
القصيم والمــشــرف على زراعــة القطاع الشمالي السيد سلمان 
جارالله الصوينع بحضور المهرجان الذي سيستمر أسبوعين 
وأثنى على المهرجان وتمنى أن يتم دعمه من شركات المنطقة 

بصفة خاصة وشركات السعودية بصفة عامة.
الــذي يميز شجرة برتقالة حائل؟ يميزها غزارة  ولكن ما 
الإنتاج فقد رصد المهتمون ثمر شجرة واحدة من شجر برتقالة 
حائل ليبلغ إنتاجها ٣٢٠٠ حبة برتقال، وهذا في العرف الزراعي 

إنتاج غزير من شجرة واحدة.
هذه جهود مشكورة سواء للسيد العبيداء وزملائه المزارعين 
الــذيــن تــبــنــوا إقــامــة المــهــرجــان أو الـــرعـــاة، ولــكــن هـــذا لا يكفي، 
المــزارعــين في تسويق إنتاجهم  الــزراعــة أن تساعد  فيجب على 
الزراعي، فالمزارع مشغول في زراعته ولا مال لديه يكفي لوضع 
الخطط التسويقية، فلو قامت الجهة المشرفة على الزراعة عبر 
الجمعية التعاونية أو غيرها من الجهات بتصميم صندوق 
خاص لبرتقالة حائل يكتب عليه «برتقالة حائل»، ووضع مكان 
مخصص لتجميع الإنتاج بحيث تفرز الحبة الكبيرة والوسطى 
والصغيرة وكل صنف يوضع في صندوق خاص ويكتب عليه 
حجم الحبة والــعــدد، ليتم تسويقه وفــق منهج علمي لتصبح 
«برتقالة حائل» علامة تجارية يبحث عنها المستهلك في جميع 

أنحاء العالم العربي وليس في السعودية فقط.
في المقابل يفترض في الجهات الحكومية والخاصة أيضاً 
المساعدة في رعاية المهرجان ليكبر في نسخته الثالثة ويصبح 

مفيداً للمزارعين والمستهلكين.
ما ذكرته آنفاً ينطبق على معظم إنتاجنا الزراعي في عالمنا 
العربي، فنحن لا نرى زيت الزيتون الفلسطيني في الأسواق إلا 
نادراً ويأتي بجهود فردية قد تنقطع بموت متبنيها، كما أننا 
لا نرى الإنتاج الزراعي لبلدنا العزيز السودان رغم أننا لقننا 
في المدرسة وفي الصفوف الأولى أن السودان سلة الغذاء للعالم 

العربي ولكن الإهمال جعل هذه السلة فارغة.
مـــا نــحــتــاجــه فـــي عــالمــنــا الــعــربــي جــهــود مــتــضــافــرة تــحــدد 
القيمة التنافسية لكل منتج زراعي في كل بلد وتدعمه الجهات 
الحكومية والشركات والأفراد ليسوق بشكل أمثل لنحقق جزءاً 

من أمننا الغذائي. ودمتم.

برتقالة حائل

علي المزيد 
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خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠

سلطنة عُمان تصدر ٦٦١ 
وكالة تجارية وترخيصاً مهنياً

مسقط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان عــن 
تــــجــــاريــــة  إصــــــــــــدار ٦٦١ وكــــــالــــــة 
وتــرخــيــصــا مــهــنــيــا خــــلال الــربــع 
الثالث مــن الــعــام المــاضــي بــزيــادة 
المــائــة مقارنة  نسبتها ١١٣٫٢ فــي 
بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــــام ٢٠١٩ 

والبالغة ٣١٠ وكالات.
وقالت دائرة الإحصاء بوزارة 
الــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة وتــــرويــــج 
الاســــتــــثــــمــــار، فــــي بــــيــــان صــحــفــي 
السبت، إن هــذه الــوكــالات تمثلت 
فـــي ٣٣٦ وكـــالـــة تــجــاريــة مــجــددة 
و٢١٨ وكالة تجارية جديدة و١٥ 
وكــالــة تــجــاريــة محدثة أو معدلة 
و١١ وكــالــة تــجــاريــة مــلــغــاة، فيما 
الــتــراخــيــص المهنية ٨١  بــلــغ عـــدد 

ترخيصًا مهنيًا.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى أنـــــــــه يـــمـــكـــن 
ــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن والـــــــشـــــــركـــــــات  ل
وأصـــحـــاب المــؤســســات الصغيرة 
والمتوسطة تقديم خدمة الوكالات 
التجارية عبر البوابة الإلكترونية 
«استثمر بسهولة» أو عبر مكاتب 
ســـنـــد لــتــســهــيــل عــمــلــيــة تــســجــيــل 
المستثمرين ومتابعة معاملاتهم 

بكل سهولة ويسر.
وأكــــــــــــدت ضــــــــــــرورة الالــــــتــــــزام 
بالاشتراطات المطلوبة للحصول 
عــــلــــى شـــــهـــــادة وكـــــالـــــة تــــجــــاريــــة، 
مشيرة إلى أنه يتم حماية الوكالة 
الــتــجــاريــة وفـــق الــنــظــم والــقــوانــين 
المعمول بها دوليًا من خلال ما يتم 
الــعــقــود المبرمة  الاتــفــاق عليه فــي 
بــــين المــــوكــــل الأجـــنـــبـــي والـــوكـــيـــل 

المحلي.

كــانــت ســلــطــنــة عــمــان كشفت 
الجمعة عن ميزانيتها لعام ٢٠٢١ 
الـــتـــي تــلــحــظ عـــجـــزا بــقــيــمــة ٢٫٢٤ 
مــلــيــار ريـــــال (٥٫٧ مــلــيــار دولار) 
رغم خفض الانفاق بنسبة ١٤ في 

المائة.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 
لمــيــزانــيــة ٢٠٢١ نــحــو ٨ مــلــيــارات 
و٦٤٠ مليون ريال عماني أي أقل 
بنسبة ١٩ فــي المــائــة عــن ميزانية 
الــحــكــومــة في  ٢٠٢٠. واحــتــســبــت 
تقديرات الميزانية سعر النفط على 

أساس ٤٥ دولارا للبرميل.
بـــ١٠٫٨٨  أمــا النفقات فحددت 
مليار ريــال أي أقل بنسبة ١٤ في 

المائة عن ٢٠٢٠.
وستمول السلطنة نسبة ٧٣ 
في المائة من العجز - أي مبلغ ١٫٦ 
مليار ريــال - من خلال الاقتراض 
الــخــارجــي والمــحــلــي، فيما سيتم 
تــــمــــويــــل بــــاقــــي الــــعــــجــــز والمــــقــــدر 
بــحــوالــي ٦٠٠ مــلــيــون ريــــال، عبر 
السحب من الاحتياطيات المالية.

إنـــتـــاج سلطنة  يـــتـــجـــاوز  ولا 
عـــمـــان مـــن الــنــفــط مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا وهي غير عضو في منظمة 

البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وقـــد عــانــت عــلــى غــــرار الـــدول 
الخليجية الأخرى المنتجة للنفط 
مــن تــدنــي الطلب المــتــواصــل الــذي 
زادت مــن حــدتــه جائحة كوفيد - 

.١٩
وســجــلــت فـــي ســلــطــنــة عــمــان 
البالغ عــدد سكانها نحو خمسة 
مــلايــين نــســمــة، ١٣٠ ألـــف إصــابــة 
بــكــوفــيــد - ١٩ تــســبــبــت فـــي وفـــاة 

١٥٠٠ شخص.

الألمان في ٢٠٢٠ أكثر ثراء من أي وقت مضى
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت حسابات البنك التعاوني 
المركزي الألماني (DZ Bank) أن المواطنين 
في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام ٢٠٢٠، 
وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت 

مضى.
وبــحــســب الــتــقــديــرات، وفـــق وكــالــة 
الأنباء الألمانية، فإنه من المرجح أن تكون 
الأصـــول المــالــيــة لــلأســر قــد زادت بواقع 
يــــورو (٤٧٧ مــلــيــار دولار)،  ٣٩٣ مــلــيــار 
لــتــصــل إلــــى قــيــمــة قــيــاســيــة قـــدرهـــا ٧٫١ 

تريليون يورو في عام ٢٠٢٠.
وعزا الخبير الاقتصادي في البنك، 
مــيــشــائــيــل شــتــابــل، الــنــمــو فــي الأصـــول 
المالية الذي بلغت نسبته ٥٫٩ في المائة، 
في مقابل العام السابق، إلى حد كبير 
إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير 

مسبوق.
وادخر كثير من الأشخاص أموالهم 
لــدوام جزئي  بدافع القلق بشأن العمل 
أو البطالة، كما حد الإغــلاق المؤقت في 

قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك.
ويـــرجـــح الــبــنــك أن مـــعـــدل الادخـــــار 
وصــل إلــى مستوى قياسي بلغ ١٦ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠، فــي حــين توقعت 
الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة لــلــبــنــوك الــتــعــاونــيــة 
الألمانية (BVR)، مطلع الشهر الماضي، 

أن يبلغ المعدل ١٧ في المائة.
ووفـــقـــاً لــهــذه الــحــســابــات، ادخــــرت 
الأسر في ألمانيا ١٦ أو ١٧ يورو من كل 
١٠٠ يــورو مــن دخلها المــتــاح على مــدار 

العام.
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الاتـــــحـــــادي، تــــم قـــيـــاس أعـــلـــى مـــعـــدلات 
الادخــار في ألمانيا حتى الآن في عامي 
المــائــة  فـــي  ١٩٩١ و١٩٩٢، بــنــســبــة ١٢٫٩ 
في كليهما. وفي عام ٢٠١٩، بلغ معدل 

الادخار ١٠٫٩ في المائة.
وفـــي حـــين تــعــافــت أســـــواق الأســهــم 
بسرعة نسبياً في عام ٢٠٢٠ من الانهيار 
الـــذي تسببت فيه جائحة كــورونــا في 

فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ساهمت 
المــكــاســب فــي قيمة الأســهــم وصــنــاديــق 
الاستثمار المشتركة فقط بجزء صغير 

في نمو الأصول المالية الخاصة.
وقـــال شــتــابــل: «فــي نهاية المــطــاف، 
كــان نمو الأصـــول المالية فــي عــام ٢٠٢٠ 
بالكامل تقريباً بسبب المدخرات العالية 

للغاية نتيجة لأزمة جائحة كورونا».
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــوقــع مارسيل 
فراتسشر، رئيس معهد «دي آي دابليو» 
الألمــانــي للبحوث الاقــتــصــاديــة، عواقب 
وخيمة على الاقتصاد الألماني، حال تم 
تمديد الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.

وقـــــال فــراتــســشــر، فـــي تــصــريــحــات 
لــصــحــيــفــة «أوجـــســـبـــورجـــر ألــجــمــايــنــه» 
الألمــــانــــيــــة الــــــصــــــادرة أمــــــس (الــــســــبــــت): 
«كــلــمــا اســتــغــرق الأمـــر وقــتــاً أطــــول، زاد 
عـــدد الــشــركــات الــتــي تــصــل إلـــى حـــدود 
الــشــركــات التي  إمكانياتها، وزاد عــدد 

تعلن إفلاسها».
الثانية  المــوجــة  وذكــر فراتسشر أن 
مــن الإفــــلاس ســتــكــون أصــعــب مــمــا كــان 
متوقعاً، وقال: «السؤال الآن ليس ما إذا 
كانت هناك موجة من إفلاس الشركات، 
ولــكــن مــتــى»، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا يهدد 

أيضاً بزيادة البطالة.

ورغــــم ذلــــك، أكـــد فــراتــســشــر أنـــه من 
الأفضل تمديد الإغلاق، في حال استمرار 
أعــــــداد الإصــــابــــات فـــي الـــتـــزايـــد، وقــــال: 
«تخفيف القيود على الاقتصاد الآن قد 
يفيد بعضهم على المدى القصير، لكنه 

سيضر الجميع على المدى الطويل».
وأشار فراتسشر إلى أن سوق العمل 
مــرت بالأزمة على نحو أقــل جــودة مما 
تــظــهــره الإحـــــصـــــاءات، مــوضــحــاً أن ما 
يقرب من ٦٠٠ ألف موظف مشمولين في 
الضمان الاجتماعي فقدوا وظائفهم عام 

.٢٠٢٠
وأضـــاف أن هــنــاك أيــضــاً نحو ٨٥٠ 

ألـــــف مـــوظـــف مــــن أصــــحــــاب المـــهـــن ذات 
الدخل المنخفض لم يظهروا في أي من 
إحصاءات البطالة، وليس لديهم الحق 
في إعانات بطالة أو استحقاقات العمل 
بدوام جزئي»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً 
مـــن أصـــحـــاب المــهــن الـــحـــرة الـــذيـــن يبلغ 
إجمالي عددهم نحو مليونين ونصف 

تكبدوا خسائر فادحة.
ومــن جــانــبــه، قــال المــديــر التنفيذي 
لــلاتــحــاد الـــتـــجـــاري الألمــــانــــي، شــتــيــفــان 
جــيــنــت، وفــــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة: 
«أخشى ألا يُسمح للمتاجر بإعادة فتح 
أبــوابــهــا فــي العاشر مــن يناير (كــانــون 
الثاني). الهدف المتمثل في خفض معدل 
الإصـــابـــة لمـــدة ٧ أيـــام فــي جميع أنــحــاء 
الــبــلاد إلــى أقــل مــن ٥٠ يوماً لــن يتحقق 

على الأرجح بحلول ذلك الوقت».
وقــــــــال: «الـــــوضـــــع خـــطـــيـــر لــلــغــايــة. 
المــالــيــة الألمـــانـــي أولاف شولتس  وزيــــر 
يــعــلــن دائـــمـــاً عـــن مــســاعــدات بــمــلــيــارات 
الــــيــــورو، لــكــن المـــســـاعـــدات لا تـــدفـــع في 
الـــوصـــول مرتفعة  الـــواقـــع لأن حـــواجـــز 
لــذلــك، لا  أنــه نتيجة  للغاية»، موضحاً 
تتمتع تجارة التجزئة بوصول كافٍ إلى 

مساعدات الدولة.
وحــذر جينت مــن أن موجة إفــلاس 
في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال 
الأشهر القليلة المقبلة، موضحاً أن كثيراً 
مـــن الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــأثــرت 
بالإغلاق المزدوج استنفدت إلى حد كبير 
رأســمــالــهــا، وهــي تحتاج الآن إلــى دعم 
اقتصادي، وإلا فإن هناك تهديداً بإغلاق 

«ما يصل إلى ٥٠ ألف متجر».
وأكــــد جــيــنــت أن الـــهـــدف الأســاســي 
يجب أن يــكــون إعـــادة فتح المــتــاجــر في 
أسرع وقت ممكن بمجرد أن يصبح ذلك 
ممكناً من وجهة نظر علماء الفيروسات، 
ثــم الإبـــقـــاء عليها مــفــتــوحــة، وقــــال: «لا 
يمكننا الانــتــقــال مــن حــالــة إغــــلاق إلــى 
أخرى. لن تنجو آلاف كثيرة من شركات 
البيع بالتجزئة، خاصة متاجر الأزياء، 

من ذلك».

احتفالات العام الجديد في ألمانيا (أ.ب)

تخوفات في السودان من زيادة أسعار الكهرباء ٥٠٠ ٪
الخرطوم: محمد أمين ياسين

استقبل السودانيون العام 
الجديد بزيادة كبيرة في أسعار 
الـــكـــهـــربـــاء لــلــقــطــاعــين الــســكــنــي 
والـــــصـــــنـــــاعـــــي، رغــــــــم تــــعــــهــــدات 
الـــحـــكـــومـــة بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى دعـــم 
الكهرباء في موازنة العام الحالي 
(٢٠٢١) التي يترقب إجازتها من 
قبل مجلسي السيادة والوزراء، 
والهيئة التشريعية المؤقتة في 
الأيام المقبلة، وسط مخاوف من 
انعكاساتها السلبية على القطاع 

الاقتصادي والاجتماعي.
الــزيــادات أكــثــر ٥٠٠  وبلغت 
فـــــي المـــــائـــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــســـكـــنـــي، 
وارتفع سعر الكيلوواط من ٨٠ 
قرشاً إلى ٦٫٣٥ جنيه، وفرضت 
زيــــادة مــمــاثــلــة عــلــى الاســتــثــمــار 

الـــزراعـــي (الأجــنــبــي)، فيما بلغ 
ســـعـــر الــــكــــيــــلــــوواط لــلــقــطــاعــات 
الصناعية والتجارية والقطاع 

الخاص ١٠ جنيهات.
وتــــعــــهــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
فــــي خـــطـــابـــه بـــمـــنـــاســـبـــة أعـــيـــاد 
الاستقلال أول من أمس، بإيجاد 
حـــلـــول لــــلأزمــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والاهتمام بمعاش المواطنين في 
الموازنة الجديدة، مبشراً بحدوث 
اختراقات كبرى واستراتيجية 
في الملف الاقتصادي بعد إزالــة 

البلاد من قائمة الإرهاب.
ويشهد الإمـــداد الكهربائي 
تذبذباً وانقطاعات متكررة في 
المــنــاطــق نتيجة عجز  كثير مــن 
مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد الــكــهــربــائــي 
عن تغطية حاجة البلاد الكلية، 

وضــــعــــف الإمــــــــــداد الـــكـــهـــربـــائـــي 
المستورد من دول الجوار.

المــشــاورات الجارية  وخـــلال 
مـــــوازنـــــة عــــــام ٢٠٢١،  لمـــنـــاقـــشـــة 
شددت أحــزاب التحالف الحاكم 
في الــســودان على عــدم إقــرار أي 
زيــــــادات فـــي الـــخـــدمـــات والــســلــع 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تــشــمــل المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء 

والقمح والدواء وغاز الطبخ.
وطبقت الحكومة الانتقالية 
فــــــي الــــــــســــــــودان مــــنــــذ تـــولـــيـــهـــا 
السلطة في أغسطس (آب) ٢٠١٩ 
إجـــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة، 
بدأتها بتحرير أسعار الوقود، 
الأمــــر الــــذي فــاقــم مـــن الأوضــــاع 

المعيشية.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
كـــمـــال كـــــرار إن «زيـــــــادة فـــاتـــورة 

الــكــهــربــاء بــهــذه القيمة الكبيرة 
يمثل أعــبــاء إضــافــيــة يتحملها 
الــــدخــــول  مـــــن ذوي  المــــواطــــنــــين 
الضعيفة والمحدودة، وستكون 
لـــهـــا انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عــلــى 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

والصناعية في البلاد».
وأضاف كرار أن رفع تعرفة 
إلــى  الــكــهــربــاء ســيــؤدي تلقائياً 
الزراعي  زيــادة تكاليف الإنــتــاج 
والـــصـــنـــاعـــي، وبـــالـــتـــالـــي زيــــادة 
كبيرة في أسعار السلع، وأهمها 
الاستهلاكية التي يحتاج إليها 
المــواطــن بشكل يــومــي، وارتــفــاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم، وعـــدم قــدرة 
الــبــلاد عــلــى المنافسة  صـــــادرات 
فــي الأســــواق الــخــارجــيــة نتيجة 

ارتفاع تكاليف إنتاجها.
ويتوقع كرار أن يكون لزيادة 

الــكــهــربــاء أثـــر عــلــى تــوقــف كثير 
الــغــذائــيــة، والاستغناء  المــصــانــع 
عن كثير من الأيدي العاملة، وهو 
ما يزيد بدوره من نسبة البطالة.
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة، وفــقــاً 
الــســيــطــرة  إلـــــى  لمــــوازنــــة ٢٠٢١، 
على الشركات التابعة للجيش 
والأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، لـــــزيـــــادة 
الإيــــــــــــــــــــــرادات والـــــــــصـــــــــرف عـــلـــى 
الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة (الــصــحــة 

والتعليم).
ورغم أن الحكومة لم تطرح 
حجم الإيرادات والمصروفات في 
المــوازنــة الجديدة، فإنها تتوقع 
أن تــســجــل عــجــزاً أقــــل مـــن عجز 
الموازنة السابقة الذي تجاوز ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الإيــــرادات العامة. 
وتوقعت وزارة المالية أن تحقق 
المــــوازنــــة مـــعـــدلات نــمــو لــلــنــاتــج 

الإجــمــالــي تــكــون كافية لخفض 
مــــــعــــــدلات الـــــبـــــطـــــالـــــة، وتـــقـــلـــيـــل 

التفاوت في توزيع الدخل.
وأقـــرت المــوازنــة عــدم وجــود 
الـــــــــــدولار  لــــــــزيــــــــادة  اتـــــــجـــــــاه  أي 
الــجــمــركــي، أو تــحــريــك الــجــنــيــه 
الــســودانــي، والإبــقــاء على سعر 
الــصــرف فــي حـــدود ٥٥ جنيهاً، 
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت زيـــــــــــادة أفـــقـــيـــة 
ورأســــــيــــــة فـــــي الــــضــــرائــــب عــلــى 
القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وتــــــشــــــدد المــــــلامــــــح الـــعـــامـــة 
لــلــمــوازنــة على ضـــرورة انتهاج 
الــحــكــومــة ســيــاســيــات تقشفية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــبـــنـــود الـــصـــرف 
والإنفاق على تسيير مؤسسات 
الــدولــة، بــالإضــافــة إلــى مراجعة 
الــصــرف على البعثات  ميزانية 

الدبلوماسية بالخارج.

بهدف تحسين كفاءة مشروعات الخدمات المائية

«الطاقة والبنية التحتية» الإماراتية تبحث التعاون مع شركة مياه إسرائيلية
دبي: «الشرق الأوسط»

بحث شريف العلماء وكيل 
وزارة الطاقة والبنية التحتية 
لـــشـــؤون الــطــاقــة والـــبـــتـــرول في 
الإمــــــــــــارات، خــــــلال لـــقـــائـــه وفــــداً 
مـــــن شــــركــــة مــــيــــاه «مــــيــــكــــروت» 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــرئــــاســــة إيـــلـــي 
كـــــوهـــــين الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للشركة، أطــر التعاون المشترك 
في مجال المياه وتبادل الخبرات 
والــــتــــجــــارب الـــداعـــمـــة لــتــطــويــر 
حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع 
المياه الذي يمثل أحد التحديات 

العالمية.
وبـــــحـــــث الــــجــــانــــبــــان ســبــل 
التعاون في قطاع المياه وتحويل 
الــتــحــديــات إلـــى فـــرص والــعــمــل 
عـــلـــى تــــبــــادل الـــــــرؤى والــخــطــط 
وتطوير شراكة استثنائية في 
هــذا المجال الحيوي، وإمكانية 
الـــعـــمـــل بــــصــــورة تــكــامــلــيــة بــين 
الــــجــــانــــبــــين لـــتـــحـــســـين كــــفــــاءة 

مشروعات خدمات المياه.
واســتــعــرض العلماء خلال 
اللقاء استراتيجية الأمن المائي 
٢٠٣٦ لــلإمــارات وجــهــود البلاد 
فــــي قـــطـــاع المــــيــــاه والإنـــــجـــــازات 
المتحققة والأهــداف المستقبلية 
الــطــمــوحــة الـــتـــي تــتــطــلــع إلــيــهــا 
الــحــكــومــة الــرشــيــدة فــي تنمية 

وتحقيق الأمن للقطاع.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، اســــتــــعــــرض 
الوفد الإسرائيلي أهم المشاريع 
المــيــاه وكيفية  الخاصة بمجال 
لخدمة  التكنولوجيا  تسخير 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــيـــهـــا، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى طــريــقــة الاســتــخــدام الأمــثــل 

فــي عملية إعــــادة تــدويــر المــيــاه 
المـــســـتـــخـــدمـــة مــــن المــســتــهــلــكــين 
لإعـــــــــــــــــادة اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا فـــي 
الـــوفـــد  الـــــــزراعـــــــة. وأعـــــــــرب  ري 
الإسرائيلي عن تطلعه لتوسيع 
دائــرة التعاون في مجال المياه 

بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقــال العلماء إن العلاقات 
الإسرائيلية - الإماراتية تتوسع 
وتتعمق يوماً بعد يوم لما يصب 
في مصلحة البلدين، لافتاً إلى 
الأهـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة لــلــعــلاقــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــقـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة 
والبنية التحتية والبترول التي 

تمثل مــحــوراً رئيسياً للتنمية 
الـــشـــامـــلـــة المـــســـتـــدامـــة وداعــــمــــاً 

للاقتصادات الوطنية.
وأضــاف: «استراتيجياتنا 
ــــــــة  وخـــــــطـــــــط عــــمــــلــــنــــا فــــــــي دول
الإمارات ترتكز على دعم النمو 
الاقــــتــــصــــادي وتـــطـــويـــر حــلــول 

مـــبـــتـــكـــرة ومــــســــتــــدامــــة لــلــمــيــاه 
بــشــكــل خـــــاص، وقــــد لمــســنــا من 
خــــلال اجــتــمــاعــنــا مـــع الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي وجـــــود رغـــبـــة في 
تــعــزيــز الــتــعــاون مــن قبلهم، ما 
يسهم في تسريع وتيرة العمل 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن ويحقق 
المــــنــــفــــعــــة لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين مـــن 
الجانبين، وهــو ما نسعى إليه 
من خلال عقد شراكات طموحة 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة تـــوقـــعـــات 
الــدولــة، وتــوفــيــر حياة  حكومة 

كريمة لمجتمع دولة الإمارات».
من جانبه، قال إيلي كوهين 
الـــــعـــــلاقـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة -  إن 
الإمـــاراتـــيـــة تــقــدم فــرصــاً جــديــدة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وهــــــــــذا يــــســــهــــم فــي 
تـــطـــويـــر قــــطــــاع المـــــيـــــاه بــصــفــتــه 
الداعم الوحيد لزراعة الصحارى 
والـــحـــفـــاظ عــلــى حـــيـــاة الإنـــســـان 
والــطــبــيــعــة، مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والمـــعـــلـــومـــات 
والأفكار وفتح الآفاق المستقبلية 
وتفعيل دور القطاع الخاص مع 
الــجــانــب الإمــــاراتــــي، عــبــر بحث 
استخدام التكنولوجيا المتقدمة 
فــــي دعـــــم هـــــذا الـــقـــطـــاع الــــــذي لا 
غـــنـــى عـــنـــه لاســــتــــمــــرار الـــحـــيـــاة، 
خــصــوصــاً فـــي وجــــود تــحــديــات 
مثل شح المياه أو ندرتها بسبب 

الصراعات أو الاحترار العالمي.

جانب من المباحثات بين وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والوفد الإسرائيلي لشركة المياه (وام)
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ضرجي والسماك»
ُ
«الخ خصصون وقتاً لـ

ُ
طهاة ي

غزة: هديل عطاالله

فـــي مـــزرعـــة ألـــبـــانٍ فـــي مــديــنــة 
صــقــلــيــة، يُــفــصــح كـــــورادو اســيــنــزا 
الــــــذي اشـــتـــهـــر بـــبـــوظـــة الـــريـــكـــوتـــا 
والــغــرانــيــتــا بــالــلــوز، عـــن إعــجــابــه 
بفرانزو أفضل راعٍ ومنتج جبنة 
ريــكــوتــا لــديــه، أثــنــاء قــيــام الأخــيــر 
بــالــحَــلــب الــــيــــدوي كـــل يــــوم لأكــثــر 
مــن ٥٠٠ حــيــوان، وذلـــك على نحو 
جـــادٍ وصــــارم مــن الــســاعــة الثانية 
والنصف صباحاً حتى منتصف 
الليل؛ لقد كــان الطاهي الإيطالي 
مــحــقــاً عــنــدمــا قـــــال: «المـــكـــونـــات لا 
تــكــون جــيــدة إن لــم يــكــن الشخص 

الذي ينتجها جيداً».
ومــمــا قــالــه أيــضــاً فــي مقابلة 
تلفزيونية سابقة: «إن من واجبي 
أن أعدّ بوظة مثالية ما دام فرانزو 
يقدم لي ريكوتا رائــعــة، يؤسفني 
الــعــامــة لا تــعــرف شيئاً  للغاية أن 
عـــن عــمــلــه، لــــذا عـــرّفـــت أصــدقــائــي 
من طهاة المعجنات والبيتزا على 
منتجاته، وهــم يــشــتــرون الآن من 

أجبانه».
الــراعــي  اللطيف فــي الأمـــر أن 
مــــمــــتن لـــصـــنـــيـــع صـــــاحـــــب مــقــهــى 
الــرجــل  الــشــهــيــر، إلا أن  ســيــســلــيــا 
أثبت وفاءه مجدداً برده عليه: «أنا 

من يجب أن أشكرك باستمرار».
قــــــد يُــــظــــهــــر بــــعــــض الــــطــــهــــاة 
وجودهم في الميدان للوقوف على 
أدق التفاصيل التي تتصل بإنتاج 
المكونات المستخدمة في أطباقهم؛ 
ويـــــحـــــدث أحــــيــــانــــاً ذلـــــــك مـــــن بــــاب 
الدعاية ليس إلا، وفي المقابل هناك 
من يهتمون بالأمر حقاً وينسجون 
شبكة عــلاقــات متينة مــع الجنود 
المــــجــــهــــولــــين كــــمــــا فــــعــــل كــــــــــورادو؛ 
الذي أدرك باكراً أن التقصي حول 
المكونات ومصادرها المميزة كفيلٌ 

بتحضير أطباقٍ كلها حب.

تابعة مسؤوليتنا
ُ
الم

فـــــي فــــنــــدق مـــــاريـــــوت الــعــلــيــا 
«الشيف  بمدينة الرياض، يُشهد لـ

التنفيذي» حرصه على استخدام 
مـــكـــونـــات بــــجــــودة عـــالـــيـــة بـــعـــد أن 
يتفحصها ما أمكن بكل حواسه؛ 
فـــيـــقـــلـــبـــهـــا ويـــلـــمـــســـهـــا ويـــشـــمّـــهـــا 

ويتذوقها جيداً.
يــقــول الــطــاهــي الأردنـــــي عمر 
«الشرق الأوسط»: «يهمني  العزة لـ
أن أنتقي مكونات عضوية زُرعــت 
بــشــكــل جـــيـــد؛ وعـــــــادةً مـــا أتــعــامــل 
مــع مــورديــن يعتمدون على طرق 
إنتاج بتقنية حديثة، أما اللحوم 
فـــأحـــاول الــتــحــقــق مـــن مــصــادرهــا 
المــزارع التي تربت فيها؛  وطبيعة 
وبطبيعة الحال لون اللحم مؤشر 
ل 

ّ
مهم للجودة، وبشكلٍ عــام أفض

التعامل مع مزارع وأصحاب مراعٍ 
بعينهم».

ويــتــســوق عــمــر غــالــبــاً بنفسه 
لــلــحــصــول عــلــى أفـــضـــل المــكــونــات 
لـــوصـــفـــاتـــه وبـــســـعـــر جـــيـــد لــيــوفــر 
الوقت الذي سيشرح فيه للموردين 
بـــشـــأن مـــا يـــريـــده مـــن مــشــتــريــات، 
يـــــقـــــول: «أســـتـــمـــتـــع بـــالـــتـــســـوق لا 
سيما حــين أتخيل المكونات التي 
أختارها بعناية بشكلها النهائي 
بعد طبخها، والفضول يحذوني 
الــزبــون بغنى الطبق  لأعـــرف رأي 

المقدَم له».

وينصح كــل مــن يعملون في 
مــجــال الــطــعــام ســـواء كــانــوا طهاة 
أو هــــواة أو حــتــى ربــــات الــبــيــوت، 
بأن يكونوا جادين في تخصيص 
وقــتٍ للبحث عن مكونات طازجة 
قدر الإمكان والتأكد من سلامتها 
وتفحص قيمتها الغذائية وفترة 

صلاحيتها.
ومــــــــن المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام أن 
الشيف عمر قبل اعتماده للموردين 
يذهب إلى الحقول والمراعي وكذلك 
المصانع للاطمئنان إلى أن عملية 
الإنــتــاج تسير على خير مــا يــرام، 
مردفاً بالقول: «شخصياً زرت عدة 
دول مثل ألمانيا وإسبانيا وتركيا 
والإمـــــــارات وغــيــرهــا، لأن متابعة 
حيثيات الجودة مسؤولية كبيرة».

ســـوســـن أبـــــو الـــجـــبـــين ســيــدة 
فــلــســطــيــنــيــة تـــعـــيـــش فـــــي مــديــنــة 
الـــكـــويـــت، بـــعـــد تـــقـــاعـــدهـــا أنـــشـــأت 
صفحة «بيت المطبخ» على موقع 
«إنستغرام»، وشرعت في تنظيم 
دورات لتعليم الطبخ؛ تمضي وقتاً 
أثــنــاء التجول بــين الأرفــف  جميلاً 
فــي مــراكــز الــتــســوق، فيما تستمع 
بــالمــشــي بــين أزقـــة بــعــض الــشــوارع 
حين تشتمّ رائحة النعناع البلدي 
والــــكــــيــــوي الأســـــتـــــرالـــــي والـــزعـــتـــر 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، «لــــــــولا ذلــــــك كــيــف 
سيُطلق العنان لمخيلتي لأنطلق 

بحماسٍ إلى مطبخي!».
وبمرح تغني «المرأة اليافاوية» 
لــطــبــق الــفــول الأخــضــر بــالــلــبن مع 
قـــدحـــة الــــثــــوم والــــكــــزبــــرة «جــمــيــل 
جــمــال مـــالـــوش مـــثـــال»؛ فحنينها 
لا ينتهي إلــى أكـــلات زمـــان؛ ولعل 
أمـــثـــال ســوســن لــيــس مـــن الصعب 
عــلــيــهــم تـــأســـيـــس قـــائـــمـــة بــأفــضــل 
ــــاكــــين»  «الــــخــــضــــرجــــيــــة» و«الــــســــمّ
بــائــعــي الــخــضــار والــســمــك - مثل 
صديقها الصياد محمد البنغالي 
الــــــذي تـــبـــرق لــــه الـــتـــحـــيـــة، فـــهـــؤلاء 
يمنحونها معاملة، خصوصاً في 

الأسعار ويعرفون طلبها.
تـــقـــول: «الـــتـــســـوق يــســاعــدنــي 
فـــي وضــــع خــطــة الـــيـــوم بـــشـــأن ما 
ســأطــهــوه لــعــائــلــتــي أو ضــيــوفــي، 
يُـــــبـــــاع فــي  عـــنـــدمـــا أرى خـــــضـــــاراً 
مـــوســـمـــه، فــــإنــــه يُـــغـــريـــنـــي بــفــكــرة 
تـــحـــضـــيـــر صــــنــــف بــــعــــيــــنــــه، وفــــي 
الـــخـــضـــار عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
يهمني أن أعرف مصدره، وفي أي 
ضل أن 

ُ
أرض أثمر لأن ثمة أطباقاً يف

نعدّها من خضار لبلاد محددة».
ولا تنفك عــن نــصــح الفتيات 
الــــلاتــــي يـــشـــتـــركـــن فــــي دروســــهــــا: 

«أطــيــب شــي إنــه تجيبي الخضرة 
طــــازة ومـــا تــطــولــي عــلــيــهــم عــشــان 
يــضــل لــونــهــم وطــعــمــهــم بــشــهــي»، 
وتوصيهن بالعمل بالمثل الشعبي 
«أول الثمار بطوّل الأعمار»، كناية 
عن تناولها وطبخها في موسمها.

النكهة البلدية

شوكولاته برائحة فلسطين؛ 
تمسّد أنــامــل ريــم شــهــاب على كل 
قـــطـــعـــة مـــنـــهـــا الــــتــــي لاقــــــت شـــهـــرةً 
مـــؤخـــراً بــعــد أن اســتــخــدمــت فيها 
الأعشاب الطبيعية، هذه الطاهية 
 لــــلــــروائــــح الــــعــــطــــرة مــثــل 

ٌ
عــــاشــــقــــة

الميرمية والريحان وإكليل الجبل 
أبــرز المكونات في  والــزعــتــر، وتلك 
معزوفتها؛ إذ تهتم بأدق تفاصيل 
عــمــلــهــا وتـــتـــولـــى بــنــفــســهــا مــهــمــة 
اخـــتـــيـــار الأعـــــشـــــاب الـــعـــطـــريـــة مــن 
أماكن معينة وقبل شرائها تُمعن 
في السؤال عن إجراءات تخزينها.

تـــتـــحـــدث عــــن مــعــايــيــرهــا فــي 
: «نــكــهــة العُشبة 

ً
قــائــلــة الاخــتــيــار، 

الــبــلــديــة مــمــيــزة ورائــحــتــهــا كــذلــك، 
وحـــتـــى أضـــمـــن ذلـــــك عـــلـــى الــــــدوام 
أتــحــرّى عــن موسم قطافها  فإنني 
وما شابه، وأتعاون مع أصدقاء في 
قريتي عقريا التي تتبع إلى مدينة 

نــابــلــس، وبـــدورهـــم يــشــرفــون على 
قطف الأعشاب العطرية الطازجة».

تــــحــــبــــس أنــــفــــاســــهــــا عـــنـــدمـــا 
تحاول وصف الطاهي؛ فعين ريم 
ترى بشكلٍ مختلف هذا الشخص 
 يضج بــالأوانــي 

ٌ
الـــذي آواه مطبخ

ومـــــعـــــدات الــــطــــعــــام؛ «إنـــــــه إنـــســـان 
يــقــوده إحـــســـاسٌ مــرهــف وحـــواس 
خـــاصـــة، وعـــلـــى إيــقــاعــهــا تــتــنــاغــم 
الــخــضــار والمــكــونــات المــنــتــقــاة بين 
يديه، ليرسم في تلك الأثناء لوحة 
الطعام التي يرغب في رؤيتها بعد 
قليل؛ بالمختصر؛ انتقاء الأعشاب 
الــعــطــريــة أو المــنــكــهــات والــتــلاعــب 
بــهــا بــطــريــقــة خــارجــة عــن المــألــوف 

يُحددان مهارة الشيف وروحه».
أمـــــا عــــفــــاف صـــاحـــبـــة مـــدونـــة 
«مستكة» للمعجنات والحلويات، 
فــالــطــعــام فــي مجمله يجعل وقــت 
الفتاة السعودية ممتعاً سواء في 
التحضير أو التسوق لأجل سفرة 

ة.
ّ
طعام مشرف

المـــكـــونـــات الـــتـــي تــجــلــبــهــا من 
المَــزارع تُــودع سرها في الوصفات 
فــتــهــبــهــا جـــــمـــــالاً؛ تِـــبـــعـــاً لــقــولــهــا؛ 
وتـــحـــكـــي فــــي هـــــذا الــــصــــدد: «كــــان 
الــســعــودي يصل  الــعــضــوي  القمح 
إليّ مباشرة من المزارعين، وحالياً 

الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والـــخـــضـــروات 
والتمور غالباً تصل إلي من المزارع 

مباشرة، ولله الحمد».
ومما يُحَسب لمدونة «مستكة» 
أن المـــكـــونـــات تـــوثـــق مـــع بــدائــلــهــا، 
بحيث تكون فــي متناول الجميع 
وبأعلى جودةٍ ممكنة، مع العلم أن 
الأجــود ليس بالضرورة أن يكون 
غالياً أو مستورداً، المهم أن يراعي 

السلامة الغذائية؛ تقول عفاف.
وعــلاوةً على الجودة وبحكم 
الــخــبــرة صـــار بــمــقــدورهــا اخــتــيــار 
الأنــــســــب وفـــقـــاً لـــلـــوصـــفـــة، تــشــرح 
بالقول: «كل نوع من أنواع الدقيق 
أختاره بحسب نسبة البروتين فيه 
المُــبــيــنــة عــلــى كــيــس الــطــحــين، ذلــك 
أن أعلى مــن ١١ فــي المــائــة مناسب 
لـــلـــخـــبـــز وأقــــــــل مـــــن ١٠ فـــــي المـــائـــة 
مــنــاســب للكيك، والأمــــر نفسه في 
اختيار الزبدة؛ علينا التدقيق في 
نسبة دهونها مع مراعاة التمييز 
الــزبــدة  بينها وبــين المــارجــريــن أو 

النباتية». 

السلامة الغذائية

نسرين رحال؛ مصورة طعام 
فت لها موهبتها 

ّ
من فلسطين، تكش

فــي الطبخ بعد إقامتها فــي دولــة 

الإمــــــــــارات؛ ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين لــم 
تتوقف عن التغني بجمال الأطباق 

العربية بواسطة تصويرها.
تتريث نسرين أثناء تسوقها 
فـــي اخــتــيــار الــخــضــار والــلــحــوم، 
ولا تــتــنــازل عـــن أولـــويـــة الــجــودة 
الـــعـــالـــيـــة؛ وكـــلـــمـــا وقـــعـــت عــيــنــهــا 
على الفواكه في أســواق الخضار 
انشرح قلبها ورددّ تعبير العامة 
«أشكال وألوان» لتنشط مخيلتها 
في التفكير بلمسات التزيين، ما 
اذاً على صورها.

ّ
يضفي رونقاً أخ

وتــوضــح بــالــقــول: «الــلــمــعــان 
الــخــضــار مهم للغاية؛  فــي مظهر 
فــكــلــمــا كـــانـــت طــــازجــــة وألـــوانـــهـــا 
نــــضــــرة مـــنـــحـــت الــــــصــــــورة بــــهــــاءً 
وفتحت الشهية وأعطت انطباعاً 
جــيــداً لــعــين المــتــلــقــي لــتــنــاديــه إلــى 

تجريب الطبق»، بحسب قولها.
وبـــــمـــــثـــــالٍ بـــســـيـــط تـــخـــبـــرنـــا 
نـــســـريـــن: «لـــــو أضـــفـــنـــا إلـــــى كـــوب 
الـــشـــاي وريـــقـــات نــعــنــاع أخــضــره 
يـــــانـــــع ســـنـــنـــتـــعـــش لأنـــــــه (بـــفِـــتـــح 
الـــنـــفـــس)؛ والـــعـــكـــس صــحــيــح إن 
وضـــعـــنـــا نـــعـــنـــاعـــاً بــــاهــــت الـــلـــون 
يوشك على الذبول، أرى أن مصور 
الطعام الذي يقع تنسيق الأطباق 
على عاتقه يتوجب أن يفطن لهذه 
المسألة ويكلف نفسه عناء البحث 

عن أفضل مكون».
بالانتقال إلى الغزّاوية التي 
اقــتــحــمــت عَــــالــــم الـــطـــهـــي حــديــثــاً؛ 
رولا القيشاوي، وصاحبة كتاب 
«أكلات ووصفات» الذي يضم بين 
التراثي،  دفتيه جانباً من المطبخ 
فإن الحصول على أطباق صحية 
وطــعــم مــدهــش لا يتأتى مــن دون 
انــتــقــاء مــكــونــات جــودتــهــا عالية؛ 

وفق تعبيرها.
مــا اســتــطــاعــت؛ تــتــذوق رولا 
مــــمــــا تــــشــــتــــريــــه مــــثــــل الـــــبـــــهـــــارات 
لـــتـــقـــيـــس مــــــدى جــــدّتــــهــــا وجــــــودة 
طعمها، فيما تتحقق مــن تاريخ 
الصلاحية وعلى وجه الخصوص 
الــعــروض الشرائية واللحوم  فــي 

المجمدة.

منسف سوسن أبو الجبينخبيزة لسوسن أبو الجبين خبز الشمندر (مدونة مستكة عفاف)

شيف مصرية تبتكر وصفات سريعة من بقايا الطعام

ندى سعد تشارك في الحملة العالمية «صفر جوع»
القاهرة: نادية عبد الحليم

«مـــــنـــــع إهــــــــــدار الـــــطـــــعـــــام» هــو 
الهدف الأساسي للمدونة الغذائية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــشـــيـــف المــصــريــة 
نــــدى ســعــد مــنــذ نــحــو ٣ ســـنـــوات، 
مــا دفـــع منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
إلــى اختيارها للانضمام للحملة 
العالمية التي تتبناها الأمم المتحدة 
فــي هــذا المــجــال. والــصــدفــة وحدها 
هي من قــادت ندى إلى التخصص 
في الطهي، بعد أن كانت لا تعرف 
إلــى مطبخ منزلها. فعقب  الطريق 
تخرجها في كلية «إدارة الأعمال» 
بــالإســكــنــدريــة، حــصــلــت نـــدى على 
فـــرصـــة عــمــل فـــي مـــجـــال الــتــســويــق 
بــالــقــاهــرة، مـــا اضــطــرهــا إلــــى تــرك 
منزل الأســرة بمدينتها، والانتقال 
لــلــعــيــش بــمــفــردهــا فـــي الــعــاصــمــة، 
الــطــعــام،  لتواجهها مشكلة إعــــداد 
وتــــبــــدأ فــــي الـــبـــحـــث عــــن وصـــفـــات 
ســـريـــعـــة صـــحـــيـــة، مــــا دفـــعـــهـــا إلـــى 
الغوص في هذا العالم، حتى أنها 
تركت مجال التسويق بعد ١٢ سنة 

من العمل فيه، لتتفرغ للطبخ.
علمت ندى نفسها بنفسها عن 
طــريــق الاطــــلاع، عــبــر قــــراءة الكتب 
والصحف المتخصصة، إضافة إلى 
المواقع الإلكترونية وبرامج أشهر 
الطهاة في العالم، مثل آلان دوكاس 
وجيمي أوليفر ورايتشل راي، إلى 
أن أصبحت واحدة من أهم المدونات 
المصريات، إلى جانب تقديم فقرات 
الطهي في برامج فضائية شهيرة، 
مـــثـــل: «هــــي وبـــــس» و«الـــســـتـــات ما 
يعرفوش يكدبوا» و«شارع النهار».

«الشرق الأوسط»:  تقول ندى لـ
«كــنــت أحــب الطهي منذ طفولتي، 
لـــكـــنـــي لــــــم أكــــــــن أجـــــــيـــــــده، إلــــــــى أن 
اضطرتني إقامتي بمفردي إليه»، 
ـــــى مـــدرســـة  ـــــم ألــــجــــأ إل مـــضـــيـــفـــة: «ل
لــلــطــهــي لأنـــنـــي لا أحــــب الــحــصــول 
على المعلومات الجاهزة التي تحد 
مــن الإبـــداع، فــي حــين يتيح البحث 
فـــرصـــة المـــــــرور عـــلـــى كــــم هـــائـــل مــن 
الأفكار الملهمة والمعلومات الثرية».
لخصت الشيف نــدى رؤيتها 
لـــلـــطـــهـــي فــــــي جـــمـــلـــة مــــــن كــلــمــتــين 
وضعتهما شــعــاراً على مدونتها: 
«الـــــطـــــهـــــي فــــــــــن»، مـــــوضـــــحـــــة: «قــــد 
الــطــبــخ، لكن  يستطيع أي شخص 
لا يبدع الجميع في هذا المجال، إلا 

إذا كان فناناً بحق، ينمي موهبته، 
ويعمل بحب، ويعتمد على الصواب 

والخطأ بلا ملل أو يأس».
وتـــحـــتـــفـــي المــــــدونــــــة بــتــقــديــم 
أطباق لذيذة سريعة في آن واحد، 
وتــقــول: «اكتشفت أن ذلــك أكثر ما 
يبحث عنه المتابعون؛ لا أحد لديه 
الــطــويــلــة  لــلــوصــفــات  الـــوقـــت الآن 
الصعبة. ولتحقيق ذلـــك، ينبغي 
الاهتمام بجودة المكونات لضمان 
المذاق المميز، إضافة إلى التحضير 
الــبــدء تجنباً لضياع  قــبــل  الــجــيــد 
الوقت أو حدوث ارتباك بالمطبخ».
ومن أشهر أطباقها السريعة 
وصفات مبتكرة للدجاج والستيك 
المـــشـــوي والمـــعـــكـــرونـــة بــالــصــوص 
والكوكيز. كما تقدم وصفة معقدة 
أو طويلة في المناسبات والأعياد، 
لــكــنــهــا تــعــمــل عــلــى «تــبــســيــطــهــا»، 
وتـــقـــديـــم نـــصـــائـــح لإنـــجـــازهـــا فــي 

أقصر وقت.
وأكـــــــثـــــــر مـــــــا يــــمــــيــــز المــــــدونــــــة 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بــمــنــع هـــــدر الـــطـــعـــام، 
وتــــقــــديــــم وصـــــفـــــات تـــتـــيـــح إعــــــادة 
«تــــدويــــر الــــــغــــــذاء»، وهـــــو مــــا دفـــع 
منظمة «الفاو» إلى التواصل معها، 
وإدماجها في حملتها العالمية «لا 
هــدر للغذاء من أجــل القضاء على 
«صــفــر جـــوع».  الــجــوع» الــهــادفــة لـــ
وعن ذلك تقول الشيف ندى: «عملنا 
مــن خــلال الحملة على الإقـــلال من 
هدر الطعام، وهي ظاهرة واسعة 
الانـــتـــشـــار، لأن الــجــمــيــع يــلــقــي ما 
تبقى من طعام في سلة المهملات... 
ودوري هو نشر الوعي لدى ربات 
البيوت بالكف عن ذلك، عبر تقديم 

وصفات متنوعة لأكلات جديدة من 
بقايا الطعام».

وفـــــــي إطــــــــار الــــحــــمــــلــــة، تـــقـــدم 
الشيف ندى أطباقاً مميزة تعتمد 
عـــلـــى «الأكــــــــل الــــبــــايــــت»، بــعــضــهــا 
مــبــتــكــر، وبــعــضــهــا الآخـــــر أطــبــاق 
تقليدية مــن مطابخ حــول العالم، 
تــقــول: «أي مــكــون وأي أكلة  حيث 
يمكن أن نعيد تدويرها مرة أخرى، 
ولكننا قلما نفعل»، مضيفة: «على 
(الــكــيــك) يمكن  المــثــال بقايا  سبيل 
إدخــــالــــهــــا فـــــي حــــلــــويــــات أخــــــرى، 
وربــمــا لا يعرف كثيرون أن هناك 
وصــــفــــات لا تــــكــــون حــــلــــوة المـــــذاق 
إلا حـــين نــســتــخــدم فــيــهــا الــطــعــام 
(الـــبـــايـــت) أو الـــــذي ســبــق طــهــيــه، 
بــالــخــضــراوات  المــقــلــي)  مثل (الأرز 
والـــلـــحـــم، و(الأرانــــشــــيــــنــــي)، وهـــو 
طبق إيطالي عبارة عن كــرات أرز 
محشوة بالجبن والــخــضــراوات... 

وهكذا نستفيد من الأرز الذي يُعد 
صاحب النصيب الأكبر من الإهدار 
في المطبخ العربي. وكذلك الخبز 
البايت؛ ما أروعــه حين نضعه في 
الــفــرن بــعــد إضــافــة الــزعــتــر والمــلــح 
والـــثـــوم وقــلــيــل مـــن زيـــت الــزيــتــون 

إليه».
وتــــلــــفــــت الــــشــــيــــف نـــــــدى عــبــر 
مدونتها إلــى استخدام أجــزاء من 
الــفــواكــه والــخــضــراوات قلما نهتم 
بها، رغم فوائدها الجمة، ومن ذلك 
قشر البرتقال متعدد الاستخدامات 
في الحلو والمالح، و«وردة الكوسة» 
أو الجزء العلوي منها الذي يمكن 
حــشــوه وقــلــيــه بــمــفــرده بــعــيــداً عن 
بقية الثمرة. وتقدم أيضاً المدونة 
الــشــراء  أفــكــاراً مهمة مبتكرة عند 
وتحزين الطعام وترتيبه بالثلاجة 

للإقلال من الهدر.
وهكذا على مدار العام، تنشر 

المـــدونـــة ثــقــافــة أن المــطــبــخ الناجح 
الصحي هو ذلك الذي تكون كمية 
هدر الطعام فيه شبه معدومة، إلا 
أن فعاليات الحملة العالمية تنشط 
بالمنطقة العربية في شهر رمضان، 
إذ تقول ندى: «نقدم في إطار هذه 
الحملة برامج ونصائح متجددة، 
وهناك كثير من الهاشتاغات، مثل: 
(صــفــر جــــوع) و(لا لــهــدر الـــغـــذاء) 
و(وقف الهدر)، لكن يزداد النشاط 
فـــــي شــــهــــر رمـــــضـــــان لأنـــــــه مـــوســـم 
الـــعـــزومـــات، والاعـــتـــقـــاد أنــــه كلما 

كانت المائدة عامرة بأنواع الطعام 
دل ذلك على الكرم، لكن المشكلة أن 
ذلك يعني زيادة الإهدار، لا الكرم».

إلــى هـــذا، تجتذب نــدى سعد 
متابعيها عبر عنصرين آخــريــن: 
الــحــيــل  الأول هـــو «الـــتـــركـــات»، أو 
والــنــصــائــح الــصــغــيــرة المــهــمــة في 
أثناء الطهي؛ على سبيل المثال، لا 
يميل كثيرون إلى إضافة المشروم 
إلى الطعام بسبب أنهم يغسلونه 
قبل الاستخدام ما يجعله ذي قوام 
وطعم غير مرغوب فيهما، والحل 

هــــو أن يـــتـــم تــقــشــيــره مـــثـــل المـــــوز، 
وتــنــظــيــفــه بــقــطــعــة قـــمـــاش نظيفة 
بعد إضافة قطرات من الخل إليها، 
أمــا البنجر فلكي نحتفظ بقيمته 
الغذائية كاملة وبطعمه «المسكر» 
المحبب دون انتقاص لا يتم سلقه، 
إنما نضعه في ورق الزبدة وورق 
الألمنيوم، ونتركه ساعتين بالفرن.
أمـــــــا الـــعـــنـــصـــر الآخـــــــــــر، فــهــو 
الــشــائــعــة التي  تصحيح الأخــطــاء 
تفسد المــذاق أو تتسبب في بعض 
الأضـــــرار، ومــنــهــا غسيل الــدجــاج؛ 

تقول الشيف نــدى: «هناك أخطاء 
تـــم تــوارثــهــا أحـــــاول تصحيحها، 
ومــنــهــا أن غــســيــل الـــدجـــاج بــالمــاء 
والمـــلـــح أو الــدقــيــق إنــمــا يــزيــد من 
البكتيريا بها، وتلوث كل الأسطح 
حـــــول الــــحــــوض، والـــصـــحـــيـــح هــو 
تحضير محلول يتكون من نصف 
كوب ملح، ونحو ثلثي كوب سكر، 
ومــــاء مــغــلــي، والـــبـــهـــارات بحسب 
المــــذاق المــفــضــل، ونــضــع الــدجــاجــة 
فـــيـــهـــا لمـــــــدة نــــحــــو ٢٤ ســــاعــــة فــي 

الثلاجة، مع إحكام غلق الإناء».

طبق المعكرونة مع الجمبري 

تنصح ندى سعد باستهلاك أقل نسبة من مكونات الطعام 

سلطة كينوا بالجمبريدجاج مع دبس الرمان 
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الشيف ندى سعدى

باذنجان مشوي بالزبادي واللوز
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فريق العمل على قاموس «كولينز» اختار كلمة «الإغلاق - Lockdown» علامة لـ٢٠٢٠

«عام كورونا» في الثقافة الغربية... شؤم معولم
لندن: ندى حطيط

درجــــت المــعــاجــم الــكــبــرى في 

الإنــجــلــيــزيــة عــلــى اخــتــيــار كلمة 

كل عام تكون رمزاً للمصطلح أو 

 خــلال فترة 
ً
الفكرة الأكــثــر تـــداولا

الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً المــنــصــرمــة، 

وتعبيراً بــأحــرف قليلة عــن روح 

المرحلة وثقافتها وانشغالاتها. 

وهـــكـــذا كـــانـــت ســنــة «بــريــكــســت» 

وســـنـــة الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة وســنــة 

المـــنـــاخ. وعـــن عــامــنــا هـــذا، اخــتــار 

فــــــريــــــق الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى قـــــامـــــوس 

«كـــــولـــــيـــــنـــــز» كــــلــــمــــة «الإغـــــــــــــلاق - 

عـــام  عـــلـــى  عــــلامــــة   «Lockdown

فــيــمــا أعــلــن فــريــق معجم   ،٢٠٢٠

«أكــســفــورد» عجزه لأول مــرة عن 

اختيار كلمة، لكثرة ما جلب هذا 

العام من لطائف اللغة، ولذا قرر 

اســتــثــنــائــيــاً إعــــلان مــجــمــوعــة من 

الــكــلــمــات مــعــاً: فــيــروس كــورونــا، 

والتباعد الاجتماعي، والجائحة، 

والـــكـــمـــامـــة، والـــحـــجـــر الــصــحــي، 

والــــعــــزل، والــقــطــيــع، والــعــامــلــون 

الأساسيون، وغيرها. واقترحت 

المــعــجــم رقماً  مجلة هــنــديــة عــلــى 

لتلك الغاية: ٢٠٢٠، لكثرة ما حمله 

الــكــوارث والأخبار  هــذا العام من 

والإغلاقات، فيكون كناية عن كل 

عام يفيض بشؤم معولم.

وفي الحقيقة، فإن ٢٠٢٠ كان 

له نصيبه، كما كل أعوام البشر، 

مــن الــحــروب والمــآســي والــكــوارث 

الطبيعية والصراعات السياسية 

الكبرى، لكن تجربة تفشى وباء 

كــــورونــــا عــبــر المــســكــونــة أثــبــتــت 

أنها -ومــا تـــزال- الأوســـع تأثيراً، 

بما لا يقاس على مختلف جوانب 

الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة عــــامــــة. وقـــد 

تــســبــبــت عــلــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي 

تحديداً في تغيير سلوك ملايين 

البشر وطرائق تفكيرهم، وفرضت 

عليهم إيقاعات مستحدثة لناحية 

إنتاج واستهلاك المادة الثقافية، 

ودفعت إلى الأمام بعض الأفكار 

-الــتــيــارات- قــنــوات التواصل بين 

المـــنـــتـــجـــين والمـــســـتـــهـــلـــكـــين عــلــى 

حساب أخرى.

الــحــجــر  تـــرتـــيـــبـــات  ومـــــع أن 

الـــصـــحـــي والـــــعـــــزل تـــســـبـــبـــت فــي 

إلـــــغـــــاء عـــــــدد غــــيــــر مــــســــبــــوق مــن 

الأنـــــشـــــطـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة والـــفـــنـــيـــة 

والأدبــيــة، فــإن حاجة الــنــاس إلى 

لــم تفتر،  المنتج الثقافي عموماً 

بــل أصــبــحــت فــي بــعــض الأحــيــان 

 لــلــبــشــر مـــن كـــآبـــة المــنــظــر 
ً
مــلــتــجــأ

ووعثاء الزمن. فانتقلت كثير من 

الأنشطة والمعارض والمحاضرات 

والأمــــســــيــــات الـــشـــعـــريـــة، وحــتــى 

احتفالات منح الجوائز الأدبية، 

إلـــــى تــطــبــيــقــات الاجــــتــــمــــاع عــبــر 

الإنترنت، وهو إن أفقد الأحــداث 

بـــــعـــــضـــــاً مــــــــن وهــــــــــج الـــــحـــــضـــــور 

الـــشـــخـــصـــي، فـــــإن تـــوســـع قـــاعـــدة 

المشاهدة حول كثيراً من الأحداث 

ـــعـــولمـــة 
ُ

ـــــى مـــظـــاهـــرة م المـــحـــلـــيـــة إل

بامتياز.

من إيطاليا، حيث فتكت بؤرة 

مـــبـــكـــرة مــــن الـــفـــيـــروس بــــــالآلاف، 

كــــانــــت مــــتــــاجــــر الــــكــــتــــب واحـــــــدة 

مـــن أوائـــــل الأمـــاكـــن الــعــامــة الــتــي 

سمحت السلطات بفتحها بعد 

الــعــزل جزئياً،  تخفيف إجــــراءات 

وســــجــــل اقــــتــــنــــاء مـــــــواد الـــــقـــــراءة 

 استثنائياً هذا العام الذي 
ً
إقبالا

شهد أيضاً احتفاء البلاد بمرور 

٧٠٠ سنة على نشر «الكوميديا 

الإلـــهـــيـــة» لــلــشــاعــر الــفــلــورنــســي 

دانتي أليغيري، النص الذي كان 

 في الانتقال بين اللاتينية 
ً
فاصلا

الــــقــــديــــمــــة والـــــلـــــغـــــة الإيــــطــــالــــيــــة 

الحديثة، ومثل دون شــك واحــداً 

مــن الــنــصــوص المــؤســســة لمرحلة 

الــنــهــضــة الـــلاحـــقـــة فــــي أوروبـــــــا، 

وأحد عيون الأدب العالمي.

فـــــــرنـــــــســـــــا الــــــــتــــــــي خــــطــــطــــت 

لاستعادة نجمها الروائي المفكر 

ألبير كــامــو (١٩١٣-١٩٦٠) لمــرور 

ستين سنة على غيابه، تضاءلت 

فــيــهــا الـــذكـــرى، ومـــا أعـــد لــهــا من 

الأنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، 

أمــــام الاســـتـــعـــادة غــيــر المــســبــوقــة 

لروايته الأهم «الطاعون - ١٩٤٧» 

فـــور تــفــشــي وبــــاء «كـــوفـــيـــد-١٩»، 

وإجـــــراءات الإغــــلاق الاستثنائي 

الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــي 

مـــحـــاولـــة لاحــــتــــوائــــه، إذ تــهــافــت 

كــثــيــرون لــلــحــصــول عــلــى نسخة 

الرواية، كما لو كانت مصل الوقاية 

أو مــهــدئ الأعـــصـــاب مــن عــواقــب 

الــعــزلــة، فــيــمــا وصــفــتــهــا صحف 

بـــاريـــس بــأنــهــا «إنـــجـــيـــل لأزمــنــة 

الــتــي نــعــيــش»، وكاتبها  الــشــقــاء 

الـــــذي رأى كـــورونـــا  «الــــعــــراف»  بـــــ

لــنــا صـــورة العالم  قبلنا، ورســـم 

الــظــاهــرة  لحظتها. ولـــم تقتصر 

عـــلـــى الـــفـــرنـــســـيـــين وحـــــدهـــــم، إذ 

تــضــاعــفــت مــبــيــعــات «الــطــاعــون» 

بــبــريــطــانــيــا بــأكــثــر مـــن ألــــف في 

المــائــة، مــقــارنــة بالسنة الماضية، 

وقــــال بــاعــة الــكــتــب بــالــيــابــان إن 

الــطــلــب عليها خـــلال شــهــر واحــد 

فـــاق مــبــيــعــاتــهــا المــتــراكــمــة لأكــثــر 

من ٣٠ عاماً ماضية، بينما تكرر 

انـــقـــطـــاع المـــــعـــــروض مـــنـــهـــا عــلــى 

متاجر الكتب الإلكترونية، مثل 

«أمازون».

بــريــطــانــيــاً، نــشــرت جــيــه كيه 

رولــيــنــغ، مــؤلــفــة «هــــاري بــوتــر»، 

الـــــروايـــــة الأطـــــــول الأكــــثــــر مــبــيــعــاً 

فــي الــتــاريــخ، روايــتــهــا الــجــديــدة 

 «The Ickabog  - «الإيـــــكـــــابـــــوغ 

مسلسلة على الإنترنت مجاناً في 

٣٤ حلقة كــي تسلي الأطــفــال من 

فــــتــــرات  أثــــــنــــــاء  فــــــي  ســــــن (٧-٩) 

العزل. و«الإيكابوغ» اسم وحش 

عتقد في العصور 
ُ
أسطوري كان ي

القديمة أنه وراء اختفاء الأطفال 

والحيوانات لدى عبورهم منطقة 

الــطــريــق بــين الشمال  مظلمة فــي 

والــجــنــوب. ورغـــم تـــورط رولينغ 

بـــــعـــــدة جـــــــــــدالات ثـــقـــافـــيـــة عـــامـــة 

تــســبــبــت بــتــعــرضــهــا لانـــتـــقـــادات، 

فإنها ما تــزال تتربع على عرش 

أثــــرى أدبـــــاء الــعــالــم، وقـــد بيعت 

مــــــن أول طــبــعــة  نــــســــخــــة أولــــــــــى 

«هاري بوتر وحجر الفلاسفة»  لـ

-باكورة أعمالها- في مزاد علني 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 

بـــ٦٠ ألف جنيه إسترليني، فيما 

«برنسيبا»  لم تحقق نسخة من الـ

لإسحق نيوتن تعود لعام ١٧٢٩ 

ألــف جنيه. على أن  أكــثــر مــن ٢٤ 

هــــذي الأرقــــــام بــــدت بــمــثــابــة فكة 

صـــغـــيـــرة بـــعـــدمـــا بــيــعــت نــســخــة 

«فوليو» الشاعر  الطبعة الأولى لـ

المـــــســـــرحـــــي ويـــــلـــــيـــــام شــكــســبــيــر 

بنيويورك مقابل نحو ١٠ ملايين 

دولار أميركي. لكن عام ٢٠٢٠ لم 

ينقضِ على البريطانيين قبل أن 

يفقدوا كبير روائييهم جــون لو 

كاريه عن ٨٩ عاماً، وهو الذي يعد 

أهم كتاب أدب الجاسوسية خلال 

السبعين عــامــاً الأخــيــرة، وعــراب 

أدب مرحلة الحرب الباردة، تاركاً 

وراءه ٢٤ روايــة مهمة، وعشرات 

الأعــمــال السينمائية والــدرامــيــة 

المــســتــلــهــمــة مــنــهــا، كــمــا مــذكــرات 

شــخــصــيــة نـــشـــرهـــا قـــبـــل وفـــاتـــه 

بسنوات قليلة، ومكانة في قلوب 

البريطانيين لا يسهل ملؤها. ولم 

تكتمل الأحزان بعدها، إذ ألغيت 

الاحــتــفــالات بــأعــيــاد المــيــلاد لأول 

مرة في تاريخ بريطانيا المعاصر 

بسبب موجة جديدة من فيروس 

كــــورونــــا، فــيــمــا أعــلــنــت حــكــومــة 

لندن بعد توقيعها اتفاق اللحظة 

الأخـــيـــرة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

حول «بريكست» إلغاء مشاركتها 

في برنامج «إيراسموس» لتبادل 

الــطــلاب بــين الأقــطــار الأوروبـــيـــة، 

الأمــــــر الــــــذي يـــعـــد ضـــربـــة لــجــهــد 

علمي مشترك ازدهر خلال العقود 

الماضية، ومنح فرصاً عبر القارة 

للتعلم واكتساب المهارات لملايين 

الأوروبـــيـــين، بمن فيهم نحو ١٧ 

ألــــف طــالــب بــريــطــانــي فـــي الــعــام 

الحالي وحده.

وفـــي الــســويــد الــتــي حــاولــت 

تــبــنــي ســيــاســة مــتــســاهــلــة تــجــاه 

كـــورونـــا كلفتها غــالــيــاً، تمكنت 

الأكاديمية السويدية من تجاوز 

الذاتية بسبب اتهامات  محنتها 

بتجاوزات جنسية، وعــادت رغم 

الوباء لمنح جوائز نوبل بانتظام، 

كــمــا عــهــدهــا ســنــويــاً مــنــذ ١٩٠١. 

وقد حازت نوبل للآداب الشاعرة 

الأميركية لويز غليك (٧٧ عاماً) 

الــذي  «صوتها الشعري المميز  لـ

مـــن بــســاطــة مــكــونــاتــه الجمالية 

ينقل تجربة الوجود الفردية إلى 

العالم»، وفق بيان الأكاديمية.

وعـــــــلـــــــى الــــــجــــــهــــــة الأخــــــــــــرى 

مــــن الأطـــلـــســـي، كـــانـــت الــــولايــــات 

المــتــحــدة الــغــارقــة لأذيــنــهــا بــوبــاء 

«كوفيد-١٩» قد فقدت مبكراً هذا 

الــعــام الكاتبة إليزابيث أورتـــزل، 

عن عمر ٥٢ عاماً، التي اشتهرت 

الــبــروزاك» التي  بمذكراتها «أمــة 

الــنــقــاش المجتمعي  بـــاب  فــتــحــت 

في الولايات المتحدة حول ظاهرة 

الاكتئاب المعاصر، وتركت أثراً لا 

محى على أدب الاعتراف نسوياً. 
ُ
ي

كـــمـــا تـــوفـــي الـــنـــاقـــد الـــفـــرنـــســـي - 

الأمـــيـــركـــي جـــــورج ســتــايــنــر، عن 

٩٠ عاماً، بعدما قدم عبر سلسلة 

من الكتب ومئات المقالات جسراً 

بـــــين الــــثــــقــــافــــات الأوروبـــــــيـــــــة (لا 

ســيــمــا أعـــمـــال المــثــقــفــين الــيــهــود) 

 كــثــيــرون في 
ُ
ــــرَه

َ
والأمـــيـــركـــيـــة عــــب

الاتــــجــــاهــــين، وكــــانــــت لــــه نـــظـــرات 

الــلــغــة والــفــكــر شكلت  عميقة فــي 

ذائقة كثير من المثقفين الأميركيين 

المعاصرين. لكن هذا البلد الهائل 

أيــضــاً لــم يــعــدم عــلامــات انتصار 

للكتاب، رغم كل الأزمات الصحية 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

أعـــــلـــــن عـــمـــلاق  المـــــتـــــلاحـــــقـــــة، إذ 

النشر «بنغوين رانــدوم هاوس» 

عـــن شــــراء غــريــمــه «ســيــمــون آنــد 

تشيستر»، فــي صفقة تــجــاوزت 

قيمتها مــلــيــاري دولار أميركي، 

فــيــمــا حــقــقــت مــــذكــــرات الــرئــيــس 

الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا عــن فترة 

ولايته الأولــى مبيعات مليونية 

خــــــلال أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن طــرحــهــا 

فــي الأســــــواق، وتــفــوقــت عــلــى كل 

الأعـــمـــال الأدبـــيـــة، لا ســيــمــا أنــهــا 

صـــــدرت فـــي خــضــم الانــتــخــابــات 

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ومناخها 

شـــــديـــــد الاســـــتـــــقـــــطـــــاب. عــــلــــى أن 

أفضل الأنباء ربما كانت صدور 

روايــــة أخـــرى لــلأمــيــركــي الشهير 

دون ديــلــيــلــو (٨٤ عـــامـــاً) بــاســم 

«الــصــمــت»، وإن كــان فيها -وهــو 

الـــنـــاقـــد الأدبـــــــي الأبـــــــرز لــنــمــوذج 

الـــحـــيـــاة الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــاصـــرة- 

يــنــحــت لــحــظــة صــعــبــة لــلــبــشــريــة 

عـــنـــدمـــا تـــتـــوقـــف كــــل الـــشـــاشـــات 

نهائياً عن العمل، ليعلو صوت 

الـــصـــمـــت إيـــــذانـــــاً مـــنـــه بـــالـــعـــودة 

لـــذواتـــنـــا الـــتـــي صــــــارت تــتــنــفــس 

فضاءات سيبيرية.

ألـــم يــكــن بــمــقــدورك أن تــكــون 

 يــــا ديـــلـــيـــلـــو ونــحــن 
ً
أكـــثـــر تـــــفـــــاؤلا

نحاول لاهثين مع انقضاء الأيــام 

الــبــائــس قلب  الأخـــيـــرة مـــن ٢٠٢٠ 

صفحة الوباء المعولم إلى الأبد؟!

جون لو كاريه لويز غليك... جائزة نوبل للآداب

«أرض موعودة» «الطاعون» لكامو حقق مبيعات في اليابان
 هذه السنة تعادل ٣٠ سنة

جيه كيه رولينغ

 أعلن معجم «أكسفورد» عجزه للمرة الأولى عن اختيار كلمة 
لكثرة ما جلب هذا العام من لطائف اللغة ولذا قرر استثنائياً 

إعلان مجموعة من الكلمات معاً: فيروس كورونا  والتباعد 
الاجتماعي والجائحة والكمامة والحجر الصحي والعزل... إلخ

 مع أن ترتيبات الحجر الصحي والعزل تسببت
 في إلغاء عدد غير مسبوق من الأنشطة الثقافية والفنية 

والأدبية،  فإن حاجة الناس إلى المنتج الثقافي أصبحت 
في بعض الأحيان كأنها ملتجأ للبشر

الردادي في سيرته بمحطته الإعلامية والثقافية خلال ثلاثة عقود

ذكريات ومواقف... من عصا المعلم 
إلى قلم الرقيب الجائر

الرياض: بدر الخريف

بـــرزت فــي الــســعــوديــة خــلال السنوات 

الــقــلــيــلــة المــاضــيــة ظـــاهـــرة جـــديـــدة خالفت 

مــا كــان مألوفاً فــي مــوضــوع كتابة السير 

الذاتية بإقدام البعض على كتابة سيرتهم 

الــــذاتــــيــــة بـــقـــلـــم أصـــحـــابـــهـــا، بـــعـــد أن كـــان 

مــألــوفــاً أن يــكــتــب عــنــهــم آخـــــرون ســيــرهــم: 

إمــا فــي حياتهم أو بعد مماتهم، وهــو ما 

ــه بــن سالم 
ّ
فعله الــدكــتــور عــائــض بــن بــنــي

الـــردادي في كتاب حمل اســم «مــن مدرسة 

الصحراء... خطوات ومحطات – شيء من 

سيرة إعلامية وثقافية».

وقــــــــع الـــــدكـــــتـــــور الـــــــــــــــردادي فــــــي ذات 

الإشكالية التي تقلل من أهمية كتابة السير 

بــقــلــم أصــحــابــهــا بــســبــب مــمــارســة الــرقــابــة 

ــب 
ّ
الــــذاتــــيــــة وهـــــو مــــا يــغــي

أشياء مهمة تفيد القارئ 

فــــــي جــــــوانــــــب مــــهــــمــــة مــن 

الــتــي تتناولها  المــحــطــات 

الــســيــر. اخــتــصــر الــــردادي 

كل ما يريده لسيرته التي 

صــــدرت مـــؤخـــراً  بــالــقــول: 

«لــســيــرتــي ثــلاثــة جــوانــب: 

 ، عائليٌّ وإعــلامــيٌّ وثقافيٌّ

أما العائلي فخلا منه هذا 

الكتاب بسبب أني أصدرت 

كــــتــــابــــاً بـــــعـــــنـــــوان (جــــــدي 

جــــمــــال... ســـيـــرة عــائــلــيــة) 

كــتــبــت فـــيـــه ســـيـــرة تـــاريـــخـــيـــة اجــتــمــاعــيــة 

عائلية لعائلتي من القرن العاشر الهجري 

 إلى أنني كتبت 
ً
إلى وقتنا الحاضر، إضافة

شيئاً منها، تحت عنوان (بوح وذكريات من 

إلــى اللحد)، لذلك لم أتطرق للسيرة  المهد 

العائلية هنا».

يــقــول عـــن ذلــــك : «مـــدرســـة الــصــحــراء 

هــو اســم حقيقي للمدرسة الابــتــدائــيــة في 

قرية المسيجيد (غرب المدينة المنورة) التي 

بدأت منها خطوات التعليم، وليس اسماً 

مجازياً، فهي بداية حياتي وكتبت تحت 

العنوان (شيء من سيرة إعلامية وثقافية)، 

فــي إشـــارة إلــى أن مــا ورد فــي هــذا الكتاب 

شيء وأنه غابت عنه أشياء».

وذكــــــر الـــــــــردادي أنـــــه مــــن خـــــلال عــمــلــه 

بــــالإعــــلام عـــــرف كـــثـــيـــراً مــــن الــــرجــــال ومـــن 

أشـــبـــاه الــــرجــــال، وعـــــرف صـــاحـــب المــوقــف 

الثابت والآخـــر المتقلب، والمبتسم حقيقة 

والمبتسم خــداعــاً أو تزييفاً. وفــي الثقافة 

ـــن يــحــتــرق مــن أجـــل أمــتــه، ومـــن لا 
َ

عـــرف "م

يرى إلا وجاهة أو كسب قــوت، فالتجارب 

المــعــادن، فقد تسمع عــن شخصية  تكشف 

فإذا لقيتها قلت: ليتها بقيت على صورتها 

الخيالية". وعرف في الإعلام السهر والقلق 

الــذي يلاحقه حتى فــي الــنــوم، وعــرف فيه 

ر الجد والعمل، والآخر 
ّ

المسؤول الذي يقد

الــــــذي يــضــيــق صــــــدره بــكــلــمــة طــيــبــة وقـــد 

رة.
ْ
ي

َ
يضطرم صدره غ

وبالمقابل،  وجــد في الإعــلام والثقافة 

من يحمل على كاهله رسالة فيقلق، معتبراً 

أن أصــعــب مــوقــف عــاشــه فــي الإعـــلام -على 

كــثــرة مــا فيه مــن قــلــق- حينما وجــهــة إليه 

عـــقـــوبـــة لـــفـــت نـــظـــر لإلــقــائــه 

مــحــاضــرات عــامــة ويــشــارك 

في المنتديات الثقافية وأنه 

"لا بد من الاستئذان المسبق، 

ولا بد من الاطلاع على نص 

المــــحــــاضــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة قــبــل 

مــوعــد المــنــاســبــة"، وهـــو ما 

اضطره إلى أن يعتذر لنادي 

الطائف الأدبـــي بعد إعــداد 

مــحــاضــرة «مــحــمــد كبريت 

المدني: أدبه ومؤلفاته» حين 

طلبوا الإســهــام بمحاضرة 

 بعذر خارج 
ً
ثقافية، متعللا

عــن إرادتــــه، ووجـــد أن هــذا أهـــون عليه من 

ن لا علاقة له بها، 
َ

عرض محاضرته على م

فالعمل الفكري ليس من واجبات الوظيفة. 

الــشــيء نفسه مــع منتديات  ثقافية  وفــعــل 

أخــرى، ومع دعــوات  لندوات أو مؤتمرات، 

حتى وجــد نفسه في ضيق أدى إلــى طلبه 

إجازة وأتبعها بطلب التقاعد غير أنه جاء 

 دون ذلك.
ً
تعيينه في مجلس الشورى حائلا

وذكــــر الـــــــردادي فـــي هــــذه الــســيــرة إلــى 

أنه ألزم نفسه بعد ذكر يذكر موقفاً بعينه 

 بــدءاً من ذلك المعلم الــذي كان 
َ
أو أشخاصا

يحمل عصاه في المدرسة الابتدائية ليضرب 

طلاباً صغاراً ناعمي الأصابع لم يعرفوا حل 

 من شرحها لهم، إلى 
ً
مسألة حسابية بدلا

ذلك المسؤول الذي شهر قلمه ضد الإنتاج 

الفكري والثقافي.
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جردة ببعض أكثر الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة عام ٢٠٢٠
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بقي كثير من العالم الثقافي على 

حاله صامداً أو مغلقاً على نفسه طيلة 

الــكــتــب اســـتـــمـــرت في  لــكــن  عــــام ٢٠٢٠، 

الــتــدفــق، وإن صـــدر بــعــضــهــا فـــي وقــت 

متأخر عما كان مخططاً له

> مـــن أكـــثـــر الــكــتــب مــبــيــعــاً، خــلال 

السنة روايــة «الوطن وقصائد الرثاء» 

الرائعة للكاتب إياد أختار، الصادرة عن 

دار نشر «ليتل وبراون أند كومباني». 

وهــي تحكي قصة ابــن أميركي ووالــده 

المـــــهـــــاجـــــر فـــــــي ســـــــــرد يـــــحـــــاكـــــي قـــصـــة 

«غاتسبي العظيم» بذكاء كبير يتناول 

واقع وقيود الحياة الأميركية.

لــــلــــكــــاتــــب جــــــارث  > «الـــــنـــــظـــــافـــــة» 

جرينويل، روايـــة صـــادرة عــن دار نشر 

«فـــــرار ســـتـــراوس وجـــيـــروكـــس»، وهــي 

ثـــانـــي عــمــل جــيــد لــلــمــؤلــف. وتــتــنــاول 

حياة مدرس أميركي في منتصف العمر 

يعيش في العاصمة البلغارية صوفيا. 

تدور الرواية حول السفر والنفي الذاتي 

والاحتجاج السياسي.

> «قوة أدرين ريتش: سيرة ذاتية» 

لــهــيــلاري هــــولاداي، دار نشر «نـــان إيه 

تــالــيــس دوبــلــيــداي». وتــعــد أول سيرة 

الــشــاعــرة وكاتبة  لــهــذه  ذاتــيــة مناسبة 

المــقــالات المهمومة بــشــؤون المـــرأة. إنها 

قصة جــيــدة ذات ســرد متميز. وكانت 

ريـــتـــش مــــن بــــين هــــــؤلاء الــــلاتــــي يــطــلــق 

عليهن «الطفلة المعجزة»، حيث لعبت 

دور موتسارت حينما كانت في الرابعة 

من عمرها. نشرت الكاتبة كتاباً كبيراً 

ضــم كثيراً مــن القصائد حينما كانت 

في «رادكليف»، غير أن فترة طفولتها 

اتسمت بالتمرد.

> «الــــنــــجــــاة مــــن مـــذبـــحـــة شـــارلـــي 

إيبدو» لفيليب لانكون، ترجمة ستيفن 

ريــنــدال (إصـــــدارات دار أوروبـــــا)، وهي 

مــــذكــــرات قـــويـــة عــــن لـــحـــظـــات المــذبــحــة 

التي وقعت في مكاتب مجلة «شارلي 

إيـــبـــدو» الــفــرنــســيــة الــســاخــرة صبيحة 

الــثــانــي) ٢٠١٥. وقــد  ٧ يــنــايــر (كـــانـــون 

أصــيــب لانـــكـــون، وهــــو نــاقــد مــوهــوب، 

بــثــلاث رصــاصــات واحـــدة منها مزقت 

معظم فكه.

> «الــحــمــى الاســتــوائــيــة» لجولي 

لــوبــيــرا (دار نــشــر فمنيست  ديــلــجــادو 

بريس) وهي روايتها الأولــى، وجاءت 

ثرية بالنثر وفــي الوقت نفسه مفعمة 

بـــالـــقـــوة عـــلـــى غــــــرار روايـــــة 

«افـــعـــل الـــشـــيء الــصــحــيــح»، 

بــــيــــريــــز.  روزي  لــــلــــكــــاتــــبــــة 

يتناول الكتاب ثلاثة أجيال 

أميركية  كولومبية  لعائلة 

محصورة في شقة موبوءة 

بـــــالـــــنـــــمـــــل خـــــــــــــارج مــــيــــامــــي 

تحيطها مــشــاهــد حــاويــات 

القمامة.

> «إلــى أيــن أنــت ذاهــب» 

(دار نشر  لسيجريد نونيز 

 
ً
ريفرهيد) تطرح بذكاء سؤالا

بديهياً: إذا طلب منك صديق مريض أن 

أثــنــاء تناوله حبة ستنهي  تكون معه 

حياته، هل ستوافق؟ الصديق المريض 

في هذه الرواية يشبه سوزان سونتاج، 

الـــتـــي عــرفــهــا نــونــيــز وكـــتـــب عــنــهــا في 

مــــذكــــرات بـــعـــنـــوان «ســـمـــبـــر ســـــــوزان». 

جاءت الرواية مفعمة بالحزن، وإن لم 

 من المرح أيضاً.
ُ

تخل

لـــنـــاتـــاشـــا  ابــــــنــــــة»  > «مــــــــذكــــــــرات 

إكـــو)؛ هــي مذكرات  تريثوي (دار نشر 

تــتــنــاول مــقــتــل والــــدة صــاحــبــة الــبــلاغ، 

جــويــنــدولــين، عــلــى يــد زوجــهــا الثاني 

وهــو من قدامى المحاربين المضطربين 

نــفــســيــاً فــــي فـــيـــتـــنـــام بـــعـــد شــــهــــور مــن 

التهديدات.

> «الطبقية: منبع سخطنا» بقلم 

إيزابيل ويلكرسون (دار نشر رانــدوم 

هـــاوس)؛ تسير أحداثها كأنها موكب 

طــــويــــل يـــســـيـــر أمــــامــــك بــــبــــطء شـــديـــد. 

ورغــم تجنب الكاتب استخدام كلمات 

مــثــل «أبـــيـــض» و«عـــــرق» و«عــنــصــريــة» 

«الطبقة  مــثــل  وتفضيله مصطلحات 

المهيمنة» و«الطبقة المفضلة» و«الطبقة 

العليا» و«الطبقة الدنيا»، فقد تضمنت 

الـــروايـــة مــقــارنــات مــقــلــقــة بـــين معاملة 

الــهــنــد لــطــبــقــات المــنــبــوذيــن، ومــعــامــلــة 

ألمانيا النازية لليهود، ومعاملة أميركا 

للأميركيين من أصل أفريقي، وإن كان 

هــنــاك كثير ممن أبـــدوا اعــتــراضــاً على 

الخلط بين العرق والطائفة.

>«إلـــــــى الـــصـــديـــق الــــــذي لــــم يــنــقــذ 

حياتي» لهيرفي غوبرت، ترجمته ليندا 

كــوفــرديــل. ويــعــد مــؤلــف هـــذه الــروايــة 

الــعــظــيــمــة عـــن الإيـــــدز رائـــــداً فـــي الأدب 

الذاتي، وهي عبارة عن سرد خيالي إلى 

حــد مــا وغــيــر متحفظ لــلأيــام الأخــيــرة 

لـــجـــاره وصــديــقــه الــفــيــلــســوف مــيــشــال 

فوكو.

كـــــوبـــــاس  بـــــــــــروس  > «ذكـــــــــريـــــــــات 

الرائعة» لماتشادو دي أسيس، ترجمة 

مارغريت جل كوستا وروبن باترسون 

(دار نشر ليفرايت)، هي الرواية الأكثر 

إثــارة للدهشة. وكانت  حداثة والأكــثــر 

الرواية قد نشرت للمرة الأولى في عام 

١٨٨١. وقدم جول كوستا، وباترسون 

ترجمة ممتازة لهذه التحفة الكوميدية، 

التي يرويها أرستقراطي عديم الحيلة 

من تحت القبر.

> «امـــرأة مثلها: قصة امــرأة وراء 

مــقــتــل نــجــم إعــــلامــــي»، لــســنــام مــاهــر، 

دار نشر «ملفيل هــاوس». 

يتناول الكتاب مقتل قنديل 

بالوش، أو بالأحرى «كيم 

كارداشيان الباكستانية»، 

ونــجــمــة وســائــل الــتــواصــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي الأولــــــــــى فــي 

باكستان عام ٢٠١٦ على يد 

شقيقها وسيم عظيم فيما 

يعرف بجرائم الشرف.

>«قــــــــــــصــــــــــــة المــــــــــاعــــــــــز» 

لبيرومال موروغان، ترجمة 

كاليان رامان، دار نشر «بلاك 

كـــــات»، تــتــنــاول أحــدثــهــا أعـــمـــال القمع 

الــتــي ســـادت الهند المعاصرة  والــعــنــف 

الــتــي غزتها الطائفية، لكن فــي سيرة 

ماعز صغير سيئ الحظ.

>«قــــلــــق المــــســــاء» لمــــاريــــك لـــوكـــاس 

رينيفيلد، ترجمة ميشيل هاتشيسون، 

دار «غراي وولف»، تتناول خيبة الأمل 

التي تمتلك القراء بسبب الطريقة التي 

يصور بها الكتاب والروائيون العالم 

بصورة أبسط وأكثر سطحية مما نراه 

نحن القراء.

> «ملاحظة جادة: مقالات مختارة 

١٩٩٧ - ٢٠١٩» لجيمس وود، دار نشر 

«ستراوس وجيروكس وفيرار»، يضم 

المــقــالات المختارة التي تركت  عــدداً من 

الــقــراء، نظراً لما  أثــراً عميقاً فــي نفوس 

تميزت به من دقة نقل تفاصيل قضايا 

معاصرة بصورة ربما لم يتطرق إليها 

كاتب آخر.

> «الشعر الأميركي الأفريقي: ٢٥٠ 

عــامــاً مـــن الــنــضــال والأغــــانــــي» تحرير 

كيفن يونغن، «مكتبة أميركا»، يعكس 

جهداً كبيراً راعى التنوع الضخم للشعر 

الــفــتــرة الاستعمارية  الأســـود بـــدءاً مــن 

حــتــى وقــتــنــا الــحــاضــر. المــخــتــارات هي 

تــاريــخ لشكل مــن أشــكــال الشعر، وهي 

أيضاً شكل من أشكال التاريخ.

> «شـــعـــب بـــوتـــين: كــيــف اســتــعــاد 

الكي جي بي روسيا ثم استولى على 

بــيــلــتــون، دار نشر  لــكــاثــريــن  الــــغــــرب» 

«فـــارار وســتــراوس وجــيــرو». كمراسلة 

استقصائية، تتبعت بيلتون المستندات 

والــوثــائــق لــرســم صـــورة دقيقة لــدائــرة 

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وظـــهـــور مـــا سمته 

«رأســمــالــيــة الاســتــخــبــارات الــروســيــة»، 

وهي شكل من أشكال التراكم الوحشي 

للثروة لخدمة مصالح الدولة الروسية.

> «زمـــن الــســحــرة: فيتجنشتاين، 

وبنجامين، وكاسيرير، وهايدجر والعقد 

الـــــذي أعـــــاد ابــتــكــار الــفــلــســفــة» لــولــفــرام 

إيلنبرغر، دار نشر «بينجوين». يبدأ 

كتاب إيلنبرغر في عام ١٩١٩ وينتهي في 

عام ١٩٢٩، ويتتبع بسلاسة وأناقة حياة 

وأعمال أربع شخصيات غيرت الفلسفة 

بطرق متباينة لكنها غير متناقضة.

> «الأبــــطــــال الــشــبــاب مـــن الاتــحــاد 

السوفياتي: مــذكــرات وكــشــف حساب» 

لأليكس هالبرشتات، دار نشر «رانــدام 

هـــــاوســـــنـــــز». فـــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب يـــســـرد 

هالبرشتات تاريخ عائلته والبلد الذي 

ولد فيه، في سرد يشع حباً لبلاده وفي 

الوقت نفسه مليء بالشجن، وفي كثير 

من الأحيان تجد الشك وكذلك لحظات 

مضحكة.

الـــــذات» لسيليا بــول،  > «تــصــويــر 

«نيويورك ريفيو بوكس»، هي مذكرات 

الـــرســـامـــة بـــــول الـــجـــذابـــة الـــتـــي تحكي 

فــيــه حياتها وعــمــلــهــا، أو بتعبير أدق 

محاولاتها إدراك إمكاناتها.

> «جمهورية غير صالحة: سلب 

حقوق الأميركيين الأصليين والطريق 

ــــــى الأراضـــــــــــي الــــهــــنــــديــــة» لـــكـــلاوديـــو  إل

ساونت، دار نشر «دبليو دبليو نورتون» 

يتتبع طرد ٨٠ ألف أميركي أصلي خلال 

ثلاثينات القرن التاسع عشر من بيوتهم 

في شــرق الــولايــات المتحدة إلــى مناطق 

تقع غرب نهر المسيسيبي.

> «الــوادي الخارق: مذكرات» لآنا 

وينر، دار نشر «ســتــراوس وغيروكس 

وفيرار». في هذه المذكرات، تروي وينر 

الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــهــا لــلــتــخــلــي عن 

وظيفتها فــي وكــالــة أدبــيــة للعمل في 

شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــاشــئــة، ومــا 

الــــذي دفــعــهــا فـــي الــنــهــايــة بــعــد خمس 

سنوات إلى ترك هذه الصناعة.
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١٢ مرحلة يقطع المتسابقون فيها ٧٦٠٠ كلم... تبدأ من جدة وتنتهي فيها

نجوم العالم يتأهبون اليوم لانطلاق رالي داكار السعودية ٢٠٢١
جدة: «الشرق الأوسط»

يــنــطــلــق الـــيـــوم (الأحــــــد) «رالــــي 
الـــــذي  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢١»  داكــــــــــار 
تستضيفه المملكة للعام الثاني على 
التوالي، ويستمر حتى ١٥ من شهر 
يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث 
تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق 
مـــع الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
النارية، تحقيقاً لرؤية  والــدراجــات 

٢٠٣٠ وبرنامج جودة الحياة.
ويــعــبــر المــتــســابــقــون ١٠ مــدن 
سعودية خلال ١٢ مرحلة مختلفة، 
بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، 
يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، 

بمسافة تصل إلى ٧٦٠٠كم.
المــرحــلــة التمهيدية من  وتــبــدأ 
جـــدة، وطــولــهــا ١١ كــيــلــومــتــراً. وقــد 
منحت اللجنة المنظمة لرالي داكار 
المــتــســابــقــين كافة  الــســعــوديــة ٢٠٢١ 
القصيرة أمس  للمنافسة  مساحة 
المــرحــلــة التمهيدية،  (الــســبــت) عبر 
اســتــعــداداً لــدخــول أجــــواء المنافسة 
الفعلية التي تنطلق اليوم، إذ قطع 
المــــشــــاركــــون فــيــهــا مـــســـافـــة ١٢٩كـــــم 
فــــي المـــجـــمـــوع، ومــثــلــهــا ١١كــــــم فــي 
المــســار الــخــاص. وســتــكــون المرحلة 
«الأولى» المحددة بين جدة وبيشة، 
الــرالــي من  حيث تنطلق منافسات 
مــحــافــظــة جــــدة بـــاتـــجـــاه بــيــشــة في 
مسارات يملؤها التحدي، عبر كثير 
مـــن الــــوديــــان والمـــنـــاطـــق الــصــخــريــة 
الــخــلابــة، وبــمــســافــة تــبــلــغ ٦٢٢كــــم، 
يـــتـــخـــلـــلـــهـــا مــــرحــــلــــة خــــاصــــة تـــقـــدر 

بـ٢٧٧كم.
أمــــــا المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة، فــهــي 
معينة بين محافظتي بيشة ووادي 
الــــداوســــر، حــيــث يــمــر المــتــســابــقــون 
عــــبــــر مـــنـــطـــقـــة مـــلـــيـــئـــة بـــالـــكـــثـــبـــان 
الــرمــلــيــة، بــمــســافــة إجــمــالــيــة تبلغ 
٦٨٥كـــــــم، تــتــخــلــلــهــا مــرحــلــة خــاصــة 
تبلغ ٤٥٧كـــم، وينطلق المتنافسون 
الرالي الدولي الكبير من بيشة  في 
إلى وادي الدواسر، محاولين تخطي 

صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل 
على كثير مــن الــطــرق الــوعــرة، قبل 
الوصول مجدداً إلى مسارات رملية.

وتـــمـــثـــل المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
الــرســمــيــة  الـــبـــوابـــة  الــــدواســــر  وادي 
لــلــربــع الــخــالــي الـــذي ســيــواجــه فيه 
المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة 
إلــى تكتيكات خاصة  التي تحتاج 
خـــــلال الـــســـبـــاقـــات. وتـــعـــد المــرحــلــة 
فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع 

الفارق مع منافسيهم.
وتـــبـــلـــغ مـــســـافـــة هـــــذه المــرحــلــة 
٦٣٠كـــــــم، تــتــخــلــلــهــا مــرحــلــة خــاصــة 

يـــقـــطـــعـــهـــا المـــــشـــــاركـــــون تـــبـــلـــغ ٤٠٣ 
كيلومترات.

وتعد المرحلة الرابعة التي تمتد 
مـــن وادي الـــدواســـر إلـــى الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض «الأطـــــول» في 
السباق بشكل عام، إذا تم احتساب 
الــتــرابــط، حيث تبلغ مسافة  مقطع 
المرحلة ٨١٣كم، منها مرحلة خاصة 
تـــبـــلـــغ ٣٣٧كـــــــــــم، وســــيــــكــــون المـــزيـــج 
المتنوع من المسارات سبباً في عدم 
منح المشاركين أي وقت للراحة، كما 
أن الأخــطــاء خـــلال هـــذه المــرحــلــة قد 
تتسبب في تراجع كبير، كون هذه 

المسارات تعد من المراحل الانتقالية.
وتبدو المرحلة الخامسة الممتدة 
من الرياض إلى القيصومة (شمال 
شــرقــي الــســعــوديــة) طــويــلــة شــاقــة، 
حيث يجب على المتسابقين التحلي 
بالصبر فــي طريق تملؤه الكثبان 
الرملية والصخور، ما يتسبب في 
انخفاض معدلات السرعة في المسار 
الـــذي يبلغ طــولــه ٦٢٢كــــم، بمرحلة 

خاصة تبلغ ٤٥٦كم.
أمـــــا المـــرحـــلـــة الــــســــادســــة الــتــي 
تمر بمنطقة حائل، فالمسافة تبلغ 
٦١٨كم، ومرحلة خاصة تبلغ ٤٤٨كم، 

ويــقــطــع المـــشـــاركـــون مـــســـاراً رمــلــيــاً 
بأكمله في حائل، تُختبر فيه قدرات 
المتنافسين ومهاراتهم في القيادة 
الــتــي يضمها  الــفــئــات  فــي مختلف 
السباق، قبل أن يتمتعوا بيومٍ واحدٍ 
من الراحة في المدينة ذاتها (حائل)، 
ليتمكنوا فيه من فحص مركباتهم 
وإنجاز أعمال الصيانة، قبل العودة 
مجدداً إلى منافسات الرالي الكبير.
وتبدأ المرحلة السابعة (حائل 
- ســــكــــاكــــا) الــــتــــي تـــســـمـــى مـــرحـــلـــة 
«المـــــــــاراثـــــــــون» مـــــن حــــائــــل بـــاتـــجـــاه 
ســكــاكــا، وتــبــلــغ مــســافــتــهــا ٧٣٧كــــم، 

بـــمـــرحـــلـــة خـــاصـــة تـــقـــدر بــــــ٤٧١كـــــم، 
ويواجه فيها المشاركون سلسلة من 
الجبال الرملية و١٠٠كم من التنافس 
فـــي الــســبــاق صـــعـــوداً ونــــــزولاً عبر 
الجبال، وسيجبر المتسابقون على 
التعامل مع مركباتهم بأنفسهم، في 

حال وجود أي أعطال أو غير ذلك.
وتعد المرحلة الثامنة (سكاكا 
- نــيــوم) الــجــزء الــثــانــي مــن مرحلة 
المــــــاراثــــــون، وتـــبـــلـــغ المـــســـافـــة فــيــهــا 
٧٠٩كـــــــــــم، ومــــرحــــلــــة خــــاصــــة تــبــلــغ 
المــشــاركــون في  ٣٧٥كــــم، وسيعيش 
الـــــرالـــــي مـــرحـــلـــة رائــــعــــة يــتــمــتــعــون 

فيها بمشاهدة المناظر والطبيعة 
الخلابة في هــذا الجزء من مناطق 
المملكة الممتد من سكاكا حتى مدينة 

المستقبل «نيوم».
وستكون المرحلة التاسعة في 
مدينة المستقبل الحالمة «نيوم» التي 
تــطــل عــلــى ضــفــاف الــبــحــر الأحــمــر. 
وفـــــي جـــولـــة عـــلـــى طـــــول الـــســـاحـــل، 
الرالي في  يخوض المتنافسون في 
«نيوم» مسافة تبلغ ٥٧٩كم، ومرحلة 
خاصة تبلغ ٤٥٦كم، يتخللها أجزاء 
تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية، 
وعـــــلـــــى المـــــشـــــاركـــــين فـــيـــهـــا تـــوخـــي 

الــــحــــذر، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا واحــــدة 
مــن أصــعــب المـــراحـــل. وبــالــنــظــر إلــى 
المرحلة العاشرة المقررة بين مدينتي 
نــيــوم والـــعـــلا، فسنجد خليطاً من 
المناظر الطبيعية والمناطق شديدة 
المــشــاركــون في  الانـــحـــدار، يعيشها 
السباق خــلال هــذه المرحلة الممتدة 
من نيوم للعلا التي تبلغ مسافتها 
٥٨٣كــــــــــــم، بـــمـــرحـــلـــة خـــــاصـــــة تـــقـــدر 
بـــــ٣٤٢كــــم، وقــــد يــســتــفــيــد المـــلاحـــون 
المــخــضــرمــون مـــن هـــذه الــجــولــة في 

شق طريقهم عبر الوديان.
وتـــتـــضـــمـــن المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة 
عشرة (العلا - ينبع) أطــول مرحلة 
خاصة في الرالي (٥١١ كم)، بمسافة 
إجمالية تبلغ ٥٥٧كم من العلا حتى 
يــنــبــع، حــيــث ســتــحــدد بــشــكــل كبير 
شـــكـــل المـــنـــافـــســـة بـــــين المــتــســابــقــين 
المــتــبــقــين، وفــيــهــا ســتــعــود الــكــثــبــان 
الرملية بمسافة تبلغ ١٠٠كـــم، وقد 
تــــكــــون الــــــفــــــوارق فـــــي الأزمـــــنـــــة بــين 

المشاركين كبيرة.
وتــظــهــر مــرحــلــة صــنــع الــفــارق 
والحسم وتتويج الأبطال بالألقاب 
في المرحلة الثانية عشرة (الأخيرة) 
المــمــتــدة مــن ينبع إلــى جـــدة، وتبلغ 
مسافتها ٤٥٢كــــم، بمرحلة خاصة 
تقدر بـ٢٢٥كم، من ينبع حتى نقطة 
النهاية والتتويج فــي جــدة. وتعد 
هـــذه المــرحــلــة أشـــد المــراحــل تنافساً 
وقــــــــــوة، حــــيــــث ســـيـــضـــطـــر خـــلالـــهـــا 
المتسابقون، خاصة من سيكونون 
المــقــدمــة، لتقديم كــل مــا لديهم،  فــي 
لــحــســم الأمــــتــــار الأخــــيــــرة مــــن هـــذا 

الرالي الطويل الشاق.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ســبــاق 
رالـــــي داكــــــار ســيــتــضــمــن الــتــنــافــس 
على ٦ فئات، هي على النحو التالي: 
الــــســــيــــارات، والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، 
والـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة الـــربـــاعـــيـــة، 
والمـــركـــبـــات الـــصـــحـــراويـــة الــخــفــيــفــة 
(SSV)، والشاحنات، بالإضافة إلى 
الفئة الــجــديــدة الــتــي تــشــارك للمرة 

الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).

المتسابقون يجهزون سياراتهم تأهباً لإعطاء الضوء الأخضر للانطلاق (الشرق الأوسط)

خريطة توضح مراحل ومسافات سباق رالي داكار السعودية ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)إحدى الفتيات المشاركات في الخدمات المساندة لنجوم رالي داكار (الشرق الأوسط)

نجوم الفريق أكدوا إعجابهم بالمناطق السعودية

«البحرين إكستريم» في داكار «سامسونغ» شريك لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن رايــــد 
إكــســتــريــم عـــن شـــراكـــة جـــديـــدة مع 
شركة سامسونغ قبيل مشاركته 
الأولـــى فــي رالـــي داكــــار، الـــذي يعدّ 
أحد أصعب سباقات السيارات في 
الـــعـــالـــم. وتـــعـــدّ شــركــة ســامــســونــغ 
براند ميموري شريكاً رسمياً لكل 
مــن فريق البحرين رايــد إكستريم 
وســـائـــقـــه الإســـبـــانـــي نـــانـــي رومــــا، 
الفائز مرتين في رالي داكار، الذي 
يـــشـــارك فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق إلــى 
جانب الفرنسي سيباستيان لوب، 

بطل العالم للرالي تسع مرات.
وبــــــفــــــضــــــل هــــــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
الـــــجـــــديـــــدة، ســـتـــوفـــر ســـامـــســـونـــغ 
لــــلــــفــــريــــق أحـــــــــــدث ابـــــتـــــكـــــاراتـــــهـــــا، 
ولاسيما أقراص التخزين الداخلية 
والخارجية، وغيرها من الابتكارات 
التكنولوجية بهدف دعم وتعزيز 

أداء الفريق.
وبـــهـــذا ســتــشــارك ســامــســونــغ 
فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن رايــــــد إكــســتــريــم 
مــــغــــامــــرتــــه الأولــــــــــــى فــــــي أصـــعـــب 

ــــل،  تـــــحـــــديـــــات ريـــــــاضـــــــات الــــتــــحــــمُّ
وســــتــــزوده بـــالـــدعـــم الــــــلازم طـــوال 
مسار رالــي داكــار الــذي يمتد على 
طــــول ٧٦٤٦ كـــم (٤٧٥١ مـــيـــلاً) في 
صحراء المملكة العربية السعودية.

من ناحيته، قال كريس لونغ، 
رئـــيـــس قــســم الــتــســويــق وتــطــويــر 
الشراكات في فريق البحرين رايد 

إكستريم: 
«يــســرنــا فـــي فـــريـــق الــبــحــريــن 
رايــــــد إكـــســـتـــريـــم أن تـــكـــون شــركــة 
سامسونغ شريكاً رسمياً لفريقنا، 

فــــالابــــتــــكــــار المـــســـتـــمـــر والـــتـــطـــويـــر 
التكنولوجي يمثلان قيماً مشتركة 
لـــكـــلٍّ مـــن عــلامــتــيــنــا الــتــجــاريــتــين، 
وهــــي قــيــم أســاســيــة لــلــشــراكــة في 
فـــريـــق الــبــحــريــن رايـــــد إكــســتــريــم. 
كما يسرنا أن نعمل بشكل وثيق 
مــع عــلامــة تــجــاريــة تحمل رؤيتنا 
للمستقبل وتتمتع بالطموح لدفع 
عجلة الابتكار والتطوير المستمر. 
ونــــحــــن نــتــطــلــع إلــــــى قـــطـــف ثــمــار 
هذه الشراكة في رالــي داكــار ٢٠٢١ 

وبعده».

مــن جــانــبــه، قـــال نــانــي رومـــا، 
ســــــائــــــق فــــــريــــــق الـــــبـــــحـــــريـــــن رايـــــــد 

إكستريم: 
تـــــشـــــاركـــــنـــــا  أن  «يـــــــســـــــرنـــــــي 
سامسونغ في رحلتنا الأولــى في 
رالـــــي داكـــــــار. ســبــق أن عــمــلــت مع 
علامة سامسونغ التجارية، وهي 
شـــركـــة تــســعــى إلــــى الابـــتـــكـــار مثل 
فـــريـــق الــبــحــريــن رايـــــد إكــســتــريــم، 
ويــــتــــشــــاركــــان الــــعــــديــــد مــــن الــقــيــم 
الأخرى، لذا أتطلع إلى رؤية نتائج 
هذه الشراكة في رالي داكار ٢٠٢١».

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال أوخـــيـــنـــيـــو 
خيمينيز كــاراســكــو، رئــيــس قسم 
بـــــــرانـــــــدد مـــــيـــــمـــــوري بــــيــــزنــــس فــي 

سامسونغ: 
«يسرنا أن نعلن عن شراكتنا 
مــع فــريــق البحرين رايـــد إكستريم 
لدعمه في مشاركته الأولى في رالي 
داكار، أحد أصعب سباقات رياضة 

ل في العالم}.  التحمُّ
وأكـــــد نـــجـــوم فـــريـــق الــبــحــريــن 
أمس إعجابهم وشغفهم بالمناطق 
السعودية التي سيمرون بها خلال 

مراحل السباق التاريخي.

بطل نسخة ٢٠٢٠ قال إن صاحب الأخطاء الأقل سينتصر

الإسباني ساينز: جاهز للتحدي
جدة: «الشرق الأوسط»

الــســائــق الإسباني  يــخــوض 
«كـــــارلـــــوس ســـايـــنـــز» مــنــافــســات 
«رالــــي دكـــار الــســعــوديــة»، للمرة 
ـــــتـــــوالـــــي، بــعــد  الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى ال
تتويجه بلقب النسخة الماضية 
في فئة السيارات، ليحقق بذلك 
السائق المخضرم لقبه الثالث في 
تاريخ مشاركاته، ويصبح الفائز 
الأكــــبــــر ســـنـــاً فــــي تــــاريــــخ الـــرالـــي 
الـــدولـــي، الـــذي انــطــلــقــت نسخته 

الأولى عام ١٩٧٨م.
ومن ناحيته، قال الإسباني 
ســــايــــنــــز الـــــــــذي يـــــخـــــوض غـــمـــار 
 ٥٨) المــنــافــســات وهـــو فــي عــمــر الــــ
سنة): «سعيد بوجودي مجدداً 
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  عــــلــــى أرض 
الـــســـعـــوديـــة، بــكــل مـــا تــمــلــكــه من 
طــبــيــعــة فــــريــــدة ومــخــتــلــفــة عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، ولــكــي تنافس 
عــــــلــــــى ســـــــبـــــــاق بـــــــهـــــــذا الــــحــــجــــم 
وهـــــــــذا الاخــــــتــــــلاف فــــــي طــبــيــعــة 
التضاريس والمناخ، فإنه يتعين 
عـــلـــيـــك الـــتـــحـــضـــيـــر جـــــيـــــداً، وأن 

أقــل من الآخرين،  ترتكب أخطاء 
وأن تمتلك ســيــارة بــمــواصــفــات 
مناسبة، مــع وجـــود فــريــق جيد 

وملاّح ماهر».
وأضـــــاف الــبــطــل الإســبــانــي: 
«يجب أن تكون لياقتك البدنية 
على مستوى عالٍ، وأنت تخوض 
غمار هــذا التحدي الكبير بثقة، 
لقد تعلمت كذلك من مشاركاتي 
عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
أهمية الصبر، والتفكير الجيد 
قــــبــــل اتــــــخــــــاذ الـــــــــقـــــــــرارات خــــلال 

الــــســــبــــاق، حـــتـــى تــحــقــق الـــهـــدف 
المنشود وتحصل على المنجز».

وبــــالــــحــــديــــث عـــــن الــنــســخــة 
المــــــاضــــــيــــــة مــــــــن «رالـــــــــــــــي داكــــــــــار 
الــســعــوديــة، فــقــد كـــان الأمــيــركــي 
ريـــــكـــــي بـــــرابـــــيـــــك ســـــائـــــق فـــريـــق 
(هـــونـــدا)، قــد حــقــق المــركــز الأول 
النارية للمرة  الــدراجــات  في فئة 
لــيــصــبــح أول مــتــســابــق  الأولــــــى، 
مــن الجنسية الأمــيــركــيــة يحقق 
لقباً في أحد فئات الرالي، فضلاً 
عــــن تــمــكــنــه مــــن إنــــهــــاء ســيــطــرة 

فريق (KTM) على اللقب، والتي 
اســتــمــرت ١٨ عــامــاً، وهـــو اللقب 
الأول لفريق (هوندا) منذ نسخة 

عام ١٩٨٩م».
أمـــــــــا فـــــــي فـــــئـــــة الــــــــدراجــــــــات 
فــقــد حــســم التشيلي  الــربــاعــيــة، 
إغـــــنـــــاســـــيـــــو كــــــاســــــالــــــي الــــلــــقــــب 
لــصــالــحــه، بـــفـــارق جــيــد بــلــغ ١٨ 
دقـــيـــقـــة عــــن مـــلاحـــقـــه الــفــرنــســي 

سيمون فيتسي.
وكــــــان كــيــســي كـــيـــري ثــانــي 
الأمــــيــــركــــان الـــفـــائـــزيـــن فــــي رالــــي 
المــاضــي ٢٠٢٠.  داكـــار السعودية 
بــتــحــقــيــقــه لـــقـــب فـــئـــة المـــركـــبـــات 
الصحراوية الخفيفة (سايد باي 
ســــايــــد)، وبــــفــــارق كــبــيــر بــلــغ ٣٩ 

دقيقة عن أقرب منافسيه.
وســيــطــرت الـــفـــرق الــروســيــة 
على فئة الشاحنات، حيث حقق 
فريق السائق أندريه كارغينوف 
إلــى اللقب الذي  اللقب، ليضيفه 
بــيــنــمــا حــل  بــــه عـــــام ٢٠١٤.  فـــــاز 
مواطنه وزميله في فريق كاماز، 
أنــــطــــون شـــيـــبـــالـــوف فــــي المـــركـــز 

الثاني.

بطل الراليات ساينز جاهز لتكرار إنجازه في رالي داكار (الشرق الأوسط)سيارة البحرين إكستريم جاهزة لخوض مغامرة رالي داكار (الشرق الأوسط)

الرائد والقادسية تعادلا بهدفين في الجولة الـ١١

الدوري السعودي: ثلاثية تعاونية
 تطيح طموحات الأهلي

الرياض: فهد العيسى

حــرم فريق التعاون مُضيفه 
فــريــق الأهــلــي مــن اعــتــلاء صـــدارة 
لائحة ترتيب دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
بـــعـــدمـــا أذاقـــــــــه خـــــســـــارة قــاســيــة 
بثلاثية نظيفة دون رد، في اللقاء 
الذي جمع بين الفريقين في ختام 
منافسات الجولة الحادية عشرة.
وبــهــذه الخسارة فشل فريق 
الأهلي في استغلال فرصة تعثر 
الـــهـــلال بــالــتــعــادل للجولة  فــريــق 
الــتــوالــي، وفـــرط في  الثانية على 
اعـــتـــلاء الـــصـــدارة الــتــي ظـــل فيها 
الـــهـــلال بــرصــيــد ٢٤ نقطة  فـــريـــق 
وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي 
تجمد رصيده بعد هذه الخسارة 
عند النقطة ٢٢ مستمراً في المركز 

الثاني.
وأمــــطــــر «الـــــتـــــعـــــاون» شــبــاك 
الأهلي بثلاثية في شوط المباراة 

الــســنــغــالــي  افــتــتــح  الأول، حــيــث 
عبد الله ساني أهداف المباراة مع 
الله  الدقيقة الثلاثين ليعود عبد 
الــجــوعــي بــعــدهــا بــدقــائــق قليلة 
ويعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ، قبل 
الــكــامــيــرونــي تــاوامــبــا  أن يختتم 
مهرجان الأهداف في الشوط الأول 

مع الدقيقة ٤٥.
ورفع التعاون بهذا الانتصار 
الـــعـــريـــض رصـــيـــده الــنــقــطــي إلــى 
سبع عشرة نقطة بالتساوي مع 
فـــريـــق الاتــــفــــاق إلا أن الأفــضــلــيــة 
الـــتـــهـــديـــفـــيـــة ســـاهـــمـــت بــحــضــور 
التعاون في المركز السابع وتقدمه 

في لائحة ترتيب الدوري.
وفـــي مــديــنــة بــريــدة، اقتنص 
فريق القادسية تعادلاً ثميناً من 
أمام مُضيفه فريق الرائد الذي كان 
فــي طريقه لكسر حــاجــز النحس 
الــــذي لازمــــه كــثــيــراً فـــي الــجــولات 
الماضية وتحقيق فوزه الأول بعد 
خمس مباريات من العثرات بعد 

أن كــــان الــــرائــــد مــتــقــدمــاً بــهــدفــين 
لــــيــــعــــود الــــقــــادســــيــــة ويـــقـــتـــنـــص 
التعادل بتسجيل هدفه الثاني مع 
اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وافــــتــــتــــح المـــــجـــــري نــيــمــانــيــا 
نــيــكــولــيــتــش أهـــــداف المــــبــــاراة مع 
الدقيقة ١٥ قبل أن يعود ويسجل 
الهدف الثاني مع الدقيقة ٤١ قبل 
أن يــقــلــص الــقــادســيــة الـــفـــارق مع 
الــدقــيــقــة ٥٥ عـــن طــريــق مهاجمه 
أســـــبـــــريـــــا لـــيـــنـــجـــح الـــنـــيـــجـــيـــري 
ســـتـــانـــلـــي مـــــن تـــســـجـــيـــل الـــهـــدف 
الثاني مع الدقيقة الأولى في وقت 
بــدل الضائع، ليتقاسم الفريقان 

نقاط المباراة.
الرائد نقطة وحيدة  وأضــاف 
لرصيده الذي ارتفع إلى ١٢ نقطة 
مواصلاً الفريق تراجعه في لائحة 
الترتيب، حيث يحتل الرائد حالياً 
المركز الثاني عشر، في الوقت الذي 
رفع فيه القادسية رصيده للنقطة 

الرابعة عشرة في المركز العاشر.

الهداف الشاب لم تحبطه دكة البدلاء في أغلب المباريات

صالح الشهري... منقذ رازفان وورقة الهلال الرابحة
الرياض: فارس الفزي

لم يستسلم صالح الشهري 
ابن الـ٢٧ عاماً لوجوده بديلاً في 
أغــلــب مــحــطــاتــه الــكــرويــة، حيث 
انطلق من أكاديمية نادي الأهلي 
ولعب في صفوف النادي لفئتي 
الـــنـــاشـــئـــين والــــشــــبــــاب، قـــبـــل أن 
يلتحق بصفوف فريق بيرا مار 
البرتغالي في موسم ١٢/٢٠١١، 
حيث كانت أول مشاركة رسمية 
معه ضد مورييرينس في الجولة 
الــــدوري البرتغالي،  الثالثة مــن 
حـــيـــث حـــــل بـــــديـــــلاً فـــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي وأحـــــرز هــــدف الــتــعــادل، 
يـــحـــرز  لـــيـــصـــبـــح أول ســـــعـــــودي 

أهدافاً في دوري أوروبي.
ولـــم يكتسب الأمــــور الفنية 
فقط من هذه التجربة، بل اكتسب 
الــلــغــة الــبــرتــغــالــيــة أيـــضـــاً الــتــي 
ســاعــدتــه فـــي مــســيــرتــه الــكــرويــة 
المــدربــين بسهولة  بالتعامل مــع 
لمـــتـــرجـــم وســيــط  الـــحـــاجـــة  دون 

بينهم.

عاد النجم الأزرق إلى الأهلي 
مـــن جـــديـــد، واســتــمــر حــتــى عــام 
٢٠١٥، ونظراً لعدم وجود فرصة 
لــلــمــشــاركــة أســاســيــاً مـــع الــراقــي 
بـــســـبـــب وجــــــــود عــــمــــر الـــســـومـــة 
ومهند عسيري، رحل اللاعب إلى 
الـــرائـــد، وتــألــق بقميص الفريق 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، حــيــث خــاض 
الــشــهــري مـــع الـــرائـــد ٢٧ مــبــاراة 
بمختلف المسابقات، وساهم بـ١٩ 
هدفاً، حيث سجل ١٨ هدفاً، وقدم 
تمريرة حاسمة، وكان أكثر لاعب 
سعودي تسجيلاً في الدوري (٢٥ 

مباراة - ١٦ هدفاً).
وانـــضـــم الـــلاعـــب المــحــظــوظ، 
كما يصفه عشاق النادي الأزرق 
(٢٧ سنة)، إلى الهلال، في صيف 
عــام ٢٠١٩ قادماً من الــرائــد على 
سبيل الإعـــارة، وبعد الموسم تم 
شـــراء عــقــده نهائياً حــتــى ٢٠٢٤ 
بعد أن أثبت إمكاناته وقــدراتــه 

التهديفية.
وأصـــبـــح بـــديـــلاً نــاجــحــاً في 
فــــريــــق الـــــهـــــلال مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه 

لـــــلـــــفـــــريـــــق، ودائــــــــمــــــــاً مـــــــا يـــضـــع 
القليلة  الــدقــائــق  بصمته خـــلال 
الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا مـــع الــفــريــق 
الهلالي، ويثبت وجــوده كورقة 
رابحة في يد المدير الفني رازفان 

لوشيسكو.
وشـــــــــارك المــــهــــاجــــم الــــهــــداف 
مــــــع الــــــهــــــلال هــــــــذا المــــــوســــــم فــي 
١٠ مـــبـــاريـــات بــمــســابــقــة دوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
للمحترفين بــواقــع «١١٣ دقيقة 
لـــــعـــــب»، مـــنـــهـــا مــــــبــــــاراة واحــــــدة 
كأساسي و٩ احتياطي وسجل ٣ 
أهداف وصنع فرصتين محققتين 

وله ٥ تسديدات.
أهداف الشهري الثلاثة التي 
سجلها فــي دوري كـــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
هـــذا المــوســم كــانــت أمــــام النصر 
الـــ٥، التي  بالدقيقة ٩٨ بالجولة 
بــفــوز الأزرق ٢ - ٠، أمــا  انــتــهــت 
الثاني فأنقذ الفريق من  الهدف 
الــخــســارة أمـــام الاتــحــاد بالوقت 
بــالــدقــيــقــة ٨٥، لتنتهي  الـــقـــاتـــل 

المباراة بالتعادل الإيجابي ١ - ١ 
بالجولة الـ١٠.

ونــجــح لاعـــب الـــهـــلال للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي فــي إنــقــاذ 
فريقه من الخسارة أمام الشباب 
بــــهــــدف مـــتـــأخـــر بـــالـــدقـــيـــقـــة ٨٧، 
المــبــاراة بالتعادل ١ - ١  لتنتهي 
بالجولة الـ١١. وهي أهداف ثمينة 

أمام كبار دوري المحترفين.
الــشــهــري، مهاجم  ويــتــفــوق 
فــريــق الــهــلال الأول لــكــرة الــقــدم، 
تـــهـــديـــفـــيـــاً عـــلـــى الـــــســـــوري عــمــر 
خربين والأرجنتيني لوتشيانو 
فــيــيــتــو، زمــيــلــيــه بــالــفــريــق، رغــم 

دقائقه الأقل.
وأحـــــرز الــشــهــري ٣ أهــــداف، 
فـــي ١١٣ دقــيــقــة خــاضــهــا ضمن 
الــنــســخــة الــجــاريــة مـــن الـــــدوري، 
مــقــارنــة بــهــدف لخربين فــي ٣٦٥ 
دقــــيــــقــــة، بــيــنــمــا تـــغـــيـــب أهــــــداف 

فييتو، الذي لعب ٤٠٥ دقائق.
وفــيــمــا بــقــي احــتــيــاطــيــاً في 
اثنتين من الجولات الـ١١ الماضية، 
بدأ الشهري مباراة واحدة، وحل 

بديلاً في ثمانٍ، اقتصر ظهوره 
في ست منها على أقل من عشر 

دقائق.
ويتقدم الفرنسي بافيتيمبي 
جوميز مهاجمي الفريق تهديفاً، 
بخمسة أهداف، ومشاركة، بـ٨٨٨ 

دقيقة في ١١ مباراة.
ودائــــمــــاً مــــا يــعــتــمــد المـــــدرب 
رازفـــــان لوشيسكو عــلــى صالح 
الــشــهــري كــلاعــب بـــديـــل، وخـــلال 
المــوســم الــحــالــي أحـــرز الــلاعــب ٣ 
أهــــــداف أمـــــام الــنــصــر والاتـــحـــاد 
والــشــبــاب، كــانــت جميعها بعد 

دخوله من مقاعد البدلاء.
ويُــعــانــي الــهــلال مــؤخــراً من 
تــــراجــــع الـــنـــتـــائـــج، حـــيـــث حــقــق 
الــفــريــق فــــوزاً واحــــداً فــقــط خــلال 
آخـــــر ٥ مــــبــــاريــــات لـــعـــبـــهـــا، كـــان 
أمــــــام الـــقـــادســـيـــة، بــيــنــمــا خــســر 
مــــن الــــوحــــدة والـــفـــتـــح، وتـــعـــادل 
مــع الاتــحــاد والــشــبــاب، ويمتلك 
الهلال حالياً ٢٤ نقطة في صدارة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 

سلمان بالمحترفين.



سولسكاير يقلل من فرص يونايتد للفوز باللقب رغم مشاركة ليفربول الصدارة... و«كورونا» يؤجل مواجهة بيرنلي وفولهام

توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية بمرمى ليدز... وقمة بين تشيلسي وسيتي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــعـــــاد تـــــوتـــــنـــــهـــــام نـــغـــمـــة 
الانتصارات بفوزه الثمين والأول 
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات عــلــى ضيفه 
لـــيـــدز يــونــايــتــد ٣ - صـــفـــر، أمـــس، 
ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة عــشــرة 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي الــتــي تشهد 
الـــيـــوم مـــبـــاراة قــمــة بـــين تشيلسي 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، ومـــواجـــهـــة 
ليستر سيتي مع نيوكاسل، فيما 
تأجل لقاء بيرنلي وضيفه فولهام 
بــســبــب ارتــــفــــاع حــــــالات الإصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد فــي 

صفوف الأخير.
عــلــى مــلــعــبــه، يــديــن تــوتــنــهــام 
بفوزه إلى ثنائي الهجوم الضارب 
قـــــائـــــده هـــــــاري كـــــين الـــــــذي افــتــتــح 
الـــتـــســـجـــيـــل مـــــن ركـــــلـــــة جـــــــــزاء فــي 
الــدقــيــقــة ٢٩ والــــكــــوري الــجــنــوبــي 
ســـون هــيــونــغ - مــين الــــذي أضــاف 
الــثــانــي بــعــد تــمــريــرة حــاســمــة من 
فــيــمــا سجل  الــدقــيــقــة ٣،  الأول فــي 
المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد 
الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 
٥٠. ورفـــع ســون رصــيــده إلــى ١٠٠ 
هــــدف مـــع تــوتــنــهــام فـــي مختلف 
المـــســـابـــقـــات، وإلــــــى ١٢ هـــدفـــاً فــي 
الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز 
الثاني على لائحة الهدافين بفارق 
هدف واحد خلف مهاجم ليفربول 
الـــــدولـــــي المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
المــتــصــدر، كــمــا رفـــع كــين غلته إلــى 
١٠ أهـــداف هــذا المــوســم وإلـــى ١٦٩ 
هــدفــاً فــي مختلف المــســابــقــات مع 
فريقه منذ بدايته معه في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٥.
وساهمت شراكة الثنائي كين 
وسون في ١٣ هدفاً للنادي اللندني 
أكثر من أي ثنائي في موسم واحد 

في الدوري.
وعــــلــــق ســـــــون عــــلــــى إنــــجــــازه 
قــائــلاً: «إنــه إنجاز رائــع وكبير، لا 
أمــلــك الــكــلــمــات المــنــاســبــة للحديث 
عنه، لكن الفضل يعود إلى زملائي 
والـــجـــمـــهـــور وأنـــــا فـــخـــور وســعــيــد 
الـــجـــديـــدة بتسجيل  الــســنــة  بـــبـــدء 

الهدف المائة مع فريقي».
وأضـــــــــــــــاف: «كــــــنــــــا مـــطـــالـــبـــين 
الــفــوز وفـــوز كبير أيضاً  بتحقيق 
وذلــك لم يكن سهلاً. كانت الأمــور 
صعبة في الآونة الأخيرة، وتنفسنا 
الــصــعــداء ببدء السنة بهذا الفوز 
الكبير، وهذا مهم جداً، خصوصاً 

وأننا لم نكن سعداء بسبب إهدارنا 
نقاطاً ثمينة في المراحل الماضية، 
ربما في بعض المباريات لم نقتل 
الــنــتــيــجــة ودفـــعـــنـــا الــثــمــن غــالــيــاً، 
لكن ذلــك كــان درســاً بالنسبة لنا، 
وتعلمنا منه، وأظهرنا ذلك بشكل 

واضح خلال المباراة».
لــتــوتــنــهــام  الـــفـــوز الأول  وهــــو 
بعد تعادلين وخسارتين، تحديداً 
مـــنـــذ تــغــلــبــه عـــلـــى جــــــاره الــلــنــدنــي 
آرسنال ٢ - صفر في السادس من 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فرفع رصيده إلى ٢٩ نقطة، وانتزع 
المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف 
من ليستر سيتي الذي يحل ضيفاً 
عــلــى نــيــوكــاســل الــيــوم، وإيــفــرتــون 
الـــذي خــســر أمـــام وســتــهــام صــفــر - 
المــرحــلــة. ولتوتنهام  ١ فــي افتتاح 
مــبــاراة مؤجلة ضــد فولهام كانت 
مــــقــــررة الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، وذلــــك 
بــســبــب حــــــالات إصــــابــــة بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد فـــــي صـــفـــوف 
الأخير، التي ارتفعت صباح أمس 
تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــه ضــد  إلـــــى  وأدت 
مضيفه بيرنلي التي كانت مقررة 

اليوم.

فـــي المـــقـــابـــل، تــوقــفــت صــحــوة 
ليدز يونايتد بعد فوزين متتاليين، 
آخرهما كان كاسحاً على مضيفه 
وست بروميتش ألبيون ٥ - صفر، 
الثامنة،  الثلاثاء، فمني بخسارته 
ليتجمد رصيده عند ٢٦ نقطة في 

المركز الحادي عشر.
وكــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
افتتح المرحلة بــفــوزه الثمين على 
ضيفه أستون فيلا ٢ - ١ ليتقاسم 
الــصــدارة مع ليفربول مع أفضلية 
للأخير بفارق الأهداف، فيما أهدر 
إيفرتون فرصة اللحاق بالمتصدرين 

بسقوطه أمام وستهام ١ - صفر.
ويـــــمـــــلـــــك كـــــــل مـــــــن لــــيــــفــــربــــول 
ومانشستر ٣٣ نقطة، وقــد خاضا 
الـــعـــدد ذاتـــــه مـــن المـــبـــاريـــات، علماً 
بـــأن لــيــفــربــول ســيــحــل ضــيــفــاً على 
ساوثهامبتون غــداً في ختام هذه 
المــرحــلــة، فـــي حـــين يــمــلــك يــونــايــتــد 
مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة ضــــــد بـــيـــرنـــلـــي 
ســيــخــوضــهــا فــــي ١٢ مــــن الــشــهــر 

الحالي.
وهي المرة الأولى التي يتقاسم 
فيها مانشستر يونايتد الصدارة 
فـــي وقــــت غــيــر مــبــكــر مـــن الـــــدوري 

المحلي منذ اعتزال مدربه الشهير 
الــــســــيــــر ألــــيــــكــــس فــــيــــرغــــســــون فــي 
نهاية موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ عندما 
تــوج الفريق بطلاً لإنجلترا للمرة 
التاريخ  العشرين والأخيرة. وكان 
يــقــف إلــــى جـــانـــب مــانــشــســتــر قبل 
انــطــلاق المــبــاراة، لأنــه يتفوق على 
أســـتـــون فــيــلا بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
لــــم يــخــســر أمــــامــــه ســـــوى ٣ مــــرات 
أعــوام ١٩٩٢ و١٩٩٥ و٢٠٠٩ في ٤٣ 
مباراة جمعت بينهما منذ اعتماد 
نــــظــــام الــــــدرجــــــة المــــمــــتــــازة مـــوســـم 
يــونــايــتــد  ويــــديــــن   .١٩٩٣  -  ١٩٩٢
فـــي انـــتـــصـــاره لمــهــاجــمــه الــفــرنــســي 
أنطوني مارسيال وصانع ألعابه 
البرتغالي برونو فيرناديز اللذين 
سجلا هدفي الفريق الأول برأسية 
فــي الدقيقة ٤٠، والثاني مــن ركلة 
جزاء في الدقيقة ٦١، بينما سجل 
البوركينابي برتران تراوري هدف 

فيلا في الدقيقة ٥٨.
وعبر النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر مــــــــدرب مــانــشــســتــر 
يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه 
لكنه استبعد ترشيح فريقه للفوز 
بـــالـــلـــقـــب، وقــــــــال: «بـــالـــطـــبـــع نــحــن 

ســــعــــداء لــلــغــايــة بـــمـــا نـــقـــوم بـــــه... 
أظهرنا أننا تحسننا كثيراً خلال 
العام. لياقتنا وقوتنا في تحسن 
مـــســـتـــمـــر، الــــلاعــــبــــون فــــي مــرحــلــة 
عــمــريــة مــنــاســبــة، وهـــم يتعلمون، 
ولــديــهــم رغــبــة كــبــيــرة فــي الــتــطــور 
وهو أمر مهم. وفي كل يوم يسعون 
لتقديم الأفضل على أرض الملعب 

وهم يحافظون على تركيزهم».
وانـــتـــقـــد ســـولـــســـكـــايـــر لاعــبــي 
فــــريــــقــــه بــــســــبــــب لـــــجـــــوء الـــبـــعـــض 
للتمريرات المعقدة، وعــدم اعتماد 
الــلــعــب الــســلــس الــبــســيــط مــا جعل 
الـــــفـــــريـــــق تــــحــــت الــــضــــغــــط خــــلال 
الدقائق العشر الأخيرة من المباراة. 
وطالب برونو فيرنانديز زمــلاءه 
بـــالـــفـــريـــق بـــــضـــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
حــســم المـــبـــاريـــات مــبــكــراً لــلــحــفــاظ 
عــلــى فــرصــتــه فـــي المــنــافــســة على 
لقب البطولة، بعدما مدد يونايتد 
ســجــلــه الـــخـــالـــي مـــن الــهــزيــمــة في 
الـــــدوري إلـــى ١٠ مــبــاريــات، وقـــال: 
«كان الموقف صعباً في نهاية اللقاء، 
علينا التعلم من ذلك، سنحت لنا 
فرص لحسم المواجهة مبكراً. عليك 
الــعــمــل عــلــى إحــــراز الأهـــــداف لأنــك 

المــنــافــس  تـــعـــرف أن 
يـــمـــكـــنـــه الـــتـــهـــديـــف. 
المـــبـــاراة  إذا حــســمــنــا 

مبكراً فهذا أفضل. هذا 
أفــضــل. وعلينا العمل 

على تحقيق ذلك».
وقــــــدم الــفــرنــســي 
أداءً  بــــوغــــبــــا،  بـــــــول 

جـــــــيـــــــداً فــــــــي خـــط 
الـــــــوســـــــط ولــــعــــب 
فــــي تــهــيــئــة  دوراً 

هدف مارسيال الأول 
قبل حصوله على ركلة 
الــــــــجــــــــزاء الــــحــــاســــمــــة 
بــعــد ذلـــــك، مـــا جعل 
فــيــرنــانــديــز يشيد 
بـــــه قــــــائــــــلاً: «كـــلـــنـــا 
نــــــعــــــرف مـــــهـــــاراتـــــه 

وقدراته، ولا شك في 
ذلك. سيقدم مزيداً من 

العطاء مع تزايد ثقته 
بنفسه في كل مباراة».

وســيــلــتــقــي يــونــايــتــد 
مــــــــع جـــــــــــــاره مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي فــــي قـــبـــل نــهــائــي 

كأس رابطة المحترفين 

المحلية، الأربعاء المقبل.
وفــشــل إيــفــرتــون فــي تضييق 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى جـــــــــاره لـــيـــفـــربـــول 
ويونايتد بسقوطه المفاجئ على 
أرضـــــه أمـــــام وســـتـــهـــام صــفــر - ١. 
وبــقــي إيــفــرتــون فــي المــركــز الــرابــع 
برصيد ٢٩ نقطة متخلفاً بفارق 
٤ نــقــاط عــن لــيــفــربــول ويــونــايــتــد. 
أما وستهام فرفع رصيده إلى ٢٦ 
الــعــاشــر متخلفاً  المــركــز  نقطة فــي 
بــفــارق الأهـــداف عــن خمسة أندية 
تسبقه في الترتيب، علماً بأن الفوز 
هو الأول له بعد فشله في تحقيق 
أي انتصار في آخر أربع مباريات.
ونـــجـــح وســـتـــهـــام فــــي فــرمــلــة 
زحــــــــف إيــــــفــــــرتــــــون نــــحــــو الــــقــــمــــة، 
بـــعـــد نـــجـــاح الأخــــيــــر فــــي تــحــقــيــق 
انـــــتـــــصـــــارات لافــــتــــة فـــــي المــــراحــــل 
الأخـــيـــرة عــلــى تشيلسي وليستر 

سيتي وآرسنال.
وعقب اللقاء، أعرب الإيطالي 
كارل أنشيلوتي مدرب إيفرتون عن 
حسرته لخسارة فريقه، وقال: «بعد 
فترة من الأداء الجيد تراجعنا أمام 
وستهام. لعبنا مباريات صعبة 
وحققنا نتائج جيدة لكن هذا 
لــــــم يــــكــــن حـــــــاضـــــــراً... 
المهم الحفاظ على 
ثــقــتــنــا وروحـــنـــا 
المــــــــــعــــــــــنــــــــــويــــــــــة 
لــــــــتــــــــحــــــــســــــــين 
مــــــــســــــــتــــــــوى 

الأداء».

وتــتــركــز الأنــظــار على مــبــاراة 
قمة المرحلة بين تشيلسي وضيفه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــيـــوم. وعـــاود 
ســـيـــتـــي الــــتــــدريــــبــــات فــــي مــــركــــزه، 
أقــفــلــه بالكامل  الأربـــعـــاء، بــعــد أن 
لمــدة ٤٨ ســاعــة إثــر إعــلانــه الاثنين 
عـــن إصــــابــــات مـــتـــعـــددة بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد. وسبق لسيتي 
أن أعــلــن بــدايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
عن إصابة أربعة أفراد في النادي 
بـــالـــفـــيـــروس، هـــمـــا المـــــدافـــــع كــايــل 
ووكر والمهاجم البرازيلي غابريال 
خيسوس، إضافة إلى عاملَين في 

طواقم الفريق.
ويدخل تشيلسي ومانشستر 
سيتي المواجهة على طرفي نقيض، 
فالأول مني بالخسارة أمام جاره 
آرســــنــــال ١ - ٣ ثــــم ســـقـــط فــــي فــخ 
الـــتـــعـــادل عــلــى أرضـــــه مـــع أســتــون 
فيلا ١ - ١، ما زاد في الضغوطات 
على كاهل مدربه ونجمه السابق 
الثاني، فحقق  فرانك لامبارد. أما 
الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة، 
المــبــاراة منقوصاً  لكنه سيخوض 
مـــــن لاعــــبــــيــــه المــــصــــابــــين بــــعــــدوى 
«كــورونــا». ولــم تفز كتيبة المــدرب 
لامبارد سوى مرة واحدة في آخر 
خــمــس مـــبـــاريـــات، لــيــحــتــل فــريــقــه 
المــــركــــز الــــســــادس بــــفــــارق ٧ نــقــاط 
عـــن لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر. وتــراجــع 
مــســتــوى تــشــيــلــســي هــــذا المـــوســـم، 
رغـــم أنـــه كـــان أكــثــر الأنــديــة إنفاقاً 
تعزيزاً لصفوفه، حيث دفــع أكثر 
يــــورو للحصول  مـــن ٢٧٠ مــلــيــون 
على خدمات لاعبين جدد، أبرزهم 
الــثــنــائــي الألمــــانــــي المـــهـــاجـــم تيمو 
فــــيــــرنــــر وصــــــانــــــع الألـــــــعـــــــاب كــــاي 
هــافــيــرتــز، بــالإضــافــة إلــى الجناح 
المغربي حكيم زياش وقطب الدفاع 
البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا. 
في المقابل، أعرب مدرب مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي الإســـــــبـــــــانـــــــي جــــوســــيــــب 
غــــــوارديــــــولا، عــــن تـــفـــاؤلـــه بـــقـــدرة 
فــريــقــه عــلــى المــنــافــســة عــلــى اللقب 
هذا الموسم بعد الفوز في مبارياته 
الثلاث الأخيرة، واحتفاظه بنظافة 
شباكه ٨ مرات في المباريات العشر 
الأخيرة، في ظل النتائج المتذبذبة 

للجميع.
ويـــخـــتـــتـــم لــيــفــربــول 
المــــرحــــلــــة غـــــــداً عـــنـــدمـــا 
يـــــــحـــــــل ضــــــيــــــفــــــاً عــــلــــى 
ساوثهامبتون إحــدى 

مفاجآت هذا الموسم.

هاري كين يفتتح أهداف توتنهام في مرمى ليدز من ركلة جزاء (أ.ب)

مارسيال يحتفل 
بهدفه في مرمى فيلا 
الذي أسهم في وصول 

يونايتد للصدارة 
(أ.ف.ب)

رسمياً... بوكيتينو مدرباً
 لسان جيرمان حتى ٢٠٢٢

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الــفــرنــســي أمـــس، وكــمــا كـــان متوقعاً، 
تـــعـــيـــين الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مـــاوريـــســـيـــو 
بوكيتينو مديراً فنياً للفريق بدلاً من 
المدرب الألماني توماس توخيل المقال 

من منصبه رسمياً مطلع الأسبوع.
وكــــــتــــــب حــــــامــــــل لـــــقـــــب الـــــــــــدوري 
أبـــطـــال  الـــفـــرنـــســـي ووصــــيــــف دوري 
ــع 

ّ
الــرســمــي: «وق أوروبــــا على موقعه 

المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي عـــقـــداً حــتــى ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ مع سنة كخيار 

إضافي».
وتــوجــه ســـان جــيــرمــان للتعاقد 
مـــع بــوكــيــتــيــنــو مــدافــعــه الــســابــق في 
الفترة بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بعدما أثبت 
الأرجنتيني نفسه كمدرب على أعلى 
مستوى في توتنهام الإنجليزي في 
إلــــى ٢٠١٩، وكـــان  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٤ 
قـــيـــل قبل 

ُ
بــوكــيــتــيــنــو، ٤٨ عـــامـــاً، قـــد أ

نــهــايــة ٢٠١٩ بــعــد خــمــســة أشــهــر من 
قــيــادتــه تــوتــنــهــام إلـــى أول نــهــائــي له 
في تاريخه في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــا عــنــدمــا خــســر أمـــــام مــواطــنــه 
ليفربول (صفر - ٢). لكنه رغم فشله 

في تحقيق أي لقب مع توتنهام فإنه 
كــــان لـــه الــفــضــل فـــي اكــتــشــاف أفــضــل 
مواهب الفريق الإنجليزي وظل دائماً 
مــنــافــســاً عــلــى الــقــمــة رغــــم المــيــزانــيــة 
المـــحـــدودة المــتــاحــة أمـــامـــه. وســيــقــود 
تــدريــبــيــة له  بــوكــيــتــيــنــو أول حــصــة 
مــع ســـان جــيــرمــان الــيــوم بــعــد عــودة 

اللاعبين من فترة الراحة الشتوية.
وســـــتـــــكـــــون المــــهــــمــــة الأســــاســــيــــة 
لــبــوكــيــتــيــنــو قــــيــــادة ســـــان جــيــرمــان 
اللقب المنشود، أي الفوز  لكي يحقق 
بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، وهـــو إنــجــاز 
لم يحققه سوى فريق فرنسي واحد 
عام ١٩٩٣ حين تغلب الغريم مرسيليا 
على العملاق الإيطالي ميلان بهدف 

وحيد.
وكان توخيل قد دفع ثمن الفشل 
الأوروبـــي رغــم أنــه وصــل إلــى المباراة 
الــنــهــائــيــة الـــعـــام المـــاضـــي حـــين خسر 
أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي، كما 
أنــه دخــل فــي خــلاف مــع الإدارة التي 
لـــم تُــحــســن تــقــديــر إنـــجـــازاتـــه بــعــدمــا 
قـــاد الـــنـــادي الــبــاريــســي لــلــفــوز بلقب 
الدوري الفرنسي في الموسمين اللذين 
أمــضــاهــمــا مــعــه مــنــذ قـــدومـــه صيف 

.٢٠١٨

بوكيتينو سيتولى قيادة سان جيرمان من اليوم (أ.ف.ب)

منافسات الدوري الإيطالي تستأنف اليوم بجميع مباريات المرحلة الخامسة عشرة

ميلان لتعزيز صدارته والإنتر لمطاردته... ويوفنتوس ينتظر انتفاضة لاعبيه
روما: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم منافسات المرحلة 
لــلــدوري الإيطالي  الخامسة عشر 
لـــكـــرة الــــقــــدم حـــيـــث يــســعــى مــيــلان 
المـــتـــصـــدر إلـــــى مـــواصـــلـــة عـــروضـــه 
الــجــيــدة الــتــي يــقــدمــهــا، مــنــذ تولي 
الــفــريــق،  بــيــولــي تــدريــب  ستيفانو 
فــيــمــا يـــواجـــه يــوفــنــتــوس ومــدربــه 
أندريا بيرلو اختبارات حاسمة هذا 
الشهر تــحــدد مــدى قدرتهما على 
المنافسة على اللقب العاشر على 
التوالي بعد بداية متعثرة وضعته 

في المركز السادس.
ويتخلف يوفنتوس بفارق ١٠ 
نقاط عن ميلان المتصدر والوحيد 
يـــخـــســـر حـــتـــى الآن فــي  لـــــم  الــــــــذي 
الـــــــدوري وبــــفــــارق تــســع نـــقـــاط عن 
الإنتر ممثل مدينة ميلانو الآخر، 
وثلاث نقاط عن روما الثالث، علماً 
بأن فريق «السيدة العجوز» يملك 
مباراة مؤجلة ضد ضيفه نابولي 
الخامس بفارق نقطة واحدة أمامه.

ويــــــــخــــــــوض قـــــطـــــبـــــا مــــيــــلانــــو 
مــواجــهــتــين ســهــلــتــين الـــيـــوم حيث 
يحل ميلان في غياب نجمه العملاق 
السويدي زلاتــان إبراهيموفيتش 
للمباراة السابعة توالياً للإصابة، 
الــعــاشــر،  ضــيــفــاً عــلــى بينيفينتو 
إنــتــر على أرضـــه أمــام  فيما يلعب 
كروتوني التاسع عشر قبل الأخير، 
فــيــمــا يــســتــهــل يـــوفـــنـــتـــوس الـــعـــام 
الجديد بمواجهة سهلة نسبياً أمام 

أودينيزي الثاني عشر.
وعــــاد مــيــلان إلــــى الــتــألــق هــذا 
المــــــوســــــم بـــفـــضـــل جـــــهـــــود المــــــــدرب 
بـــيـــولـــي الــــــذي قـــــدم مـــزيـــجـــاً فـــعـــالاً 
ومؤثراً من خبرة النجم المخضرم 
إبراهيموفيتش، مع مجموعة من 
اللاعبين الشبان المفعمين بالحيوية 
والمــوهــبــة. وكــان بيولي، ٥٥ عاماً، 
قد تولى تدريب ميلان خلفاً لماركو 
غــيــامــبــاولــو فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩، وقــاد الفريق الموسم 
المـــاضـــي لــلــمــركــز الـــســـادس المــؤهــل 
للدوري الأوروبي، ويواصل التقدم 
هــــــذا المــــوســــم مـــتـــصـــدراً بـــعـــروض 
جــيــدة. وقـــال بــيــولــي: «قصتنا مع 
مــيــلان حقيقة وليست خــيــالاً. إنه 

فريق حب حياتي».
لــكــن عــلــى يــوفــنــتــوس انــتــظــار 
ثــلاث مــبــاريــات قوية ومثيرة بعد 
ذلـــــك أمــــــام أنــــديــــة مــــن بــــين ربـــاعـــي 
الــــــصــــــدارة، بــيــنــهــا زيــــــارتــــــان إلـــى 
مــيــلانــو لمــواجــهــة قــطــبــيــهــا مــيــلان 
الأربـــــــعـــــــاء المــــقــــبــــل (المـــــرحـــــلـــــة ١٦) 
وإنتر في ١٧ الحالي (المرحلة ١٨) 
واستضافة ساسوولو الرابع الأحد 

المقبل (المرحلة ١٧).
وإجمالاً، سيخوض يوفنتوس 
٨ مباريات في مختلف المسابقات، 
بينها مواجهة ضد جنوا في ثمن 
نهائي مسابقة الكأس المحلية في 
١٣ الحالي، وأخرى أمام نابولي في 
الكأس السوبر المحلية في ٢٠ منه.

وستستمر المواجهات الحاسمة 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس إلــــــى مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 
(شباط) المقبل حيث سيستضيف 
رومــــــا فــــي الــــســــادس مـــنـــه، ويــحــل 
ضيفاً على نابولي بعدها بأسبوع 

واحــــــــــد. ورغــــــــم انـــــتـــــزاعـــــه صـــــــدارة 
مجموعته في دوري أبطال أوروبا 
أمام العملاق الإسباني برشلونة، 
عـــانـــى يـــوفـــنـــتـــوس كـــثـــيـــراً لإيـــجـــاد 
إيـــــقـــــاع مـــتـــنـــاســـق عـــلـــى الــصــعــيــد 
المحلي، حيث حقق ستة انتصارات 
فقط، وسقط في فخ التعادل ست 
مــرات مقابل خسارة واحــدة كانت 
أمـــام فيورنتينا  مــذلّــة على أرضـــه 
بثلاثية نظيفة فــي آخــر مبارياته 

العام الماضي قبل فترة التوقف.
وبـــــدت مـــعـــانـــاة رجـــــال المــــدرب 
أنــــدريــــا بـــيـــرلـــو واضــــحــــة فــــي خــط 
هــــجــــومــــه الـــــــــذي كـــــــان عــــلــــى مـــــدار 
السنوات الماضية قوتهم الضاربة، 
حــيــث اكــتــفــى بــتــســجــيــل ٢٥ هــدفــاً 
فــي ســادس أفضل خــط هجوم في 
الـــدوري (بــفــارق ٩ أهــداف عن إنتر 
و٧ أهـــــداف عـــن مـــيـــلان) بــيــنــهــا ١٢ 
هــدفــاً لــنــجــمــه الـــدولـــي الــبــرتــغــالــي 

كريستيانو رونالدو.

وقــــال بــيــرلــو: «يــحــدث أحــيــانــاً 
أننا لسنا في قمة مستوانا بنسبة 
المــائــة. الآن علينا أن نبدأ  ١٠٠ في 
مــن جــديــد بــالــرغــبــة والــتــفــكــيــر في 
الــتــي ارتكبناها وتنفيذ  الأخــطــاء 

مشروعنا».
ويــعــقــد لاعـــب الــوســط الــدولــي 
آمـــالاً على انتفاضة قوية  السابق 
لفريقه كما حدث في موسم ٢٠١٥ 
كـــــان يــوفــنــتــوس  - ٢٠١٦. عـــنـــدمـــا 
يحتل المركز الثاني عشر بعد عشر 
مـــبـــاريـــات، لــكــنــه عـــاد بــقــوة وتـــوّج 

باللقب.
المــنــافــســون ليوفنتوس  حــتــى 
يــــــرون أنـــــه المــــرشــــح الأبـــــــرز لــلــفــوز 
بـــالـــلـــقـــب مــثــلــمــا جـــــاء عـــلـــى لــســان 
مــــــدرب الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي مــيــلان 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي «مـــــن الـــســـابـــق 
للأوان الحديث عن اللقب»، مضيفاً: 
«يظل يوفنتوس هو المرشح الأوفر 
حظاً، الفريق الذي فاز باللقب في 

الـــســـنـــوات الــتــســع المــاضــيــة ولــديــه 
العديد من الأبطال».

وتــــــابــــــع: «لـــــكـــــن هـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
الــفــارق إلى  إنترميلان الــذي قلص 
نقطة واحـــدة مــع يوفنتوس العام 
المــاضــي، وأنــفــق كثيراً مــن الأمـــوال 
فــــي ســـــوق الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
الأخــــيــــرة. وفـــضـــلاً عـــن ذلــــك، ليس 
لديه التزامات أوروبية»، في إشارة 
إلــى خــروج رجــال المــدرب أنطونيو 
كونتي خاليَي الوفاض من مسابقة 
دوري أبطال أوروبـــا، وفشلهم في 
حــجــز مــقــعــد فــي مــســابــقــة الــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ»، بحلولهم 
فــي المــركــز الأخــيــر فــي مجموعتهم 

بالمسابقة القارية العريقة.
ويخوض روما الثالث اختباراً 
لا يخلو من صعوبة أمام سمبدوريا 
الـــحـــادي عــشــر، الــــذي يــشــرف على 
إدارته الفنية المدرب السابق لفريق 
العاصمة كلاوديو رانييري، والأمر 
ذاته بالنسبة إلى ساسوولو الرابع 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى أتــالانــتــا 
السابع في صراع مثير على المقاعد 

الأوروبية.
ويتطلع نابولي الخامس إلى 
وقف نزف النقاط وإنهاء مسيرته 
دون انتصارات في ثلاث مباريات 
(خــســارتــان وتــعــادل) عندما يحل 
ضيفاً على كالياري الخامس عشر.

ويــــخــــوض الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي 
المباراة في غياب مهاجمه الدولي 
البلجيكي دريس مرتينز والمدافع 
السنغالي كاليدو كوليبالي بسبب 
الإصـــــابـــــة والمــــهــــاجــــم الــنــيــجــيــري 
فيكتور أوسيمين المصاب بفيروس 

«كورونا» المستجد.
وغاب المهاجم البالغ من العمر 
٢١ عــامــاً عــن المــلاعــب منذ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــعــد 
إصابة بخلع في كتفه تعرض لها 
خـــلال وجـــــوده مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
لـــــخـــــوض تـــصـــفـــيـــات كـــــــاس الأمـــــم 

الأفريقية.
وتقام جميع مباريات المرحلة 
الخامسة عشرة اليوم، فيلعب أيضاً 
جنوا مع لاتسيو، وسبيتسيا مع 
فيرونا، وفيورنتينا مع بولونيا، 

وبارما مع تورينو.

بيولي مدرب ميلان ولاعبوه يحتفلون بعد إنهاء ٢٠٢٠ بالصدارة ويتطلعون لمواصلة التقدم  (أ.ف.ب)
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يــونــايــتــد 
نـــشـــســـتـــر 
 نــهــائــي 

حترفين 

حسرته لخسارة فريقه، وقال: «بعد 
فترة من الأداء الجيد تراجعنا أمام 
وستهام. لعبنا مباريات صعبة 
وحققنا نتائج جيدة لكن هذا 
لــــــم يــــكــــن حـــــــاضـــــــراً... 
المهم الحفاظ على 
ثــقــتــنــا وروحـــنـــا 
المــــــــــعــــــــــنــــــــــويــــــــــة 
لــــــــتــــــــحــــــــســــــــين 
مــــــــســــــــتــــــــوى 

الأداء».

الفوز في م
لكنه سيخ

ي

مـــــن لاعــــبــ
«كــورونــا»
لامبارد س
خــمــس مـــب
المــــركــــز الــــ

عـــن لــيــفــرب
مــســتــوى

رغـــم أنـــه ك
تعزيزاً لص
مـــن ٢٧٠ م
على خدم
الــثــنــائــي

فــــيــــرنــــر و
هــافــيــرتــز،
المغربي ح
البرازيلي
في المقابل
ســـــيـــــتـــــي ا

غــــــوارديــــــو
فــريــقــه عــل
هذا الموس

الثلاث الأخ
شباكه ٨ م
الأخيرة،
للجمي

مارسيال يحتفل 
بهدفه في مرمى فيلا 
الذي أسهم في وصول 

ي

يونايتد للصدارة 
(أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٧ - Sunday ٢١الأحد ٢٠٢١/١/٣ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد حزين لإيقاف مدافعه الإنجليزي ١٠ أسابيع ويرى ضرورة مراجعة العقوبة

قضية تريبير تؤكد أهمية منع تعامل كرة القدم مع المراهنات مطلقاً
لندن: باري غليندينينغ

قــــبــــل ثــــمــــانــــيــــة عــــشــــر عــــامــــاً، 
وبعد وقت قصير من فقدان ميك 
مـــكـــارثـــي لــوظــيــفــتــه مــــديــــراً فــنــيــاً 
آيــرلــنــدا لأول  لمنتخب جــمــهــوريــة 
مــــرة، اطــلــعــت وبــعــض الأصـــدقـــاء 
المــعــلــومــات الداخلية  عــلــى بــعــض 
المتعلقة بالهوية المحتملة للمدير 
الفني الذي سيخلفه في منصبه. 
لقد مضى وقت طويل جداً، بحيث 
لم يعد يمكنني أن أتذكر كيف أو 
أيــن علمنا أن الاتــحــاد الآيرلندي 
لكرة القدم يفكر في تعيين المدير 
الفني الفرنسي فيليب تروسييه 

خلفاً لمكارثي.
وكــان تروسييه قد قضى ٢٠ 
عاماً في عالم التدريب، في البداية 
داخل فرنسا قبل أن يتولى تدريب 
كـــــل مـــــن كــــــوت ديـــــفـــــوار وجـــنـــوب 
أفــــريــــقــــيــــا والمــــــغــــــرب ونـــيـــجـــيـــريـــا 
وبوركينا فاسو، لكننا الآن نؤكد 
أنــه كــان على وشــك تولي القيادة 
الــفــنــيــة لمــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا. وبـــدأت 
الرهانات بشأن المدير الفني القادم 
للمنتخب الآيرلندي، وراهنت أنا 
وأصدقائي على تولي تروسييه 

المنصب.
وعــــنــــدمــــا تـــــم تــــــــــداول أنــــبــــاء 
اهــتــمــام الاتــحــاد الآيــرلــنــدي لكرة 
الـــقـــدم بــالــتــعــاقــد مـــع تــروســيــيــه، 
زادت احــتــمــالات تــولــيــه المنصب 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وأصــــبــــح المـــرشـــح 
الأوفـــر حــظــاً. وانــتــظــرنــا النتيجة 
بـــفـــارغ الــصــبــر حــتــى تـــم الإعــــلان 
أخــيــراً، فــي أواخــــر يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠٠٣، عــن تعيين بريان 

كير مديراً فنياً لمنتخب آيرلندا!
ونظراً لأن كير كــان قد سبق 
أن حـــقـــق نـــجـــاحـــات اســتــثــنــائــيــة 

مع منتخبات آيرلندا في الفئات 
الــــعــــمــــريــــة الأصـــــــغـــــــر، فــــقــــد لاقــــى 
تعيينه تأييداً كبيراً من الغالبية 
العظمى من جمهور كرة القدم في 
آيــرلــنــدا. أمــا أنــا وأصــدقــائــي فقد 
شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأن من 
تــولــى المنصب ليس الــرجــل الــذي 
تــوقــعــنــاه. وواصـــــل المـــديـــر الفني 
الفرنسي العمل في مجال التدريب 
في أماكن أخــرى، ويعمل الآن في 
فــيــتــنــام، بــعــد أن عــمــل فــي كــل من 
الصين وتونس واليابان والمغرب 
وفرنسا وقطر. ورغم أن تروسييه 
لــــيــــس مـــــعـــــروفـــــاً إلـــــــى حــــــد كــبــيــر 
لمشجعي كـــرة الــقــدم فــي أوروبــــا، 
فلا يزال اسمه محفوراً في ذهني 
الــتــورط فــي سوق  كمثال لمخاطر 
المراهنات الرياضية، حيث يمكن 
أن يكون الحصول على قليل من 
المعلومات مــن المــصــادر الداخلية 

أمراً خطيراً للغاية.
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
أصبح المدافع الإنجليزي الدولي 
كــيــران تريبير أحـــدث لاعــب رفيع 
المــــســــتــــوى يـــتـــعـــلـــم هــــــذا الـــــــدرس. 
الــذي  فقد عوقب الظهير الأيــمــن، 
يـــعـــد ركــــيــــزة أســـاســـيـــة فــــي فــريــق 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الــــــذي يــتــصــدر 
حـــالـــيـــاً جـــــــدول تـــرتـــيـــب الـــــــدوري 
الإسباني الممتاز، بغرامة قدرها 
٧٠ ألف جنيه إسترليني وإيقافه 
عـــن مــمــارســة جــمــيــع أنــشــطــة كــرة 
لمـــــــدة ١٠ أســـــابـــــيـــــع، بــعــد  الـــــقـــــدم 
إدانـــتـــه بـــأربـــع مــخــالــفــات لــقــواعــد 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
للمراهنات والمتعلقة بانتقاله من 
إلــى أتلتيكو مــدريــد في  توتنهام 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩. ورغــــم أنــه 
لــم يتم نشر أســبــاب الحكم حتى 
لــم يراهن  أنــه  الآن، يــؤكــد تريبير 

أو يشجع أو ينصح أي شخص 
آخــر بــالمــراهــنــة أثــنــاء انتقاله إلى 

العاصمة الإسبانية.
يـــمـــكـــنـــنـــا أن  أنــــــــه لا  ورغــــــــــم 
نتأكد مما حــدث بالضبط، يبدو 
أنــــــه لـــــم تـــتـــم إدانــــــتــــــه بـــأكـــثـــر مــن 
أنــــه قـــد كــشــف لــبــعــض أصــدقــائــه 
المقربين أنه سينتقل إلى أتلتيكو 
مـــدريـــد، وهـــو الأمــــر الــــذي دفعهم 
إلــــى وضــــع المـــراهـــنـــات فـــي ســوق 
الــصــلــة، بعد علمهم  الــرهــان ذات 
بأنهم سيكسبون بعض الأمــوال 

بسهولة.
وإذا كــــان هــــذا هـــو مـــا حــدث 
بالفعل، كما يــبــدو مرجحاً وفقاً 
لمصادر قريبة من تريبير نفسه، 
فــمــن حــق الــلاعــب أن يــشــعــر بأنه 
قـــد تـــعـــرض لــلــظــلــم الـــشـــديـــد بعد 
ــــرضــــت عــلــيــه. 

ُ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ف

لــقــد كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــعــرف 
أصدقاؤه الأغبياء أن ما يفعلونه 
ســتــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة على 
لــــوائــــح الاتـــحـــاد  صـــديـــقـــهـــم، وأن 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم صــارمــة 
لــــدرجــــة أنـــهـــا تــمــنــع لاعـــبـــي كـــرة 
الـــقـــدم مـــن إخـــبـــار المــقــربــين منهم 
بانتقالاتهم المهمة التي ستغير 
حــــيــــاتــــهــــم، حــــتــــى بــــعــــد تـــوقـــيـــع 
العقود والظهور إلى جانب المدير 
الــفــنــي لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، دييغو 

سيميوني، في مؤتمر صحافي!
ويـــجـــب أن نـــفـــتـــرض أنـــــه قــد 
سُمح لتريبير على الأقــل بإطلاع 
زوجته على تفاصيل انتقاله إلى 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، نــظــراً لأنــه 
مـــن حــقــه أن يــســتــشــيــر أم طفليه 
وإبــقــائــهــا عــلــى اطــــلاع دائــــم على 
أحدث التفاصيل المتعلقة بانتقاله 
إلى نادٍ جديد. لكن ماذا سيحدث 
لو أخبرت زوجته شخصاً قريباً 

منها، ثم قام هذا الشخص بدوره 
بــــالــــحــــديــــث مــــــع شــــخــــص آخــــــر؟ 
وماذا لو قام هذه الشخص بنقل 
المــعــلــومــات إلـــى شــخــص آخـــر من 
مشجعي تــوتــنــهــام، الـــذي قــرر أن 

يراهن على رحيل اللاعب؟
وتعني العقوبة الموقعة على 
تريبير أنه سيغيب عن ما لا يقل 

عن ١٣ مباراة مع أتلتيكو مدريد، 
بــــل ويُـــمـــنـــع حـــتـــى مــــن مــشــاهــدة 
زمــلائــه فــي الفريق مــن المــدرجــات 
أو الانضمام إليهم في التدريبات، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون لــــدى الــلاعــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي مــتــســع مــن 
الوقت للتفكير في الظلم الشديد 
الـــــذي وقــــع عــلــيــه، وســـيـــكـــون من 

الطبيعي والمنطقي أن يتوصل إلى 
نتيجة مفادها أنــه ما كــان ليجد 
نفسه في هذا الموقف الصعب إذا 
لـــم يــكــن هــنــاك مـــن الأســـــاس هــذه 
الأســواق للرهانات التي يستفيد 

منها القاصي والداني.
ويــعــتــقــد ديــيــغــو سيميوني 
إيـــــقـــــاف  أتــــلــــتــــيــــكــــو أن  مــــــــــــدرب 

تريبير لمدة عشرة أسابيع يضر 
بـــفـــريـــقـــه بـــشـــكـــل ظــــالــــم، وطـــالـــب 
بـــمـــراجـــعـــة وإعــــــــادة تــقــيــيــم هـــذه 

العقوبة.
وقـــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي: «نــعــتــقــد 
أن هــذا ليس عـــدلاً ونــأمــل أن يتم 
الــذي لحق  تعديله بسبب الضرر 
بـــأتـــلـــتـــيـــكـــو... الــــنــــادي لــيــســت لــه 

عــلاقــة بــهــذا الأمــــر عــلــى الإطــــلاق، 
لــذلــك نــأمــل أن تــتــم إعـــــادة تقييم 
العقوبة بطريقة مــا، لأن الاتحاد 
الإنجليزي استفاد من ذلك بينما 
تضرر أتلتيكو رغــم أنــه ليست له 
علاقة بالموضوع ولا يملك تغييره. 
لكن هذه الظروف الحالية وعلينا 

التعايش والتأقلم معها».
الــذي يخوض  ويُعد تريبير، 
موسمه الثاني مع أتلتيكو، أحد 
أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، 
وخاض كل المباريات الـــ١٩ مباراة 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي ودوري  فــــي 
الأبطال هذا الموسم. ومن المقرر أن 
الــكــرواتــي شيمه فرساليكو  يحل 
محل تريبير في الفريق، إذ خاض 
١٤ دقيقة فقط مع الفريق الأول هذا 
الموسم كبديل مؤخراً في الانتصار 
على كارداسار المتواضع فى كأس 
ملك إسبانيا. لكن بالأكيد أن في 
لعبة كرة القدم التي تشتهر بعلاقة 
غـــيـــر صـــحـــيـــة بــــالمــــراهــــنــــات، فـــإن 
انتقالات اللاعبين لأندية جديدة، 
وهــويــة المــديــر الفني الــجــديــد لأي 
فريق، و«سباق الإقالات» الشهير، 
تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة فــــرصــــة لــتــحــقــيــق 
مكاسب من المراهنين الذين «لديهم 

معلومات من الداخل».
وبــــــــدلاً مــــن تـــقـــديـــم شـــكـــاوى 
إلـــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة عــنــدمــا 
يكون هناك اعتقاد بأن الأمــور لا 
تسير بشكل عــادل بسبب وجود 
أشـــخـــاص لــديــهــم مــعــلــومــات عن 
التالية لكيران تريبير  الخطوات 
أو فيليب تروسييه أو أي لاعب 
أو مـــديـــر فــنــي آخـــــر، ربـــمـــا يــكــون 
من الأفضل أن تتوقف المراهنات 
التي يساء استخدامها أو تضر 
بــــمــــســــيــــرة بــــعــــض الـــــلاعـــــبـــــين أو 

المديرين الفنيين.
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تريبير تعرض للإيقاف ١٠ أسابيع لمخالفة قواعد المراهنات في إنجلترا لكن الضرر وقع على أتلتيكو (رويترز)

لاعب وسط إنتر ميلان ونجم توتنهام ومهاجم سالزبورغ ضمن الأبرز في فترة سوق الانتقالات الشتوية

من إريكسن إلى ديلي آلي... ٨ لاعبين مرشحون لمغادرة فرقهم هذا الشهر
لندن: إد آرونز

بــــدايــــة ٢٠٢١، خــرجــت  مــــع 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وفــق اتفاقية «بريكست» التي 
من المنتظر أن تؤثر على سوق 
انــــتــــقــــالات الــــلاعــــبــــين، لــيــصــبــح 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع أوروبـــــيـــــين أكــثــر 
صعوبة بالنسبة لأندية الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ولـــــم يـــعـــد بــــوســــع الأنــــديــــة 
الإنجليزية التعاقد مع لاعبين 
بحرية. وبدلاً من ذلك، سيتعين 
عــــلــــى الـــــلاعـــــبـــــين الأوروبـــــــيـــــــين 
الحصول على تصاريح للعمل 
كـــانـــت تــطــلــب فـــي الـــســـابـــق من 
الـــلاعـــبـــين مــــن خــــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، وســيــتــم اســتــخــدام 
نظام النقاط حسب الظهور في 
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، ومــســتــوى 
الــنــادي السابق لــلاعــب، ومــدى 
النجاح في المنافسات القارية، 
الــتــي لعبها.  المـــبـــاريـــات  وعــــدد 
ويضمن الوصول للحد الأدنى 
مــن النقاط المطلوبة الحصول 
على تصريح عــمــل، مــع وجــود 
لـــجـــنـــة مــــتــــوفــــرة دائــــمــــاً لإقــــــرار 

حالات أخرى.
لــــــكــــــن لــــــــن يــــتــــغــــيــــر شــــــيء 
الموجودين  بالنسبة للاعبين 
حـــالـــيـــاً فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، ولــكــن 
يقوموا  أن  عليهم  سيتعين 

بملء طلب للبقاء.
وتواجه أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز تغييراً 
هــنــا، حيث إنــهــا لــم يعد 
بــإمــكــانــهــا الــتــعــاقــد مع 
لاعبين أجانب تحت سن 
١٨ عـــامـــاً، وبــإمــكــانــهــا 
فـــقـــط الـــتـــعـــاقـــد مـــــع ٣ 

تـــــحـــــت ٢١  لاعــــــبــــــين 
عــامــاً فـــي كـــل فــتــرة 
انتقالات. لكن رغم 

ذلـــــك، ســيــظــل ســوق 
الانتقالات الإنجليزي 

محل اهتمام من الجميع، حتى 
لو كانت الحركة داخلية. وهنا، 
نستعرض أبرز ٨ أسماء يتوقع 
أن تترك فرقها بحثاً عن فرصة 
جــديــدة فــي أنــديــة أخـــرى خــلال 

يناير (كانون الثاني) الحالي.

ديلي آلي
يــبــدو أن أي فــرصــة لــعــودة 
الـــــلاعـــــب الإنــــجــــلــــيــــزي الــــدولــــي 
ديــــــلــــــي آلـــــــــي إلـــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســــاســــيــــة لـــتـــوتـــنـــهـــام، تــحــت 
المــديــر الفني البرتغالي  قــيــادة 
جــوزيــه مــوريــنــيــو، قــد تبخرت 
تماماً خــلال المــبــاراة التي حقق 
فيها السبيرز الفوز على ستوك 
سيتي في كــأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة الأسبوع 
الماضي. فبعد أن شارك اللاعب 

في التشكيلة الأساسية للفريق 
لــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــــقــــط هــــذا 
الموسم، تم استبداله في الدقيقة 
٦٦ من عمر اللقاء، بعد ارتكابه 
إلـــــى إحـــــــراز ســتــوك  خـــطـــأ أدى 
سيتي لهدف التعادل، ودخوله 
في شجار مع مورينيو بجوار 
خط التماس في أثناء خروجه 
مــــن المـــلـــعـــب، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
يقلل من فرص بقاء اللاعب مع 

الفريق خلال الفترة المقبلة.
ولا يــزال اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٢٤ عــامــاً مــحــط اهــتــمــام 
نــــــادي بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الفرنسي الذي فشل في التعاقد 
معه على سبيل الإعــــارة خلال 

فـــــــتـــــــرة الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
الصيفية الماضية. 
وعلاوة على ذلك، 
قـــــد تــــكــــون هـــنـــاك 
بـــــعـــــض الأنـــــــديـــــــة 
الإنــجــلــيــزيــة الــتــي 

تـــرغـــب فــــي الــتــعــاقــد 
مـــع الـــلاعـــب، فـــي حــال 

ســــــمــــــاح تـــــوتـــــنـــــهـــــام لـــه 
بالرحيل.

كريستيان إريكسن
يـــــمـــــر ١١ شــــــهــــــراً مـــنـــذ  لـــــــم 
رحــــيــــل كـــريـــســـتـــيـــان إريـــكـــســـن 
عــن تــوتــنــهــام، لكن اســم صانع 
الألــــعــــاب الـــدنـــمـــاركـــي عــــاد مــرة 
أخـــــــــرى إلـــــــى ســـــــوق انــــتــــقــــالات 
الــلاعــبــين بــعــد الــفــتــرة الصعبة 
التي قضاها في إيطاليا. وقال 
الرئيس التنفيذي لنادي إنتر 
مــــيــــلان الإيـــــطـــــالـــــي، جـــوزيـــبـــي 
مـــاروتـــا: «إنــهــا لــيــســت عــقــوبــة؛ 
الأمـــــــر بـــبـــســـاطـــة يــتــلــخــص فــي 
يــــــواجــــــه بــعــض  الــــــلاعــــــب  أن 
المـــشـــكـــلات فــــي الــتــكــيــف مــع 

الحياة في إنتر ميلان».
وســــجــــل إريــــكــــســــن ٦٩ 
هـــدفـــاً، وصـــنـــع ٨٩ هــدفــاً، 
خــــــــــلال ٨ ســــــــنــــــــوات مـــع 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
لـــــكـــــنـــــه لــــــــم يـــلـــعـــب 
سوى ٣٧٣ 
دقــــــيــــــقــــــة 

فـــقـــط مــــع نــــاديــــه الـــجـــديـــد هـــذا 
المـــــوســـــم، مــــن دون أن يــســاهــم 
في إحــراز أو صناعة أي هدف. 
الــلاعــب الدنماركي  ويُعتقد أن 
يــفــكــر فـــي الـــعـــودة إلـــى الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــرة أخــرى، 
لــكــن راتــبــه الــعــالــي الــــذي يبلغ 
نحو ٩ ملايين جنيه إسترليني 
في الموسم قد يزيد من صعوبة 
هــــذه الـــخـــطـــوة، وربـــمـــا تصبح 
الأمـــور أســهــل إذا دخــل باريس 

سان جيرمان في الصفقة.

دييغو كوستا
قـــــــال المــــهــــاجــــم الإســــبــــانــــي 
ديــيــغــو كــوســتــا عـــن زمــيــلــه في 
أتلتيكو مدريد لويس سواريز، 
بـــعـــد المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا 
الـــفـــريـــق عــلــى إلـــتـــشـــي، مـــازحـــاً: 
«عـــنـــدمـــا لـــم أكــــن هـــنـــا، لـــم يكن 
ســواريــز يسجل الأهــــداف، لكن 
عندما عدت سجل هدفين!». غير 
أنه تأكد الآن رحيل كوستا عن 
ملعب «وانــدا متروبوليتانو»، 
بعدما تم إلغاء عقده مع ريال 
«أســـبـــاب شــخــصــيــة»،  مـــدريـــد لــــ
مــمــا يــعــنــي أنــــه لـــن يــلــعــب أمـــام 
الــســابــق (تشيلسي) في  نــاديــه 
لــدوري أبطال  دور الستة عشر 

أوروبا.
وقـــد تلقى كــوســتــا بالفعل 
عـــــروضـــــاً مـــــن أنـــــديـــــة صــيــنــيــة 

وبـــــرازيـــــلـــــيـــــة، لـــكـــنـــه أخـــبـــرهـــم 
بــأنــه يــحــتــاج إلــــى بــضــعــة أيـــام 
الــقــرار النهائي.  قــبــل أن يتخذ 
ويـــحـــق لــكــوســتــا الـــرحـــيـــل لأي 
نادٍ في صفقة انتقال حر، لكنه 
سيكون مطالباً بدفع ١٥ مليون 
يــــورو، فــي حـــال انــضــمــامــه إلــى 
أحـــد منافسي أتليتكو مــدريــد 
فـــي الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  فـــي دوري  أو 
ويــبــدو أن كوستا يــريــد البقاء 
فــي أوروبـــا فــي الــوقــت الحالي. 
وتشير الأنــبــاء إلــى أن أتلتيكو 
مدريد يسعى لتعويض كوستا 
بــالــتــعــاقــد مــــع لاعـــــب نـــابـــولـــي، 

أركاديوس ميليك.

ريناتو سانشيز
يـــتـــذكـــر  بـــعـــضـــهـــم  مــــــا زال 
تـــجـــربـــة ريـــنـــاتـــو ســانــشــيــز فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــقـــصـــيـــرة الــتــي 
لعبها مع سوانزي سيتي، لكن 
الـــلاعـــب الــفــائــز بــجــائــزة الفتى 
لــعــام ٢٠١٦ عــاد ليقدم  الذهبي 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة، حـــيـــث قـــدم 
لاعـــب خـــط الـــوســـط الــبــرتــغــالــي 
أداءً رائـــعـــاً مـــع لــيــل عــلــى مـــدار 
المـــــوســـــمـــــين المــــــاضــــــيــــــين، مـــنـــذ 
انـــضـــمـــامـــه لـــلـــنـــادي الــفــرنــســي 
بــشــكــل دائـــــم قـــادمـــاً مـــن بــايــرن 
ميونيخ. وتشير الأنباء إلى أن 

نــادي ليفربول يسعى للتعاقد 
مــــــع الـــــــلاعـــــــب، فــــــي حـــــــال فــشــل 
المــحــادثــات بــشــأن تــجــديــد عقد 
الــهــولــنــدي جورجينيو  الــنــجــم 
فـــيـــنـــالـــدوم. ويُــعــتــقــد أن المــديــر 
الفني لليفربول، يورغن كلوب، 
يسعى أيضاً للتعاقد مع لاعب 
خــــــط وســــــــط بــــــرايــــــتــــــون، إيــــف 

بيسوما.

جوش دا سيلفا
لــعــب جـــوش دا سيلفا أول 
مباراة له بقميص آرسنال تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي 
آرســـــين فــيــنــغــر فـــي عــــام ٢٠١٧، 
لــكــنــه رفـــض عــرضــاً لــلانــضــمــام 
إلى برينتفورد في العام التالي، 
بعد أن تم تغيير مركزه من رأس 
حربة إلى لاعب خط وسط. غير 
أنــه يــقــدم أداءً مــمــتــازاً منذ ذلك 
الــحــين، وقــد سجل هــدف الفوز 
عــنــدمــا وصـــل بــريــنــتــفــورد إلــى 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

المحترفة الموسم الماضي.
ويُـــــعـــــتـــــقـــــد أن وســـــتـــــهـــــام 
يونايتد يــراقــب لاعــب المنتخب 
تــــحــــت ٢١ عـــامـــاً  الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــذي يحق لــه أيــضــاً اللعب مع 
أنــجــولا بسبب أصــول  منتخب 
والــده، والــذي وقــع عقداً جديداً 
النادي في أكتوبر (تشرين  مع 

الأول) الماضي، لكن برينتفورد 
لــدا سيلفا بالرحيل  لــن يسمح 

بثمن بخس.

بيدرو غونسالفيس (بوتي)
قـــضـــى لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
الـــبـــرتـــغـــالـــي عــــامــــين مــــع نــــادي 
وولفرهامبتون، لكنه لم يلعب 
الـــفـــريـــق الأول،  مــــبــــاراة مـــع  أي 
رغــم تقديمه مستويات مثيرة 
لــــلإعــــجــــاب مـــــع فــــريــــق الــــنــــادي 
تـــطـــور  تــــحــــت ٢٣ عـــــامـــــاً. وقـــــــد 
مــســتــوى الـــلاعـــب بــشــكــل لافــت 
لـــلأنـــظـــار بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه إلـــى 
فاماليكاو في صفقة انتقال حر 
الموسم المــاضــي، وواصــل تألقه 
إلـــى سبورتنغ  انــضــمــامــه  مــنــذ 
لشبونة مقابل ٧ ملايين جنيه 
إســتــرلــيــنــي، وهـــو يــتــصــدر الآن 
قائمة هدافي الدوري البرتغالي 
الممتاز، برصيد ١٠ أهداف من ٩ 

مباريات.
وتــــشــــيــــر الأنـــــــبـــــــاء إلـــــــى أن 
الشرط الجزائي في عقد بوتي 
الـــذي يشبهه كــثــيــرون بالنجم 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــز، 
بــــعــــد أن حـــــل مـــحـــلـــه فـــــي خــط 
وســـط ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة إثــر 
رحيل فرنانديز إلى مانشستر 
إلــى ٥٣ مليون  يونايتد، يصل 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــــو الأمـــر 
الــــــذي يــمــكــن أن يـــغـــري بــعــض 

الأنـــديـــة الــكــبــرى بــالــتــعــاقــد مع 
اللاعب.

ديفيد ألابا
أصـــبـــحـــت مـــعـــظـــم الأنــــديــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــــكـــــبـــــرى مــهــتــمــة 
بالتعاقد مع ديفيد ألابــا، بعد 
الــــتــــداعــــيــــات المــــذهــــلــــة لــبــعــض 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت وراء  الأحــــــــــــداث 
أن  إلـــــــــى  وأدت  الــــــكــــــوالــــــيــــــس، 
يسحب بايرن ميونيخ عرضه 
لتمديد عقد اللاعب النمساوي 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي. وبالتالي، من المتوقع 
الـــبـــالـــغ  الــــــلاعــــــب  يـــــخـــــوض  أن 
تـــجـــربـــة  الــــعــــمــــر ٢٨ عــــامــــاً  مـــــن 
فـــي  بـــــعـــــد ١٢ عــــــامــــــاً  جـــــــديـــــــدة 
بــافــاريــا. ويحق لألابــا مناقشة 
الشروط الشخصية مع الأندية 
بـــــدءاً مـــن الأول من  الــخــارجــيــة 
يناير (كانون الثاني). وتشير 
تقارير إلى أنه قريب من الانتقال 
إلى ريال مدريد، رغم أنه محط 
أنظار كثير من الأندية الأخرى، 
مــــثــــل بــــرشــــلــــونــــة وتـــشـــيـــلـــســـي 
ومانشستر يونايتد وباريس 

سان جيرمان وليفربول.
لــكــن يــبــقــى أن نــــرى مـــا إذا 
كـــانـــت هـــــذه الأنــــديــــة ســتــســعــى 
للتعاقد معه في فترة الانتقالات 
أو ستنتظر  الحالية  الشتوية 
حــتــى الــصــيــف المــقــبــل مـــن أجــل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى خــــدمــــاتــــه فــي 
صفقة انــتــقــال حـــر، وهـــو الأمــر 
الــــــذي يــنــطــبــق عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مـــن الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن أيــضــاً، 
مثل سيرخيو راموس وأنخيل 
دي مــــاريــــا، فـــضـــلاً عــــن الــنــجــم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.

باتسون داكا
نــــجــــح المـــــهـــــاجـــــم الــــزامــــبــــي 
بــــاتــــســــون داكــــــــا فـــــي تــعــويــض 
إيـــرلـــيـــنـــغ بـــــــراوت هــــالانــــد بــعــد 
رحيله عن ريد بول سالزبورغ. 
وبعد بيع صانع ألعاب الفريق 
دومـــــيـــــنـــــيـــــك ســـــــزوبـــــــوســـــــزلاي 
إلــــى لايـــبـــزيـــغ، فــمــن المـــرجـــح أن 
يــكــون داكـــا هــو الــلاعــب التالي 
ــــــــذي ســــيــــرحــــل عـــــن الــــفــــريــــق.  ال
وقــــد ســجــل داكـــــا ١٥ هـــدفـــاً في 
جميع المسابقات هــذا المــوســم، 
بعد أن ساعد فريقه فــي الفوز 
الـــدوري للموسم السابع  بلقب 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وتــشــيــر تــقــاريــر 
أنـــــه عـــلـــى رادار كــثــيــر مــن  إلـــــى 
الأنـــــــديـــــــة الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، مــثــل 
آرســـنـــال ولــيــفــربــول وتــوتــنــهــام 
ومانشستر سيتي. وفــي حال 
إتـــمـــام هــــذه الـــخـــطـــوة، ســيــكــون 
داكـــــا أول لاعــــب زامـــبـــي يلعب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
مــــنــــذ إيــــمــــانــــويــــل مــــايــــوكــــا مــع 

ساوثهامبتون في عام ٢٠١٤.

دييغو كوستا وديفيد ألابا وديلي آلي ٣ نجوم في دائرة الاهتمام خلال سوق الانتقالات الشتوية

ارج الاتـــحـــاد 
تــم اســتــخــدام 
ب الظهور في 
ـــة، ومــســتــوى 
لاعــب، ومــدى 
سات القارية، 
الــتــي لعبها.   
 للحد الأدنى 
وبة الحصول 
ل، مــع وجــود 
ائــــمــــاً لإقــــــرار 

تــــغــــيــــر شــــــيء 
الموجودين   
ـــتـــرا، ولــكــن 
يقوموا  ن 

 الدوري
 تغييراً 
لــم يعد 
قــد مع 
ت سن 
انــهــا 
ـــع ٣

 ٢١
ة 
م 

وق 
يزي

لجميع، حتى 
اخلية. وهنا، 
أسماء يتوقع 
حثاً عن فرصة 
 أخـــرى خــلال 

ني) الحالي.

فــرصــة لــعــودة 
يــــزي الــــدولــــي 
ى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
ـــنـــهـــام، تــحــت 
ني البرتغالي 
و، قــد تبخرت 
راة التي حقق 
وز على ستوك 
رابطة الأندية 
رفة الأسبوع 
شارك اللاعب 

فـــــــتـــــــرة الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
الصيفية الماضية. 
وعلاوة على ذلك، 
قـــــد تــــكــــون هـــنـــاك 
بـــــعـــــض الأنـــــــديـــــــة 
الإنــجــلــيــزيــة الــتــي 

تـــرغـــب فــــي الــتــعــاقــد 
مـــع الـــلاعـــب، فـــي حــال

ســــــمــــــاح تـــــوتـــــنـــــهـــــام لـــه 
بالرحيل.

كريستيان إريكسن
يـــــمـــــر ١١ شــــــهــــــراً مـــنـــذ  لـــــــم 
رحــــيــــل كـــريـــســـتـــيـــان إريـــكـــســـن 
عــن تــوتــنــهــام، لكن اســم صانع 
الألــــعــــاب الـــدنـــمـــاركـــي عــــاد مــرة 
أخـــــــــرى إلـــــــى ســـــــوق انــــتــــقــــالات 
الــلاعــبــين بــعــد الــفــتــرة الصعبة 
التي قضاها في إيطاليا. وقال 
الرئيس التنفيذي لنادي إنتر 
مــــيــــلان الإيـــــطـــــالـــــي، جـــوزيـــبـــي 
مـــاروتـــا: «إنــهــا لــيــســت عــقــوبــة؛ 
الأمـــــــر بـــبـــســـاطـــة يــتــلــخــص فــي 
يــــــواجــــــه بــعــض  الــــــلاعــــــب  أن 
المـــشـــكـــلات فــــي الــتــكــيــف مــع 

الحياة في إنتر ميلان».
وســــجــــل إريــــكــــســــن ٦٩ 
هـــدفـــاً، وصـــنـــع ٨٩ هــدفــاً، 
ــخــــــــــلال ٨ ســــــــنــــــــوات مـــع 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
لـــــكـــــنـــــه لــــــــم يـــلـــعـــب 
سوى ٣٧٣ 
دقــــــيــــــقــــــة 

إريكسون لم يقدم الأداء 
المقنع مع الإنتر وينتظر 

الانتقال (إ.ب.أ)
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وفي بعد شهر من احتفاء استثنائي في «القاهرة السينمائي»

ُ
المؤلف المصري ت

رحيل وحيد حامد... مراوغ الرُقباء
القاهرة: انتصار دردير

ودعـــت مصر أمــس الكاتب 

والــســيــنــاريــســت الــكــبــيــر وحــيــد 

حامد في جنازة مهيبة حضرها 

عــدد كبير من نجوم الفن، رغم 

تــزايــد إصـــابـــات «كـــورونـــا» في 

مـــصـــر خـــــلال الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 

وفي حامد بعد ساعات قليلة 
ُ
وت

من دخوله غرفة العناية المركزة، 

بأحد المستشفيات إثر تعرضه 

لأزمة صحية، ومتاعب بالرئة، 

وضعف بعضلة القلب.

ـــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
ّ

وضـــج

الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مـــصـــر أمــــس، 

بــــرثــــاء الـــكـــاتـــب الـــكـــبـــيـــر، الــــذي 

الفنانين  وصــفــه عــدد كبير مــن 

والإعـــلامـــيـــين والمــتــابــعــين بــأنــه 

«أســــطــــورة الــــدرامــــا والــســيــنــمــا 

المصرية والعربية».

حــامــد الـــذي يعد أحــد أبــرز 

مــــؤلــــفــــي الـــســـيـــنـــمـــا والــــــدرامــــــا 

المـــــصـــــريـــــة خــــــــلال الـــــــــــــ٥٠ ســنــة 

الأخيرة، رحل عن عمر ناهز ٧٧ 

عاماً، بعد حياة حافلة بالأعمال 

الـــفـــنـــيـــة المـــهـــمـــة فـــــي الــســيــنــمــا 

والمــــســــلــــســــلات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 

نــادرة بأعمال  محققاً نجومية 

بــارزة، انشغل خلالها بالبحث 

عــن تحقيق الــعــدالــة، وإنــصــاف 

المـــظـــلـــومـــين، بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــي 

مـــــراوغـــــة الأجـــــهـــــزة الـــرقـــابـــيـــة، 

لمــــعــــرفــــتــــه الـــــجـــــيـــــدة بــــقــــوانــــين 

الرقابة، وبتحايله على الرقباء 

بــطــرق مــبــتــكــرة وطــريــفــة، على 

نـــدوة تكريمه  حــد تعبيره، فــي 

بـــــالـــــدورة الأخـــــيـــــرة بــمــهــرجــان 

الــقــاهــرة السينمائي، وتصدى 

حــامــد بــقــوة لــقــضــايــا الإرهــــاب 

والــــتــــطــــرف الــــديــــنــــي والـــفـــســـاد 

الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي عبر 

أفلام لعب بطولتها كبار نجوم 

السينما، وفــي مقدمتهم عــادل 

إمام ويسرا ونبيلة عبيد وأحمد 

زكـــي ونــــور الــشــريــف ومــحــمــود 

عبد العزيز وليلى علوي وإلهام 

شــاهــين، ومــنــى زكـــي، وكـــان من 

أبرز أفلامه «الإرهــاب والكباب، 

المنسي، طيور الظلام، اللعب مع 

الــوزيــر، اضحك  الكبار، معالي 

الصورة تطلع حلوة، احكي يا 

شــهــرزاد» وغيرها، كما تعامل 

مع كبار وشباب المخرجين على 

غــــرار عــاطــف الــطــيــب، وشــريــف 

عرفة، ومحمد ياسين.

وخــــــــــلال ظــــــهــــــوره الأخــــيــــر 

القاهرة  الـــ٤٢ لمهرجان  بالدورة 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي مـــنـــذ شــــهــــر، بـــدا 

حـــامـــد المــــولــــود فــــي عـــــام ١٩٤٤ 

بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، 

وكأنه يودع زملاءه وأصدقاءه 

وتلاميذه ومحبيه من الجمهور 

العادي الذي تهافت على ندوة 

تكريمه لسماع «الأستاذ»، فكان 

صــوتــه واهـــنـــاً، وظــهــر مستنداً 

إلــى عكاز، وهــو يقول «تذكروا 

أفــــلامــــي الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون قــد 

أســعــدتــكــم»، مــمــا فــجــر الــدمــوع 

فــــــي عـــــيـــــون الــــــحــــــضــــــور، ومــــن 

الــفــنــانــات يــســرا وإلــهــام  بينهم 

شــــاهــــين ولـــيـــلـــى عـــــلـــــوي، وقـــد 

أحاطه الجميع بحب واحتفاء 

لافـــــت، مــمــا جــعــلــه يـــقـــول «لــقــد 

منحتموني اليوم طاقة كبيرة 

على الاستمرار».

لــكــنــه رحـــل عــن عــالمــنــا بعد 

شــهــر واحـــــد مـــن مــنــحــه جــائــزة 

الــهــرم الــذهــبــي تــقــديــراً لمــشــواره 

السينمائي الحافل.

وعــبــرت الــنــاقــدة المــصــريــة، 

خــيــريــة الــبــشــلاوي عـــن حزنها 

لــرحــيــل حــامــد بــعــد أيــــام قليلة 

مـــــــن وفـــــــــــاة المـــــــخـــــــرج والمــــمــــثــــل 

الــــســــوري حـــاتـــم عـــلـــي، وقـــالـــت 

«الـــــشـــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــ

الأوســــط»: «أشــعــر أن إبـــداع كل 

 لــلآخــر، رغم 
ً
منهما كــان مكملا

تباعدهما، فقد كان حاتم يقدم 

 ملحمية ويختار مراحل 
ً
أعمالا

تاريخية لها دلالتها في واقعنا 

المــــعــــاصــــر، بــيــنــمــا كــــــان حــامــد 

يــنــبــش فــي الـــواقـــع بــكــل مــا فيه 

من حساسية ومطبات ويطرح 

أزمــاتــه بصدق دون أن يضحك 

على الناس، وكانت لديه رسالة 

حــقــيــقــيــة ولــيــســت مــزيــفــة يــريــد 

أن يوصلها للناس واستطاع 

مــــخــــاطــــبــــتــــهــــم عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 

مستوياتهم.

وأكدت البشلاوي أن مقولة 

«أماكنهم ستظل خــاويــة» عند 

رثــــاء المــبــدعــين، تــنــطــبــق تماماً 

عــــلــــى وحــــيــــد حـــــامـــــد: «الــــزمــــن 

أصبح شحيحاً والواقع الفكري 

بات خاوياً لتقديم كاتب بمثل 

براعته وقدرته على التعامل مع 

نــبــض الــنــاس والإلمـــــام بــالــواقــع 

لـــيـــعـــيـــد إنــــتــــاجــــه عــــبــــر أعــــمــــال 

الــنــاس وتجعلهم  فنية تسعد 

يــتــأمــلــون ويـــفـــكـــرون، لــــذا فهو 

مشروع ثقافي متكامل ويكفي 

تـــصـــديـــه لـــــلإرهـــــاب فــــي أعـــمـــال 

تـــلامـــســـت مـــــع الـــجـــمـــهـــور لأنـــه 

يــعــرف كــيــف يــخــاطــب مختلف 

الشرائح ويدرك أن لديه رسالة 

إلــيــهــم وتــؤثــر  ينبغي أن تــصــل 

فيهم».

وكــــــــــــــــان حــــــــامــــــــد قــــــــــد بـــــــدأ 

مــشــواره ككاتب فــي سبعينات 

المــاضــي بعد انتقاله من  الــقــرن 

القاهرة،  محافظة الشرقية إلى 

الــقــصــة القصيرة  وبـــدأ بكتابة 

عقب تخرجه في قسم الاجتماع 

بكلية الآداب حــيــث أصـــدر أول 

«القمر  القصصية  مجموعاته 

يـــقـــتـــل عــــاشــــقــــه»، وذهــــــــب بــهــا 

إلــــــى الأديـــــــــب الـــــراحـــــل يـــوســـف 

إدريــــس الــــذي كـــان مــفــتــونــاً بــه، 

وبنجيب محفوظ وعبد الرحمن 

الشرقاوي، لكن إدريس نصحه 

بــــالاتــــجــــاه لــلــكــتــابــة الـــدرامـــيـــة 

لقدرته الفائقة على الوصف.

وقـــــــال حــــامــــد خـــــلال لــقــائــه 

الأخير بمهرجان القاهرة: «كنت 

أتمنى تقديم أحد أعمال إدريس 

ابــنــي مـــروان رد  للسينما، لكن 

الــجــمــيــل بــتــقــديــم قــصــتــه «أكـــان 

يمكن أن تضئ النور يا لي لي» 

في أول أفلامه القصيرة.

وجـــــاءت بــدايــتــه مـــن خــلال 

الإذاعــــة المــصــريــة الــتــي قــدم بها 

عـــدداً مــن المسلسلات الناجحة 

على غرار «طائر الليل الحزين»، 

«الدنيا على جناح يمامة»، «كل 

هــذا الــحــب»، والــتــي تــم تحويل 

أغــلــبــهــا إلــــى أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة 

فيما بعد. وكتب حامد ٤٠ فيلماً 

 
ً
أثـــار بعضها جــدلا سينمائياً 

كبيراً لتصديه لقضايا الفساد 

والإرهـــــــاب، و«تـــعـــريـــة» مشاكل 

المـــجـــتـــمـــع بـــــجـــــرأة، مـــمـــا عـــرض 

الكثير منها لمشاكل رقابية ومن 

بينها أفلام «الإرهاب والكباب، 

طيور الظلام، اللعب مع الكبار، 

الغول، كشف المستور، الراقصة 

والسياسي، عمارة يعقوبيان»، 

لـــكـــن حـــامـــد خـــــرج مــــن كــــل تــلــك 

الأزمات منتصراً بحسب وصفه، 

وكــشــف أنـــه كـــان يــتــحــايــل على 

الرقابة بكتابته في السيناريو 

(مشهد لا أهمية له في الفيلم)، 

ويــــــدرك أن الـــرقـــابـــة ســتــتــوقــف 

، فــيــنــشــغــلــوا بــه، 
ً
عـــنـــده طــــويــــلا

بينما تمر المشاهد الأصعب».

واتـــســـمـــت قـــضـــايـــا أفـــلامـــه 

بــجــرأة كــبــيــرة وتــمــيــزت بجمل 

الــــــحــــــوار الـــــتـــــي صـــــــــارت تـــتـــرد 

ببساطة على لسان الجمهور، 

مفجرة قضايا مجتمعية مهمة 

بحسب نقاد، وقال حامد خلال 

لقائه الأخير بمهرجان القاهرة: 

«الـــكـــتـــابـــة بــالــنــســبــة لــــي شـــيء 

مقدس ولــم أفتعل جملة حــوار 

واحدة، بل كنت أخذ من الناس 

لأعـــبـــر عــنــهــم فــلــم أتـــــدن لجمل 

ســوقــيــة ولــــم أفــتــعــل الإضــحــاك 

فــي أعمالي الكوميدية، وكلما 

شعرت بتقدم العمر كنت أخشي 

الـــجـــمـــود وأتـــجـــه لــلــتــعــامــل مع 

مخرجين شبان لأجدد فكري».

وتــلــفــزيــونــيــاً، كــتــب وحــيــد 

حــــامــــد عـــــــدداً مــــن المــســلــســلات 

الــنــاجــحــة مـــن بــيــنــهــا: «أحــــلام 

الــفــتــى الـــطـــائـــر» لـــعـــادل إمــــام، 

«البشاير» لمحمود عبد العزيز، 

«الـــــعـــــائـــــلـــــة» لمــــحــــمــــود مـــرســـي 

ولـــيـــلـــى عــــلــــوي، الــــــذي تــصــدي 

مــــن خـــلالـــه لــقــضــيــة الإرهـــــــاب، 

الــــورد» للفنانة يسرا،  و«أوان 

والـــــــــذي تــــعــــرض فـــيـــه لمــشــكــلــة 

الفتنة الطائفية، و«الجماعة» 

الــذي تــنــاول فيه نشأة جماعة 

الإخــــــــوان المــســلــمــين فــــي مــصــر 

واتــجــاهــهــا للعمل السياسي، 

وتــــعــــرض بــســبــبــهــمــا لــهــجــوم 

شـــديـــد مـــن أنـــصـــار الــجــمــاعــة، 

ومــــــــن أحــــــــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات 

تـــنـــتـــمـــي لـــلـــحـــقـــبـــة الـــنـــاصـــريـــة 

أيــضــاً، وكــــان حــامــد قــد تعاقد 

مع «الشركة المتحدة»، لكتابة 

الجزء الثالث من المسلسل لكن 

تسببت جائحة «كــورونــا» في 

تــعــطــلــه عــــن الـــكـــتـــابـــة، بــعــدمــا 

أبعدته عن مكان كتابته المفضل 

بأحد الفنادق المطلة على النيل، 

 فـــي حــــــواره الأخـــيـــر مع 
ً
قـــائـــلا

«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــنــتــصــف 

العام الماضي: «لم أعتد العمل 

في البيت ولا أستطيع الكتابة 

في غرفة مغلقة، بل اعتدت أن 

أصــافــح الــنــاس فــي مــكــان تدب 

به حركة الحياة، وأمامي نهر 

النيل باتساعه، لذا فقد تعطل 

عــقــلــي عـــن الــعــمــل بــســبــب هــذه 

العزلة».

ونعت د. إيناس عبد الدايم 

وزيرة الثقافة المصرية، الكاتب 

والــســيــنــاريــســت الكبير قائلة: 

كــــــان خـــيـــر ســنــد  الـــــراحـــــل  «إن 

للمبدعين والمثقفين والفنانين 

وصاحب مواقف تكتب بحروف 

من نور في تاريخ الوطن، وأنه 

نــجــح فــي إبــــداع أعــمــال خــالــدة 

عـــــبـــــرت عــــــن أحـــــــــلام المـــجـــتـــمـــع 

ولامست طموحات جيل كامل، 

وســتــبــقــى شــخــصــيــاتــه خــالــدة 

فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة 

والعربية».

 كــمــا نـــعـــاه عــــدد كــبــيــر من 

الفنانين على مــواقــع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي، وكــتــبــت الــفــنــانــة 

التونسية هند صــبــري: «رحــل 

الــســيــنــمــا العربية  أهـــم مــؤلــفــي 

خــــــلال خـــمـــســـين عـــــامـــــاً، عـــبـــرت 

أعماله عن كل قضايا الإنسان 

العربي، إنه أحد الذين جعلونا 

نـــــحـــــب الــــســــيــــنــــمــــا وتــــشــــرفــــت 

بالعمل مــعــه فــي فيلم «عــمــارة 

يــعــقــوبــيــان»، وذكــــــرت الــفــنــانــة 

درة أن وحــيــد حــامــد كـــان ممن 

ساندوها في بدايتها واختارها 

لتجسد شخصية «أنيسة» في 

فيلم «الأولة في الغرام».

كتب وحيد 
حامد عدداً من 

المسلسلات 
الناجحة من 
بينها: «أحلام 
الفتى الطائر» 
لعادل إمام، 
«البشاير» 

لمحمود عبد 
العزيز، «العائلة» 

لمحمود 
مرسي وليلى 
علوي، الذي 
تصدي من 

خلاله لقضية 
الإرهاب، و«أوان 
الورد» للفنانة 
يسرا، والذي 
تعرض فيه 

لمشكلة الفتنة 
الطائفية، 

و«الجماعة» 
الذي تناول 
فيه نشأة 

جماعة الإخوان 
المسلمين 
في مصر 
واتجاهها 

للعمل 
السياسي

مشيعون يحملون جثمان وحيد حامد إلى مثواه الأخير (إ.ب.أ) 

حامد خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي منذ شهر

الكاتب الراحل وحيد حامد 

يحيي الحضور في مهرجان سينمائي

أفيش فيلم 
«طيور الظلام» 

أفيش فيلم 
«اضحك الصورة تطلع حلوة» 

 في فيلمه الجديد «ذا مدنايت سكاي» 
ً
جورج كلوني يرصد أرضاً تنزف وفضاءً مجهولا

هوليوود: محمد رُضا

فـــــي روايــــتــــهــــا الأولــــــــــى، «صـــــبـــــاح الــخــيــر 

مدنايت» (Goodmorning Midnight) تتجاهل 

المــؤلــفــة لــيــلــي بــروكــس - دالـــتـــون الــحــديــث عن 

الــســبــب الـــذي مــن أجــلــه لــم يــعــد كــوكــب الأرض 

مــكــانــاً صــالــحــاً لــلــحــيــاة. تــبــحــر فـــي مــوضــوع 

الــوحــدة والــنــدم والألــــم بــعــدمــا انــتــهــت الحياة 

على الأرض وبقي فيها أفراد منعزلون بعضهم 

معلق في السماء وبعضهم باق وسط عواصف 

القطب الشمالي الثلجية.

لكن المؤلفة تذكر في الصفحة الخامسة أن 

حرباً ضروساً نشبت. تمر على ذلك سريعاً ثم 

تبني أحداثها على التبعات وحدها.

الــعــام المــاضــي تتسلم جـــورج كلوني  فــي 

دعوة من شركة نتفلكس للقيام ببطولة فيلم 

مقتبس عن الرواية (قام الروائي والسيناريست 

مـــارك ل. سميث بــالاقــتــبــاس) تنتجه الشركة 

ويتولى هو بطولته.

«عندما قرأت السيناريو راقني إلى درجة 

أنني اتصلت بنتفلكس وقلت لهم موافق عليه 

لكني أود أن أخرجه كذلك».

وأضاف جورج كلوني في لقاء افتراضي: 

«مـــا أعــجــبــنــي فــيــه هـــو الــشــخــصــيــة المــرســومــة 

لــهــذا الــرجــل الــــذي لا تــعــيــش مــعــه فــي وحــدتــه 

إلا ذكرياته لما قبل الفاجعة التي أدت به إلى 

الــعــيــش مــنــفــرداً فــي ذلـــك المــكــان. لكني وجــدت 

السيناريو نوعا من الأعمال الخيال - علمية 

التي تروق لي».

عالقون

«ذا مدنايت سكاي»، كما صار اسمه، هو 

عن أحــداث تقع بعد ٢٨ سنة من عالمنا اليوم. 

 أو جزئياً 
ً
وهو عالم مهدد الآن بالدمار شاملا

ما يجعل الفيلم، كسواه من الأفلام التي تتنبأ 

بموت الحياة على الكوكب (إن لم نقل الكوكب 

 للصرف ذهنياً. يستوعبه المشاهد 
ً
ذاته)، قابلا

ويتعامل معه على أساس احتمالاته.

هو ليس الفيلم الذي يقع فيه حدث مثير 

كل عشر دقائق. ليس الخيال العلمي الذي يمكن 

إدراجــه في قائمة تضم سلسلة «ستار وورز» 

. التعريف الأفضل هو أنــه نــوع من أفلام 
ً
مثلا

الخيال العلمي الذي يتعامل والذهن ويتطلب 

من المشاهد ما تتطلبه «ســولاريــس» لأندريه 

تاركوڤسكي من متابعة صبورة وتشغيل البال 

في المفادات التي بين لقطاته ومشاهده.

نعم هناك القدر المعلوم من مشاهد الخطر 

وهناك إثارة حسية تسبق تلك المشاهد وتمر 

بها وتتبعها، لكن الإثارة ليست جدول أعماله 

بل التمعن في حالتين متباعدتين: عالم متقدم 

فـــي الـــســـن اســـمـــه أغــوســتــين (جــــــورج كــلــونــي) 

يعيش مــنــفــرداً فــي مــركــز اخــتــبــار فــي القطب، 

وطــــاقــــم رحـــلـــة فــضــائــيــة تــــم إطـــلاقـــهـــا صـــوب 

العمق البعيد وهــي الآن فــي سبيلها للعودة 

إلى الأرض حسب المهمة المناطة بها.

الــذي على الأرض والطاقم المؤلف  الرجل 

مـــن امـــرأتـــين وثـــلاثـــة رجــــال فـــي الــفــضــاء كلهم 

عالقون ومعلقون. هو عالق في مكانه ومريض 

بالسرطان الآتي مع الهواء الملوث وهم معلقون 

في الفضاء حيث لا مكان آخر للذهاب إليه ولو 

أن اثنين من أفراد الطاقم يقرران الانفصال في 

مركبة تعود به إلى الأرض على أي حال.

في مطلع الفيلم يكتشف أغوستين إن هناك 

فتاة صغيرة في مختبره لجأت إليه بعدما ضلت 

طريقها وتم ترحيل كل القاطنين في تلك الربوع. 

يحاول الاتصال بمن يستطيع العودة لأخذها 

لكن الإرســال ضعيف. يقرر الانتقال إلى موقع 

آخر يعرف أن الإرســال منه أفضل. هذا الوضع 

مقدمة رحلة خطرة لثلاثة أيام وسط العواصف 

العاتية والذئاب المتربصة ومخاطر السقوط في 

صقيع المــاء. إنها الرحلة التي ينفذها كلوني، 

مخرجاً، بإجادة مزدوجة: كتنفيذ حرفي متقن 

وكعلاقة إنسانية تربط كل منهما بالآخر.

«ذا مدنايت سكاي» في صميمه صرخة لا 

ضد ما سيحدث للأرض (إذ هي انتهت بحسب 

الفيلم) بل ما سيحدث لمن يبقى حياً فوقها أو 

الــشــاســع. عــن الرغبة في  فــي المحيط الفضائي 

إيجاد البديل وقتما البديل ليس متوفراً بعد 

لكنه مأمول بسبب رغبة الإنسان الطبيعية في أن 

يواصل الحياة. ففي نهاية الفيلم إذ تبقى الشابة 

ســـولـــي (فــيــلــيــســيــتــي جـــونـــز) مـــع شــريــكــهــا في 

الرحلة الأفرو - أميركي أدوول (ديفيد أويلوو) 

بعد انفصال الملاحين المتجهين لــلأرض وموت 

زميلتها في (حادثة فضائية) يقول لها شريكها 

«أعتقد أننا وحدنا الآن»، فترد «فقط نحن».

الـــعـــبـــارة قــــد تـــكـــون مـــفـــتـــاح مــســتــقــبــل مــا 

وقــد تــكــون مــجــرد خاتمة حزينة إذ ستجوب 

المركبة الفضاء بلا نهاية. لكن من يبقى متابعاً 

العناوين والأسماء في نهاية الفيلم سيلحظ 

إلــى خلفية المشهد ووقوفهما معاً  توجههما 

قريبين بشكل ملحوظ في مــزج من العواطف 

والــحــقــائــق وطــبــيــعــة الــتــصــرف فـــي مــثــل هــذه 

الأحوال.

حسن تنفيذ

لــجــورج كلوني يتجه  هــذا الفيلم السابع 

بعيداً عما سبقه. هو ليس أول فيلم خيال علمي 

قام بتمثيله. سبق له وأن قاد بطولة النسخة 

الأميركية من «ســولاريــس» (أخرجها ستيڤن 

ســودربــيــرغ وشـــارك فــي الظهور أمــام ساندرا 

بولوك في «جاذبية» لألفونسو كــوارون. لكن 

حقيقة إنــه هو من يدير الفيلم بأسره تجعل 

الــتــجــربــة بــأســرهــا خــطــوة فضائية محسوبة 

جيداً وبــإجــادة تتجاوز ما سبق للفيلمين أن 

إلــيــه. على الصعيد  حملاه مــن شــأن بالنسبة 

بــإمــعــان فــي حال  تــنــاول كلوني الفيلم  الفني 

كلوني الممثل. ذلــك الــرجــل الــواهــن الــذي عليه 

إلــى الأرض، وهي  الــعــودة  تحذير المركبة مــن 

رسالة إنسانية كبيرة، والحفاظ على حياته 

وحياة تلك الطفلة التي باتت تشاركه المكان 

وغموض المستقبل.

وفـــي مــكــان مــا رمـــى كــلــونــي مــاضــي بطله 

المــقــلــق وشـــعـــوره بــالــذنــب بــعــدمــا فــقــد زوجــتــه 

وابنته. في النهاية سيسمع صوت ابنته (لا أريد 

الإفصاح أكثر من ذلك) ونلاحظ الــدفء الكبير 

بين شخصين افترقا منذ زمن بعيد.

على الجانب التقني، «ذا مدنايت سكاي» 

أفــلام  ثــري بتنفيذ يضعه على مقربة مــن أهــم 

الــفــضــاء قــاطــبــة. لــيــس أن الــفــيــلــم بــأســره يــدور 

بين الكواكب بل يواصل الانتقال بسلاسة بين 

الأرض ومــوقــع المــركــبــة، بــل تلك المــشــاهــد التي 

نــيــازك أشبه  تقع خــارج المركبة عندما تصيب 

لــزامــا على  الـــرادار ويصير  بالقذائف المصوبة 

الطاقم الخروج لإصلاحها تحمل توتراً كبيراً 

وحسن تنفيذ مشهود.

موسيقا ألــســكــنــدر دســبــلات تــتــدخــل حين 

الــذي يصاحب  الحاجة وتبتعد عــن الضجيج 

أعــــمــــال مـــؤلـــفـــين مــوســيــقــيــين آخــــريــــن مــولــعــين 

بتفعيل اللحن ليصبح جــزءاً من التوتر. على 

العكس تبقى ضمن معطيات الفيلم واختيار 

المخرج لمعالجته. فالفيلم مبني ومنفذ ليكون 

صــوتــاً للصمت الــنــاتــج عــن خــلــو الأمــكــنــة على 

الأرض وفــي الــســمــاء. ومــعــالــج كــوضــع تتأمله 

لــه إلا بمقدار نــجــاح ذلك  ولا تستجيب حسياً 

التأمل الناضج.

إذ تستمتع إليها وهو تمر مثل سحاب رقيق 

فوق الأحداث، تستجيب لدعوتها للمشاركة في 

غيبيات وغموض ما يــدور. وهــذه ليست المرة 

الأولى التي تنجح فيها موسيقى دسبلات في 

الــتــحــول إلـــى عــنــصــر تــأيــيــد لمــا نــــراه عـــوض أن 

إثــارة من طبول وضجيج. سبق  تكون عنصر 

له وأن عالج «شجرة الحياة» لترنس مالك و«ذا 

كوماند» لتوماس ڤنتربيرغ بالحساسية ذاتها.

ســـيـــنـــاريـــو مــــــارك ل. ســمــيــث يـــفـــي الــفــيــلــم 

بهذه المعالم المختلفة. سميث هــو كاتب فيلم 

«الانـــبـــعـــاث» الـــــذي قــــام ألـــيـــخـــانـــدرو إيــنــاريــتــو 

بــإخــراجــه ســنــة ٢٠١٥ والــجــامــع بينهما رحلة 

فردية لرجل وسط مجاهل الأرض والمستقبل. 

لكن الفيلم الجديد يضيف إلى ذلك الشعور بأن 

الأرض تنزف وأن المستقبل يشبه الفيلم على 

نحو أو آخر.

جـــورج كــلــونــي فــي قــلــب كــل هـــذا هــو روح 

الــفــيــلــم. رجـــل يــــدرك مــصــابــه ومـــصـــاب الــعــالــم 

ويـــعـــيـــش أحـــــــزان المـــصـــابـــين. يــــســــوده الـــوهـــن 

شعوراً وجسداً ولا ينتفض ذلك الوهن بعيداً 

إلا خلال تلك الرحلة الصعبة من مختبره إلى 

المركز البعيد وسط الثلوج حيث يلج مع الفتاة 

الصغيرة مغامرة حياة أو موت.

هــــذا الــفــصــل مـــن الأحـــــــداث عــلــى الأرض، 

والــفــصــل المـــــوازي لـــه لــلــمــركــبــة الــتــي تتعرض 

الــنــيــازك هما الأكــثــر تجسيداً لحس  لــقــاذفــات 

المــغــامــرة. وكلوني يجيدهما فــي الــوقــت الــذي 

يحذر فيه من تحويل الفيلم إلى مجرد مغامرة 

لإثــارة التشويق وتوجيه الخيال إلى حيث لا 

يقصد الفيلم أن يكون.

 «ذا مدنايت سكاي»

فيليسيتي جونز عالقة في الفضاء



الــذكــي.  «لا أريـــد مسرحاً على شــاشــة هاتفي 
لا أحــب قـــراءة القصائد فــي مــواقــع الــتــواصــل، ولا 
لــقــاء كــبــار المــؤلــفــين مــن خــلالــهــا». كــانــت هـــذه هي 
الصرخة التي أطلقها، قبل يومين، المخرج جان لوي 
مارتينيلي عبر صحيفة «لوموند» الباريسية. إن 
الصحيفة نفسها لم تعد ورقاً في اليد، بل عصافير 
عــلــى الــشــجــرة الإلــكــتــرونــيــة. شبكة هــائــلــة سلبت 
إنسان القرن الحادي والعشرين متعة الخروج من 
المــســرح والمكتبة والمتحف  إلــى  القوقعة والــذهــاب 

ودار الأوبرا وصالة العرض السينمائي.
ومارتينيلي مخرج يقف على عتبة السبعين 
مــن الــعــمــر. حفيت قــدمــاه عــلــى خــشــبــات المــســارح 
الفرنسية، وكان مديراً للعديد منها، من ليون إلى 
الــيــوم ينكفئ  ستراسبورغ مـــروراً بباريس. وهــو 
حزيناً لأن جائحة «كورونا» فرضت العزلة وأغلقت 
المــواطــنــين مــن حقهم في  المنافذ الثقافية. حرمت 
الـــتـــرويـــح. كــــان الــفــرنــســيــون مـــوعـــوديـــن بــــأن تلك 
المــرافــق ستعيد اســتــقــبــال جــمــهــورهــا مــع بــدايــات 
العام الجديد. لكن توقعاتهم خابت، وأعلن رئيس 
الــــوزراء أن أبــوابــهــا ستبقى مغلقة إلــى أجــل غير 
مُسمّى. وهي، بالتأكيد، ليست بوابات الجنة، وقد 
يقرنها بعضهم بلظى الجحيم. لكن المتع الفنية، 

على أنواعها، تبقى من نفحات الفراديس.
يــتــمــدد إنـــســـان الـــزمـــن الــــراهــــن عــلــى أريــكــتــه 
ويتابع أحــدث الأفــلام عبر شاشة البيت. يتلفلف 
بالغطاء في سريره ويتفرج على حفل موسيقي. 
يــغــفــو فــي المــنــتــصــف وتــنــطــفــئ الــشــاشــة المــوقــوتــة 
تلقائياً. لا حــركــة ولا بــركــة. غــربــاء مستوحدون 
مكممون يصبنون الأيدي ويعقمونها كل ساعة. 
وهــــي ظـــواهـــر بــــدأت قــبــل الـــفـــيـــروس واســتــفــحــلــت 
بــعــده. تــدهــورت اللياقات وتــنــازلــت الــعــائــلات عن 
«طلعاتها» وخروجاتها التقليدية الجميلة. كان 
أفـــرادهـــا يـــرتـــدون أحــســن مــا لــديــهــم ويــنــزلــون من 
البيوت ليشاهدوا مسرحية أو فيلماً. يصطفون 
فـــي الـــــدور ويــتــبــادلــون الــتــحــايــا مـــع المـــعـــارف ولا 
يــزاحــم أحــد أحـــداً. الــكــراســي مُــرقــمّــة والمــقــصــورات 
محجوزة لمن يشاء. يرتاحون على مقاعد مخملية 
ويتسلون بالهمس في انتظار بــدء العرض. تلك 
كانت ممارسة اجتماعية بريئة طالها النكوص 

وابتلعتها الفوضى، ضمن ما ابتلعت.
عـــرفـــت بــعــض المـــــدن الــعــربــيــة، فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، مــحــاولات لإحــيــاء دور الــعــرض. ظهرت 
صـــالات سينمائية قــلائــل فــي الأحــيــاء الــجــديــدة، 
الــكــبــرى،  الــتــســوق وبــالــفــنــادق  أو ملحقة بــمــراكــز 
يمكن للنساء ارتيادها دون مجازفة. لكنها تبقى 
نخبوية، تحتاج لقرار يجعلها تتمدد وتخدم كل 
الفئات. فالأفلام والمسرحيات والعروض الموسيقية 
ليست ترفاً، بل مدارس موازية. فيها تتربى الأذواق 
وتتهذب الــطــبــاع. كــم تبدو هــذه الــعــبــارات مكررة 

وهرمة، ومن قاموس ما فات.
وعـــــــــــودة إلــــــــى صـــــاحـــــب الـــــصـــــرخـــــة، المــــخــــرج 
مارتينيلي. إنه يدعو مواطنيه إلى تأملات جماعية 
في جدوى إغلاق المؤسسات الثقافية. قرار ضرب 
مئات الآلاف من الفنانين والفنيين وقطع أرزاقهم. 
وهــو يتساءل: «ألــيــس هــذا الاعتقال طويل الأمــد، 
الهادف للحفاظ على الأرواح، هو استباق للموت؟». 
اعــتــقــال لا يــكــبّــل الأجـــســـاد فــحــســب، بـــل والأرواح 

الباحثة عما يحرّك العقول وينعش القلوب.
يــبــلــغ مــجــمــوع المشتغلين فــي حــقــول الــفــنــون 
٧٦٠ ألــف نــاشــط فــي فــرنــســا. لكنهم قــــادرون على 
بث البهجة في نفوس ٦٧ مليون نسمة. فالأرواح، 
في نهاية المطاف، نسمات. وهي لا تطلب سوى أن 

تتنفس، ولو بكمامة.

لا لسينما الحجرة
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> عــبــد الــعــزيــز بــن عــلــي الــصــقــر، سفير 
لــدى تــونــس، قام  خـــادم الحرمين الشريفين 
أول من أمس، بزيارة تعارف إلى سفير الأردن 
لدى تونس ماهر سالم الطراونة، والسفير 
المغربي لــدى تونس حسن طــارق، والسفير 
الفلسطيني لدى تونس هائل الفهوم، وجرى 

خــــلال الـــلـــقـــاءات الــثــلاثــة بحث 
الــعــلاقــات الأخــويــة بــين المملكة 
والأردن والمغرب وفلسطين، إلى 
جانب استعراض القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
بـــن  الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــطـــــان   <
أحمد القاسمي، رئيس مجلس 
الشارقة للإعلام، شهد أول من 
أمـــس، الأمــســيــة الغنائية التي 
الفنان الإماراتي حسين  قدمها 
الــجــســمــي والـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
أنــــــغــــــام، عــــلــــى أضــــــــــواء مـــــدرج 
خـــورفـــكـــان، لــتــعــلــن خــورفــكــان 
بــــــــدايــــــــة فـــــصـــــل جــــــديــــــد لـــلـــفـــن 
والــجــمــال فـــي إمـــــارة الــشــارقــة، 
وأعـــــــرب حـــســـين الــجــســمــي عــن 
سعادته الكبيرة بتواجده على 
مـــدرج خــورفــكــان، فيما أعربت 
الفنانة المصرية عن سعادتها 
أمـــــام  مــــــرة  فـــــي وقــــوفــــهــــا لأول 
جمهورها في مدينة خورفكان. 
حـــضـــر الأمـــســـيـــة طــــــارق عـــلاي 
مدير المكتب الإعلامي لحكومة 

الشارقة.
> كــــوثــــر كــــريــــكــــو، وزيــــــرة 
الـــتـــضـــامـــن الـــوطـــنـــي والأســــــرة 
وقضايا المرأة الجزائرية، قامت 
أول مــن أمـــس، بــزيــارة إلـــى دار 
إبــراهــيــم  المــســنــين ببلدية دالـــي 
بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، ووقــفــت 
الـــــوزيـــــرة عـــلـــى مـــــدى تــجــســيــد 

الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي كوفيد 
- ١٩، وقالت الوزيرة إن القطاع سجل نتائج 
إيجابية في تطبيق جملة الإجراءات الوقائية 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، وأكــــدت عــلــى ضـــرورة 
مواصلة حملات تعقيم دور المسنين وجميع 
المراكز التابعة للقطاع، وشددت على أهمية 
إعادة إدماج المسنين في وسطهم العائلي أو 

عائلات الاستقبال (الأسرة البديلة).
> الــســفــيــر أنـــــور عــبــد الــــهــــادي، مــديــر 
عــــام الــــدائــــرة الــســيــاســيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، وضـــع أول مــن أمـــس، إكليلاً 
باسم الرئيس محمود عباس على ضريح 
المخرج حاتم علي، كما قدم التعازي باسم 

الــــرئــــيــــس لـــعـــائـــلـــة الــــراحــــل 
زوجـــــــــتـــــــــه دلــــــــــــع الـــــرحـــــبـــــي 
ولأشــــقــــائــــه مـــحـــمـــد وزيــــــاد 
وابنه عمرو، وأبلغ السفير 
الــعــائــلــة بــقــرار رئــيــس دولــة 
فلسطين بمنح الراحل وسام 
الــفــنــون والــثــقــافــة والــعــلــوم 
الــــنــــجــــمــــة الـــــكـــــبـــــرى، وذلــــــك 
تقديرا لفنه الملتزم والداعم 
للقضية الفلسطينية التي 

كانت في قلبه.
الــشــيــخ  الــفــريــق أول   <
راشد بن عبد الله آل خليفة، 
وزيـــر الداخلية البحريني، 
أمــــــس،  مــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
خالد بوعنق عضو مجلس 
الـــنـــواب، وتـــم خـــلال الــلــقــاء، 
بحث عددا من الموضوعات 
المــــشــــتــــرك،  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الـــداخـــلـــيـــة ومــجــلــس  وزارة 
الـــنـــواب، تحقيقاً لمــزيــد من 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار، وأشـــاد 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بـــجـــهـــود 
أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
ومشاركتهم الإيجابية، بما 
فيه خير للوطن والمواطنين.
بـــــــن ســـعـــيـــد  نـــــــــــواف   <
المـــــــالـــــــكـــــــي، ســـــفـــــيـــــر خــــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 

جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، المـــســـاعـــد الـــخـــاص لــرئــيــس 
الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور 
فيصل سلطان، بمكتبه، وجرى خلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية وبحث الملفات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن الشقيقين 

وسبل تعزيزها.

> أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المصري، رئيس اللجنة العليا لانتخابات برلمان 
شباب مصر ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، شهد أول من أمس، 
الــنــهــائــيــة للمرحلة  الــرســمــي للنتيجة  الإعــــلان 
الأولـــى للانتخابات، عبر الفيديو كونفرانس، 
بمشاركة أعضاء برلمان شباب مصر وقيادات 
الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم 
المــــدنــــي بــــــالــــــوزارة، وهـــنـــأ الـــوزيـــر 
الأعــــــضــــــاء الــــفــــائــــزيــــن بـــعـــضـــويـــة 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
برلمان شباب مصر من خلال دعم 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
لهم يقوم بمعايشة تلك التجربة 
الـــرائـــدة لــنــمــاذج مــحــاكــاة الــحــيــاة 
السياسية، وأهمية تتصاعد لإفراز 

كوادر قادرة على القيادة.
الــــســــفــــيــــرة نـــبـــيـــلـــة مــــكــــرم،   <
وزيــــــرة الـــهـــجـــرة المـــصـــريـــة، قــامــت 
أول مـــن أمـــــس، بــجــولــة ســيــاحــيــة 
داخل معبد الدير البحري، ومعبد 
المــلــكــة حــتــشــبــســوت فـــي الأقـــصـــر، 
برفقه أسرتها والدكتور مصطفي 
الـــعـــام للمجلس  وزيـــــــري، الأمـــــين 
الأعــلــى لــلآثــار، وحــرصــت الــوزيــرة 
عــلــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
أمام قدس الأقــداس، وزارت مقبرة 
الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، 
بوادي الملوك، كما التقت بمجموعة 
مــن الــســيــاح الألمــــان ضــمــن رحــلات 
اليوم الواحد ببن محافظات البحر 

الأحمر والأقصر،.
> مــحــمــدو ولــــد أحـــمـــدو ولــد 
أمحيميد، وزيــر التجهيز والنقل 
الموريتاني، أشــرف أول من أمس، 
بــرفــقــه وزيــــر الــتــشــغــيــل والــشــبــاب 
والرياضة الطالب ولد سيد أحمد، 
على تدشين إعـــادة تأهيل المقطع 
الثالث من طريق نواكشوط– بوتيلميت، البالغ 
طــولــه ٤٢ كــلــم بــمــديــنــة بــتــلــمــيــت، وأكــــد الــوزيــر 
عــلــى أن مــســاهــمــة قــطــاع الــتــجــهــيــز والــنــقــل في 
تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد 
الشيخ الغزواني ستمكن من تقوية تنافسية 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وكــــذا الـــرفـــع مـــن جـــودة 

القطاع الإنتاجي.

نبيلة مكرم

محمدو ولد أمحيميد

الشيخ سلطان بن أحمد 
القاسمي

أشرف صبحي

كوثر كريكو

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي امريكي لقصص الخيال.

 منتدى "معكوسة" - ضد يدوي.

 دولة في جبال الهامالايا - نصل الرمح.

 قاعدة العدد - جرس.

 حيوان بحري ضخم - أبنية وعمارات.

 كائن حي - للتفسير.

 في الفم "معكوسة" - القص والحكي

 "معكوسة".

 ضد صغير - سال لعاب الطفل.

 الرجاء "معكوسة" - للاستثناء.

 حاجز مائي - مدينة فلسطينية. 

 

 مغنية لبنانية.
 مخترع المصباح الكهربائي - وطن.
 ظهر "معكوسة" - عين ماء بالجنة.

 اصبع - خفايا.
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 سهام "معكوسة" - للنهي.

 للتعريف - بيت الدجاج - عملاق "معكوسة".

 دولة اوروبية.

 في الفم "معكوسة" - جمع سلة.

 للنهي - حصل على - سأم.

 علم مؤنث - جزيرة امريكية "معكوسة".
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 متنوعاً لسيد سعد الدين
ً
المعرض المصري يضم ١٥ عملا

رحلة تشكيلية لعوالم الرومانسية والروحانية في «فانتازيا»
القاهرة: نادية عبد الحليم

عــــــبــــــر مــــــعــــــرضــــــه الـــــجـــــديـــــد 
«فــــانــــتــــازيــــا»، يــــقــــدم الــتــشــكــيــلــي 
المـــصـــري ســيــد ســعــد الـــديـــن، فناً 
صـــوفـــي الـــهـــويـــة والمــــــــزاج، يــحــرر 
المشاهد من أسر الظرفين الزماني 
والمـــــكـــــانـــــي؛ لـــيـــعـــيـــش فـــــي عـــوالـــم 
رومانسية ناعمة، يستمتع فيها 
بحالة من «الروحانية الخالصة».

ورغـــم أنــنــا نــرى فــي المعرض 
المــقــام الآن فــي غاليري «بيكاسو 
إيــــــــســــــــت»، بــــمــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــاهـــــرة 
الجديدة، ويستمر حتى ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، شخوصاً 
نــحــتــهــا بـــالـــفـــرشـــاة، وقـــــد غــابــت 
ملامحها، بــل اختبأت وجوهها 
أحياناً، ولم يبق منها إلا ما يدل 
عــلــى الــجــســد، وكــــأن لا شــكــل ولا 
وجه ولا انفعالات تغويها، فإننا 
إلــى شخوصه  نشعر حــين ننظر 
أنهم حميمون إليه وإلــيــنــا! فهو 
يسلط فوقهم الأضواء، ويشكلهم 

بــخــطــوط رصــيــنــة ومــتــحــررة من 
عـــنـــاصـــر الـــــزخـــــرف والــــتــــزويــــق، 
لكنها قطعت مسافات بعيدة نحو 
مناطق روحــيــة عميقة، فنجحت 

أن تمس قلب المشاهد.
وعــــــبــــــر لــــــوحــــــاتــــــه الأخــــــــــرى 
بالمعرض التي تبلغ نحو ١٥ عملاً، 
نلتقي بمجموعة من الصيادين 
يبدون على مراكبهم الشراعية في 
حالة تضرع وابتهال إلى الخالق 
أكثر منها أوقــات عمل، ويستمر 
فـــــي تـــجـــســـيـــده قـــدســـيـــة الــســعــي 
وراء الرزق عبر مجموعة لوحات 
للباعة الجائلين وداخــل السوق، 
وحتى السيدة التي تنشر الغسيل 
جعلها وكأنها تعلق قطعة فنية لا 
قطعة ملابس ليشاهدها الجيران 
والمــاريــن بــالــشــارع، ومــن تناوله 
لأجـــــــواء المــــــدن الـــصـــاخـــبـــة بــرقــي 
إلــى طبيعة  فــي لوحاته يأخذنا 
الــريــف المــصــري الـــذي يجمع بين 
الهدوء وحيوية حياة الفلاحين، 
وكذلك إلى البيئة البدوية، حيث 
رعــــــاة الـــغـــنـــم وأشــــجــــار الــنــخــيــل 
الــــتــــي تـــعـــانـــق الـــبـــيـــوت الـــدافـــئـــة 
بناسها وحكاياتها، وخلال ذلك 
كــلــه اتــســمــت لـــوحـــاتـــه بــالــخــيــال 
الــخــصــيــب الــــذي يــخــرج المــشــاهــد 

فـــي بــعــض الأحــــيــــان مـــن الـــواقـــع 
الفانتازيا، ويصل إلى  إلى عمق 
لـــوحـــتـــه عــن  فــــي  الــتــعــبــيــر  ذروة 
ابنته الراحلة في زهرة شبابها، 
حـــين يـــبـــدو أنــــه قـــد تــخــيــلــهــا في 
برزخها أو عالمها الخاص تتأمل 
مــا حولها صافية النفس نبيلة 

المشاعر.
هذه الطاقة التعبيرية البارزة 
فـــــي لــــوحــــاتــــه جــــــــاءت انـــعـــكـــاســـاً 
لـــطـــفـــولـــتـــه الـــــثـــــريـــــة بــــــالأحــــــداث 
والشخوص، حيث كان يصحبه 
والــــده مــعــه فــي عــمــلــه، وعـــن ذلــك 

«الشرق الأوسط»،  لـ الفنان  يقول 
«كـــــانـــــت نـــزهـــتـــي الـــيـــومـــيـــة إلـــى 
المزرعة التي يشرف عليها والدي 
المهندس الزراعي في قنا (جنوب 
مــصــر)، وكـــان يُطلق عليها اسم 
الـــغـــابـــة الــصــنــاعــيــة مـــن فــــرط ما 
تحتويه مــن أشــجــار، حــيــث كــان 
الغرض منها - وهي الموجودة في 
قلب الصحراء - هو صد الرياح 
الموسمية الحارة جداً عن المدينة، 
وقد أثرى ذلك كله خيالي، فكنت 
أرقــب الأشــجــار الكثيفة، وأنسج 
حولها حكايات مثيرة، ومــن ثم 

أرسمها في دفاتر أو اسكتشات 
كــانــت لا تــفــارقــنــي أثــنــاء زيــارتــي 

لها».
الــلافــت أن أعــمــال المــعــرض لا 
تُعد تسجيلاً أو توثيقاً لمشاهد 
درامـــيـــة مــتــبــايــنــة، بـــقـــدر مـــا هي 
بــمــثــابــة «بـــحـــث روحـــــي» داخــلــي 
فــي مــكــنــونــات الــنــفــس الــبــشــريــة، 
يــجــاوز بــهــا مــا هــو ظــاهــري إلــى 
ما هو باطني، لتتحول لوحاته 
إلـــى نــقــطــة الــتــقــاء بــين الــتــصــوف 

والتشكيل.
ويـــــمـــــزج فـــيـــهـــا الــــفــــنــــان بــين 

الــهــنــدســي،  التعبيرية والإيـــقـــاع 
حــســبــة تــقــنــيــة أكـــاديـــمـــيـــة، تــأثــر 
فـــيـــهـــا بــــدراســــتــــه وتــــدريــــســــه فــي 
معهد إيطالي عريق متخصص 
في الفنون بالقاهرة، وذلــك بعد 
تركه دراســة الهندسة بمحافظة 
المنيا (جنوب القاهرة) التي كان 
قـــد الــتــحــق بــهــا إرضـــــاء لـــوالـــده، 
يـــــقـــــول: «كــــنــــت أريــــــــد الالـــتـــحـــاق 
بكلية الفنون الجميلة، لكن أمام 
رغــبــة والــــدي اضـــطـــررت لــدراســة 
أنـــــنـــــي ســــرعــــان  الــــهــــنــــدســــة، إلا 
مـــا هـــربـــت مــنــهــا، وســــافــــرت إلــى 
الـــقـــاهـــرة؛ لإشـــبـــاع ولـــعـــي بــالــفــن 
ودراســــتــــه ومــمــارســتــه، وتــحــقــق 
لـــي ذلــــك بــعــد الــتــحــاقــي بمعهد 
لــــيــــونــــاردو دافـــنـــشـــي بــمــســاعــدة 
أستاذي سيد عبد الرسول الذي 
شجعني على الاستمرار في الفن 

لإيمانه بموهبتي».
وتــــأثــــر الــــفــــنــــان ســـيـــد ســعــد 
الــديــن أيــضــاً بــجــمــالــيــات النحت 
المـــصـــري الــقــديــم، لــكــنــه رغـــم ذلــك 

كــلــه لـــم يــســمــح لـــصـــرامـــة الــبــنــاء 
تــســيــطــر عــلــيــهــا،  المــــعــــمــــاري أن 
فــغــلــفــهــا بـــلـــغـــة بـــصـــريـــة تــفــيــض 
بالشاعرية والأحاسيس الحالمة، 
وذلـــــك بـــأقـــل قــــدر مـــن الــتــفــاصــيــل 
والـــــعـــــنـــــاصـــــر، فــــتــــبــــدو أعــــمــــالــــه 
تطبيقاً عملياً لمقولة الفيلسوف 
الفرنسي جــون فــرنــســوا: «قليلة 
هي الأشياء التي تُرى في اللوحة، 
كــثــيــرة هـــي الأشـــيـــاء الــتــي تــدعــو 
إلـــى الــتــفــكــيــر»... وهـــو مـــا يمثل 
نتاجاً منطقياً لحصيلة تراكمية 

لخبراته.

 يجسد شخوصه بخطوط رصينة متحررة من عناصر الزخرفة 

الصيادون في حالة ابتهال 

لا ملامح للوجوه التي تكاد تختبئ

الفنان سعد الدين تناول البيئات المصرية المختلفة 

 لوحاته مزدحمة بالمفردات 

تأثر الفنان سيد 
سعد الدين أيضاً 
بجماليات النحت 
المصري القديم، 

لكنه رغم ذلك كله 
لم يسمح لصرامة 
البناء المعماري أن 
تسيطر عليها، 
فغلفها بلغة 

بصرية تفيض 
بالشاعرية 

والأحاسيس 
الحالمة

,
,



يعيش لبنان، كما تعلمون جنابكم، في ظل حكومة مستقيلة 
اللبنانيي» «حكومة تصريف الأعــمــال»، أي رفع  تسمى «باللغا 
العتب فــي القضايا الصغيرة - فقط. وفــي المقابل، هناك رئيس 
مكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لا يحكم، وممنوع عليه أن 
يسمي وزراءه. ومــن جهة أخــرى، هناك رئيس الجمهورية الذي 
يتذمر كل يوم من أن الدستور سرق صلاحياته، ولذلك يتصرف 
بجميع أنواع الصلاحيات، ومنها المشاركة في تأليف الحكومة، 

أو منع تأليفها.
ليست هذه أول مرة يشهد فيها لبنان البدع السياسية. كلها 
أمور عادية، خصوصاً منذ أن ظل البلد عامين ونصفاً بلا انتخاب 
رئيس جمهورية إلى أن خضع الجميع لانتخاب الجنرال ميشال 
عــون الــذي جــادت بــه «بندقية المــقــاومــة»، كما قــال يومها النائب 

نواف الموسوي.
لا جديد، إذن، في العيش من دون حكومة أو دولة أو قانون. 
لكن المأساة اليوم أن النظام الاجتماعي البديل، أو المــوازي، دخل 
أيضاً في عدميات السفه السياسي والانحطاط الأخلاقي. الاقتصاد 
ر، ومال الناس سُرق، والنظام الصحي مهدد، ولبنان في  الحر قد دُمِّ
أسوأ عزلة عربية ودولية منذ ظهوره كاسم جغرافي في التاريخ.
هل هناك مبالغة في هذا القول؟ هناك عجز في التعبير. في 
٤ أغسطس (آب) الماضي، دمّر انفجار شبه نووي ثلث العاصمة، 
وشرّد ثلث أهلها، وسارع رئيس الجمهورية إلى القول إنه يرفض 
التحقيق الدولي «لأنه بطيء». فإذا بالرئيس حسان دياب يعلن 
«إف بي آي»، أن التفجير حدث بفعل  قبل أيام، استناداً إلى تقرير لـ
صاعق، وليس بسبب نكتة «التلحيم» (السمكرة). وأبلغ دياب 
اللبنانيين صاعقة أخــرى، وهي أن كمية النيترات التي انفجرت 
كانت ٥٠٠ طن، وليس ٢٧٥٠ طناً. فأين ذهب الباقي؟ ولمــن؟ ومن 
كان صاحبه في الأســاس؟ ومن صاحب السفينة التي حملته ثم 
غرقت في البحر؟ ومن أشــاح النظر عن بقاء ذلك الجحيم طوال 

ُ
أ

سبع سنوات بين البيوت والمكاتب والناس والأطفال والأبرياء؟
اللبنانيون في العام الجديد على بلد غــارق في بقايا  أفــاق 
العام السائب: بحار من القمامة، ومقابر جماعية، وبحر من العتم 
والظلمات والــذل والإهــانــات، وأفــق من بــلاط مسدود يشبه بلاط 
الضرائح. بعد رفض التحقيق الدولي في مقتلة ٤ أغسطس (آب)، 
ق الآن التحقيق القضائي. لبنان بلد سوريالي في أفضل حالاته،  عُلِّ
فكيف في مثل هــذه الفوضى والأزمـــة والفقر والــفــراغ؟ إنــه مأزق 
لبنان باللبنانيين. ولن يفيقوا. وها هم يعملون جميعاً بنصيحة 
الرئيس ميشال عون قبل ٩ أشهر «اللي مش عاجبو، يهاجر». لن 

يبقى أحد.

القناعة كنز لا يفنى، ولكنها حتماً ستفنى  صحيح أن 
فــي حــالــتــين: الأولـــى إذا كنت أنــت سفيهاً مــبــذراً، والــثــانــيــة أن 
تــكــون كـــســـولاً لا تــعــمــل وهــــذه بــديــهــة واقــعــيــة لا يــركــز عليها 
كثير من الناس، وسوف أضرب لكم ثلاثة أمثال حقيقية، وقد 
تستخلصون منها جماعياً أو انفرادياً، النتيجة السلبية أو 

الإيجابية.
فــهــذا رجـــل أمــيــركــي مــن أصـــول عــربــيــة، اشــتــرى بــطــاقــة يا 
نصيب، ويبدو أنه من شدة لهفته قرأ الأرقام غلط، وشعر في 
القليلة على بطاقة  البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله 
إلــى التطبيق بتليفونه وقــارن أرقــام  خاسرة، لكن عندما عــاد 
الفائزة صعق من حجم المفاجأة، حيث ربح  التذكرة بــالأرقــام 
مليوني دولار. ويا ليته اقتنع واكتفى وتوقف عند ذلك، ولكنه 
بقرار أرعــن استقال من عمله في أحــد المصانع، وأخــذ يصول 
ويجول بين أعمال لا يتقنها، وبين تبذير لا يبقي ولا يذر، وما 
هي ســوى أقــل من ثلاثة أعــوام وإذا به على (الحديدة)، وفوق 
ذلك لديه قضايا (متلتلة) في المحاكم، وينطبق على أخينا المثل 
الحجازي عندنا والقائل: يا آخذ القرد على مالو، يــروح المال 

ويبقى القرد على حالو.
وعــكــســه تــمــامــاً عــامــلــة الــنــظــافــة الــصــيــنــيــة، وتــدعــى (يــوي 
يوتشينغ) وهــي مثابرة على عملها، وذلــك عندما ربحت في 
(اليانصيب)، وفي مقابلة لها قالت: أريد أن أعطي مثلاً لابني 
وابنتي ولباقي أفراد عائلتي، أنه لا يمكن أن أبقى في البيت كل 
يوم مكتفية بالأكل والشرب والنوم معتمدة على أموال جاءت 

فجأة وقد تذهب فجأة وهي لا تزال تمارس عملها بالنظافة.
أما المثال الثالث: فقد حكى رجل الأعمال النيجيري (اليكو 
دانجوتي) قصة نجاحه التي بدأت من الصفر، قائلاً: عندما تبدأ 
مشروعاً تجارياً لأول مرة، يكون هدفك هو الحصول على مليون 
دولار، لكن بعد عدة أعوام، أدركت أنني حصلت على أكثر من ١٠ 
ملايين دولار، وقلت لنفسي كل هذه الأرقام مجرد أرقام مكتوبة.

فــذهــبــت إلـــى الــبــنــك وفـــي ذلـــك الــوقــت لــم تــكــن هــنــاك قــيــود، 
وكتبت شيكاً وصرفت ١٠ ملايين دولار، ووضعتها في صندوق 
سيارتي وذهبت إلى المنزل وفتحتها ونظرت إليها وتحسستها 

بيدي، وقلت: حسناً الآن تأكدت أن لديّ أموالاً.
وأضـــــاف: ثــم أعـــدت الأمـــــوال إلـــى الــبــنــك فــي الــيــوم الــتــالــي، 
وعندما سألوه عن مقدار المــال الــذي بحوزته الآن، أجــاب: ولا 

حتى دولار، لا شيء.
ووصل النيجيري إلى المرتبة الـ ٢٣ من بين أغنياء العالم 

في عام ٢٠١٤، وفقاً لمجلة (فوربس). 
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القناعة كنز (يفنى ولا يفنى) ق
ّ

ق ويتحق
ّ

لبنان يحق

المغنية التايوانية جيانغ جينغ تقدم عرضاً خلال مباراة للدوري في كرة السلة في صالة تايبيه بتايوان أمس (غيتي)

رسام غرافيتي في كولكاتا بالهند يضع اللمسات الأخيرة على رسومات جدارية 
تمثل لقاحاً جديداً يبعث الأمل وسط انتشار فيروس «كورونا» (رويترز)

عازف بيانو نمساوي
قلق على مستقبل الموسيقى الحية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــازف الـــــبـــــيـــــانـــــو 
النمساوي الشهير ألفريد بريندل 
عن قلقه حيال مستقبل الموسيقى 
الــحــيــة نــتــيــجــة لــجــائــحــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا. وقــــــال بـــريـــنـــدل لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة قــبــل عــيــد مــولــده 
الـــتـــســـعـــين الــــــــذي يــــحــــل الــــثــــلاثــــاء 
المقبل: «آثــار الفيروس على حياة 
الحفلات الموسيقية ودور الأوبــرا 
والأوركسترا والجوقة وموسيقى 

الحجرة، مرعبة».
وقال بريندل، الذي يعتبر أحد 
أهم الموسيقيين في القرن الماضي: 
«عــــنــــدمــــا كـــنـــت أذهــــــــب لــلــحــفــلات 
الموسيقية كنت أذهــب وتعتريني 
رغــــــبــــــة فــــــــي ســــــمــــــاع المــــوســــيــــقــــى 
الـــــجـــــديـــــدة». وتــــوقــــف المــوســيــقــي 
الذي يعيش في لندن عن المشاركة 
فـــــــي الـــــحـــــفـــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة فـــي 
لــم يتوقف عــن عزف  ٢٠٠٨ ولكنه 

الموسيقى. وقال إنه قبل الجائحة 
كــان يستمتع بــدعــوة الموسيقيين 
إلـــى مــنــزلــه. وعــنــدمــا حــلــت الأزمـــة 
يستمع إلى التسجيلات. وأصبح 
نجماً عالمياً مــن خــلال أداء أعمال 
هــــــايــــــدن ومــــــوتــــــســــــارت ولـــيـــشـــت 

وبيتهوفن وشوبرت.

«اللامبالاة» مؤشر لاكتشاف الخرف مبكراً
القاهرة: حازم بدر

حــددت دراســة بريطانية بشكل قاطع 
الــتــغــيــرات السلوكية،  «الـــلامـــبـــالاة» كــأحــد 
الــتــي يمكن اســتــخــدامــهــا لتشخيص أحــد 
ـــــرَف الــجــبــهــي 

َ
أنـــــــواع الــــخــــرف، وهـــــو «الـــــخ

الصدغي»، قبل حدوثه. ويشخص الأطباء 
عادة هذا النوع من الخرف لدى الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٥ و٦٤ عاماً، 
وهــــذه الــحــالــة مــســؤولــة عــن أقـــل مــن حالة 

واحدة من كل ٢٠ حالة خرف، ويؤثر بشكل 
رئيسي على الفصوص الأمامية والصدغية 
للدماغ، ولهذا المرض مكون وراثي، فحوالي 
من ١٠ في المائة إلى  ٣٠ في المائة من جميع 
المصابين به لديهم تاريخ عائلي للإصابة 
بــــه. وكـــانـــت دراســـــــات ســابــقــة قـــد سجلت 
سلوك اللامبالاة، كأحد أكثر أعراض المرض 
الــدراســة الحالية لجامعة  شــيــوعــا، ولــكــن 
كامبريدج البريطانية، أثبتت ظهور هذا 
السلوك قبل حــدوث المــرض بسنوات، مما 

يعني أنه يمكن استخدامه كأحد العلامات 
التشخيصية المبكرة.

وخـــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت بالعدد 
الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــــــة «مــــــــرض ألـــزهـــايـــمـــر 
والــخــرف»،  تابع الباحثون ٦٠٠ شخص، 
منهم ٣٠٤ أشخاص لديهم متغيرات جينية 
تزيد من خطر الإصــابــة بالخرف الجبهي 
الصدغي، وكــان متوسط العمر الإجمالي 

حوالي ٤٥ عاما. 
وقـــامـــوا بــتــقــيــيــم مــهــاراتــهــم المــعــرفــيــة 

وسألوا «مقدمي الرعاية» من المشاركين عن 
أي علامات على فقدان الحماس واللامبالاة، 
وانخفاض الاهتمام بالأنشطة الجديدة أو 

العلاقات الاجتماعية.
وأظــهــر الــتــحــلــيــل أن الــلامــبــالاة زادت 
في شدتها بمرور الوقت لدى أولئك الذين 
لديهم جينات خطر قبل ظهور أي أعراض 
أخرى، ولم يكن هناك مثل هذا الاتجاه في 

المشاركين دون هذه المتغيرات الجينية.
وأظهرت فحوصات التصوير بالرنين 

المغناطيسي أن الشدة المتزايدة لللامبالاة 
مرتبطة بأحجام أقل في جزأين من الدماغ، 

الفص الأمامي، والقشرة الحزامية .
وتـــــقـــــول مــــــــورا مـــالـــبـــيـــتـــي، الـــبـــاحـــثـــة 
الرئيسية بالدراسة في تقرير نشره أول من 
أمس موقع «ميديكال نيوز توداي»: «كلما 
اكــتــشــفــنــا الآثــــار المــبــكــرة لــلــخــرف الجبهي 
الصدغي، عندما لا يــزال الناس يشعرون 
بالرضا عن أنفسهم، كان بإمكاننا معالجة 

الأعراض وتأخير أو حتى منع الخرف».
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من إريكسن إلى ديلي آلي... ٨ لاعبين 
مرشحون لمغادرة فرقهم هذا الشهر

sport
الـ غارديان الرياضي

كتيبة نسائية تتحدى التقاليد 
وتحرس الأدغال في سومطرة

لندن: «الشرق الأوسط»

يــواجــه فــريــق مــؤلّــف مــن نحو 
ثلاثين امرأة يقضي بحراسة أدغال 
ســومــطــرة قــوالــب نمطية تمييزية 
ضــــد الـــنـــســـاء لا تــــــزال راســــخــــة فــي 
هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة الــــتــــابــــعــــة لإقـــلـــيـــم 
أتــشــيــه المــحــافــظ فـــي إنــدونــيــســيــا، 
 الـــســـلـــطـــات الـــطـــرف 

ّ
حـــيـــث تــــغــــض

عــن استغلال الخشب بما يخالف 
الــــقــــانــــون وتــــــوسّــــــع مـــــــــزارع الــــــبنّ. 
وتــشــكّــلــت هـــذه المــجــمــوعــة فــي عــام 
أتـــــت عــلــى  فـــيـــضـــانـــات  بـــعـــد   ٢٠١٥
عشرات المنازل في هذه البلدة التي 
تعدّ قرابة ألف نسمة، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الـــبـــالـــغـــة  ســـومـــيـــنـــي  وأرادت 
مــن الــعــمــر ٤٥ عــامــاً تــتــرأس كتيبة 
نـــســـائـــيـــة تـــتـــصـــدّى لإزالـــــــة الــغــابــة 
المــــداريــــة والـــصـــيـــد غــيــر الــقــانــونــي 
تــــعــــرف ســــبــــب هــــذه  لــــلــــنــــمــــور، أن 
الكميّة مــن الخشب والمخلفات في 
المياه المتأتية من متحدرات بركان 
فـــي الــــجــــوار. وســــرعــــان مـــا ظــهــرت 
لها الإجــابــة على تــســاؤلاتــهــا عند 
توجّهها إلى الموقع حيث اكتشفت 
أن الغابة قد أزيلت. فقرّرت «التحرّك 
لحماية الغابة». ومرّتان في الشهر، 
تعتمر سوميني قبّعة فوق حجابها 
ل 

ّ
وتنتعل حــذاء من المطاط وتتوغ

في الأدغال لخمسة أيام.
وهــي تبحث مــع كتيبتها عن 
أفــعــال صيد غير  أبسط دليل على 
قــانــونــي أو قــطــع أشـــجـــار وتـــحـــرّر 
الـــحـــيـــوانـــات الــعــالــقــة فـــي الــفــخــاخ 
وتـــحـــصـــي الأنـــــــــواع المـــنـــتـــشـــرة فــي 
المنطقة. وتنصب المجموعة لافتات 

ر من ممارسة أي نشاط مخالف 
ّ
تحذ

للقانون تبلغ به السلطات. وتزرع 
النساء الأشجار بالآلاف بمساعدة 

متطوّعين.
وفي بادئ الأمر، لم يُنظر بعين 
الرضى إلى هذه المبادرة في إقليم 
أتشيه المحافظ في شمال سومطرة، 
الــوحــيــدة الإسلامية  وهــي المنطقة 
فــي إندونيسيا. وتـــروي سوميني 
أن «البعض يعتبر ألا دخل للنساء 
بالغابة». غير أن بعض الحطّابين 
والـــــصـــــيّـــــاديـــــن غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــين 
انــضــمّــوا إلــى هــذه الكتيبة وبــاتــوا 

يتطوّعون في صفوفها.
بـــوســـتـــامـــي (٥٤ عـــامـــاً)  كــــــان 
يــــصــــطــــاد حـــــيـــــوانـــــات آكـــــــل الـــنـــمـــل 
الــحــرشــفــي لــســنــوات طــويــلــة. فهذه 
الثدييات المهدّدة بالانقراض تلقى 
طــلــبــا كــبــيــرا فـــي مــمــارســات الــطــبّ 
الـــصـــيـــنـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــحــمــهــا أو 

لحراشفها.
يـــــقـــــول: «لا أذكــــــــر عــــدد  وهـــــــو 
الحيوانات التي قتلتها. وقد كسبت 
ف». 

ّ
الكثير من المال، لكنّ الأمر توق

ويردف: «أحاول الآن حماية البيئة 
لــلــتــعــويــض عـــن أخـــطـــاء المـــاضـــي». 
وفــد تــعــرّض بوستامي للسخرية 
من رجال في القرية عند انضمامه 
إلـــى المــجــمــوعــة وتشجيعه آخــريــن 
على حذو حــذوه. وهو يصرّح: «لا 
أخجل بأن أكون تحت إمرة فريق من 

ا».
ّ
النساء، لأن مهمّتهن نبيلة حق

عــــقــــدت أنـــيـــســـة، وهـــــي إحــــدى 
نساء المجموعة، العزم على تغيير 
الـــعـــقـــلـــيـــات، بـــــــدءاً بـــزوجـــهـــا الــــذي 
أمضى عقوبة في السجن لأنه قطع 

أشجاراً بما يخالف القانون.

عازف البيانو الشهير ألفريد بريندل

إعدام الببغاوات في بريطانيا بسبب ارتفاع أعدادها
لندن: «الشرق الأسط»

تـــتـــحـــرك الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة 
صـــوب إعــــدام الــبــبــغــاوات الــبــريــة التي 
صارت من المعالم الأساسية في العديد 
من المدن في كافة أرجاء إنجلترا حيث 
إنها باتت تشكل تهديداً على الحياة 
البرية المحلية، حسبما أفادت التقارير 
الإخبارية الأخيرة. ولقد ارتفعت أعداد 
الزاهية  الطيور ذات الألــوان الخضراء 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، الأمــــر الــذي 

الــســكــان يطلقون عليها مسمى  جعل 
«ســــنــــاجــــب الــــســــمــــاء الـــــرمـــــاديـــــة»، فــي 
وســط المخاوف المتصاعدة بــأن يؤدي 
وجودها وكثافة انتشارها إلى القضاء 
على الأنـــواع الأخـــرى مــن الطيور، بما 
في ذلك فصيلة من الخفافيش النادرة، 

حسب صحيفة (الميترو) اللندنية.
 ويـــنـــظـــر المــــســــؤولــــون المــحــلــيــون 
حالياً في عملية إعدام محتملة، وهي 
المــــرة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي يــجــري 
فيها استهداف تلك الببغاوات، وفقاً 

لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية. 
وأفادت المصادر الحكومية للصحيفة 
أن المــنــاقــشــات مـــا زالــــت جـــاريـــة بــشــأن 
النظر في الأمر بإعدام الببغاوات غير 
أنه لم يتم اتخاذ قرار حقيقي في أمرها 

حتى الآن.
هــذا، ولقد وصلت الأنـــواع الأولــى 
مــن تــلــك الــطــيــور إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
للمرة الأولــى في أواخــر القرن التاسع 
عـــشـــر، غــيــر أن أعــــدادهــــا لـــم تــبــلــغ حد 
الانتشار الكبير على النحو المشهود 

راهـــنـــاً إلا فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة. ولــقــد 
ارتفعت أعداد الببغاوات بنسبة ١٫٤٥٥ 
الفترة ما بين عــام ١٩٩٥  في المائة في 
وحتى ٢٠١٥. ويوجد الآن ما يقرب من 
٥٠ ألـــف طــائــر مــنــهــا فــي الــبــريــة داخــل 

المملكة المتحدة.
 ومنذ أن استوطنت تلك الطيور 
أمــاكــنــهــا فـــي حـــدائـــق لــنــدن المــخــتــلــفــة، 
وصـــل انــتــشــارهــا أيــضــاً إلـــى مختلف 
المــــــدن الأخـــــــرى فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
بــمــا فــي ذلـــك أكــســفــورد، وبــرمــنــغــهــام، 

ومــــانــــشــــســــتــــر، وحــــتــــى غــــلاســــكــــو فــي 
أســكــوتــلــنــدا - فــيــمــا يــعــد أكـــبـــر قطيع 
منها في المنطقة الشمالية من العالم. 
ويشعر الخبراء المعنيون بالقلق الكبير 
مـــن أن يـــــؤدي انــتــشــار تــلــك الــطــيــور - 
المــعــروفــة بــاســم الــحــمــام الــفــاخــر - إلــى 
أنــواع أخــرى من الطيور  القضاء على 
بسبب تنافسها الشديد على الأعشاش 
والطعام. ومن المعتقد أن كافة الطيور 
الأخــــرى مــن فصيلة «نــقــار الــخــشــب»، 
و«الزرزور»، و«خازنات البندق»، التي 

تعاني معيشياً من الارتفاع السريع في 
أعداد الببغاوات.

ويعتقد أن إدارة البيئة والأغذية 
والــشــؤون الريفية في المملكة المتحدة 
تفكر راهــنــاً فــي إعـــدام الببغاوات عند 
وصولها إلى مناطق جديدة من البلاد، 
بـــــدلاً مـــن اقــتــلاعــهــا تــمــامــاً مـــن أمــاكــن 
إعاشتها القديمة. وتــقــول الأســطــورة 
الحضرية الشائعة إن الببغاوات كانت 
قـــــادرة عــلــى الازدهـــــــار والانـــتـــشـــار في 
البرية بعد فــرارهــا مــن موقع تصوير 

فيلم «الملكة الأفريقية» من إنتاج عام 
 .١٩٥١

وهــنــاك نظرية أخــرى تتعقب بدء 
إلــى شقة الموسيقار  ظهور الببغاوات 
جيمي هندريكس في شــارع كارنابي 
في ستينيات القرن الماضي. ولقد جرى 
دحض كلا النظريتين من قبل العلماء 
الـــذيـــن يــعــتــقــدون بــــأن غـــــزوة الــطــيــور 
الراهنة ترجع إلى عدد من الببغاوات 
الأسيرة التي تم إطلاقها أو فرارها من 

الأسر في فترة ما من القرن الماضي.
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